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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 شكر وامتنان                   
 

الحمد لله ربِّ العالمين أولا وآخرا، وله المنّ والفضل على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام 
 0ومن اهتدى واقتدى بهم  وآله الطيبين الطاهرين على حبيبه المصطفى محمد 

 وبعد...

أن مدّ   -تعالى -فإنّ الإنسانَ مدين لخالقه على كل نعمة له في هذا الوجود، ومن نعمه 
ن بمن يعينه في هذه الدنيا، وهذا الجهد، الذي بين أيدينا، مدين بوجوده لتلك النعم الكبيرة، الإنسا

ن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَاومهما عدّ الباحث وعدّد فانه لايمكنه أن يحصيها "  .34"إبراهيم/ وَاِ 

من أوجبوا عليَّ شكرهم كُثر، سائلًا الله تعالى أن يجزيهم بالإحسان إحساناً وأن يمنَّ عليهم   
 -بكرمه ولطفه. وأولهم والدايَ، وعائلتي، وأصدقائي الذين حملوا همَّ هذا البحث كما حملته، ومنهم

الى وسليم العائشي، ومحمود قصري وشكر خاص  يرحيم الطائي وعزيز العباد  -وهم كُثر
الدكتورة طاهرة عبد الخالق اللواتية من سلطنة عمان التي خصتني بنسخة من كتابها القيّم وأوصلته 

 0الى العراق، والدكتور سعيد الزبيدي وأخوتي في الجامعة وغيرهم الكثير

داريي قسم اللغة العربية  والشكر الجزيل والثناء الجميل لرئيس قسم اللغة العربية و أساتذة وا 
ة الآداب في جامعة الفردوسي، وفي مقدمتهم أستاذي الدكتور طالب زادة الذي لاتوفيه في كلي

 0الكلمات حقه من الثناء والتقدير
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 الملخص:             

           
 تهدف هذه الرسالة الى تسليط الضوء  على شخصية الشاعر الشريف المرتضى ودراسته                         

 شاعرا لا فقيها،  ودراسة موضوعاته الشعرية دراسة موضوعية ثم دراسة فنية، وابراز أهم               
 0شخيص مواطن القوة والضعف فيهاالجوانب الفنية  والابداعية في شعره، وتحليلها  وت             

 وقد كانت هذه الدراسة ضرورية من هذه الناحية لقلة الدراسات التي تناولت الشاعر وتطرقت                   
 0الى اشعاره  بالدراسة والتحليل             

 0وكان المنهج المتبع هو النقدي التحليلي والأسلوبي في بعض المواطن                 
 وتوصلنا الى مجموعة من النتائج أبرزها : ان الشاعر له ديوان كبير ولم يدرسه أحد من الذين كتبوا             
 في الادب  العباسي وهو عصر الشاعر،   وكذلك هو شاعر مبدع لايقل شأنا عن أخيه الشريف             
 اء والفخر وتفرّد في ذكر الشيب وطيف الخيال الرضي، وله أسلوبه الخاص في   قصائد المدح والرث          

 ووصف البرق وغير ذلك في مواطن البحث ، وكان يملك ملكة نقدية أدبية جعلته يرد آراء الآمدي في            
 كتاب الموازنة ، ولكنها لم تنل حظها من الدراسة              
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شَرَعَ الإسلامَ فسهّلَ شرائعَه، وأعزَّ أركانَه، وجعله نوراً لمن استضاء به، 
واجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، على وبرهاناً لمن تكلم به، وشاهداً لمن خاصم به، ربي 

محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما سبق، والخاتم لما انغلق، والمعلن الحق بالحق، وعلى أهل بيته 
الذين بهم يُستعطَى الهدى، ويُستجلَى العمى. اللهم اجعلنا ممن يهتدي بهديهم، ويعتصم بعصمتهم، 

 علينا. ةً واجعلهم حجة لنا، ولا تجعلهم حج

 وبعد

هذه محاولة في قراءة سِفر الشريف المرتضى الشاعر، قراءة في الموضوع والفن، وهي  
م، والذي حققه الأديب رشيد الصفّار، 1958دراسة في ديوانه الذي أبصر النور متأخرا في عام

وبقيت صفحاته بعيدة عن أيدي الباحثين إلا بعد سنوات، وكانت دراسات قليلة بعضها اقتصر على 
 0من أغراض شعره وبعضها الآخر تناول جانبا فنيا في شعرهغرض 

وقد أفاد الباحث من بعض هذه الدراسات التي أغنت البحث ومنها:) الشريف المرتضى 
م في القاهرة، و) الغزل في شعر 1978وأدبه( للباحث محمد المطرودي وهي أطروحة دكتوراه 
محمد وهي رسالة ماجستير  قب عبد الرزاالشريف المرتضى: دراسة موضوعية وفنية( للباحث مني

) الصورة الفنية في شعر المرتضى: دراسة نقدية( للباحثة الدكتورة طاهرة كتاب في القاهرة، و 1987
 ( أسلوبية التركيب في شعر الشريف المرتضى) وهو في الأصل رسالة ماجستير، و 2015اللواتية

بداعية في شعر الشريف المرتضى دراسة الرؤيا الإ)و، 2010للدكتور سمير عوض الله رفاعي 
وكانت دراسة الدكتور أحمد محمد م 2014 للدكتور جاسم الخالدي( موضوعية فنية

المعتوق)الشريف المرتضى: حياته، ثقافته، أدبه و نقده( من أهم الدراسات التي أغنت البحث والتي 
 0من خلالها توسعّت آفاق الكتابة في موضوع الدراسة

في حياة الشاعر بشكل موجز، وابراز عقيدته والخلاف والجدل  لدراسته بقراءة د الباحثومهّ 
الحاصل فيها، والتطرق الى الجانب المهم في حياته الأدبية وهو الجانب النقدي ، وأهم آرائه في 

 0النصوص الأدبية
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 في الدراسة الموضوعية في بابين،  كان الباب الأول وتوزعت الدراسة على أربعة فصول   
في شعره، إذ حاول الباحث قراءة الشاعر من خلال الأغراض الشعرية التي تناولها وجاءت في 

وكانت على ستة مباحث: )المديح، الرثاء،  الديوان وعرضها وتحليلها بشكل سريع لضيق المقام ،
 0الغزل، الفخر، الوصف، أغراض أخرى(، وهذه كانت ضمن الفصل الأول من هذا الباب

في الباب الثاني، فكان أما الفصول الثلاثة الأخرى، فقد توزعت داخل الدراسة الفنية،    
يتحدث في المبحث الأول عن بناء القصيدة عند الشريف المرتضى، وأهم أجزائها  الفصل الأول

)المطلع، المقدمة، التخلص، الخاتمة(، وكان المبحث الثاني في اللغة والأسلوب عند الشاعر، بدأه 
الباحث بعرض مفهوم اللغة والأسلوب عند القدماء والمحدثين، أهميتهما في العمل الأدبي ، مشيراً 

 الى أبرز مظاهر اللغة والأسلوب في شعره.

دار حول الصورة الشعرية، والحديث عن مفهومها عند النقاد القدامى  والفصل الثاني   
التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز،  والمحدثين، وتناول الباحث أنماطها البلاغية من حيث

 وتوظيف التراث من خلال الاقتباس.

في الموسيقى الشعرية ودورها في شعر المرتضى، فكانت  وكان آخرها وهو الفصل الثالث   
ة الموسيقى وأهميتها وأنواعها، ثم الحديث عن الموسيقى الشعرية في شعره من البداية بعرض ماهيّ 

ارجية )الأوزان والقوافي( والداخلية من خلال المحسنات البديعية اللفظية خلال الموسيقى الخ
 والمعنوية مثل الجناس والطباق وغيرها....

م دراسات نقدية جـادة أكاديمية أسواء أكانت  – تي سبقتهالدراسات الوهذا البحث يقدّر قيمة 
 هذا البحث. نجازإا الفضل في هلف… ضمنتها المصادر والمراجع والبحوث والدوريات

 وأعتمد الباحث المنهج النقدي التحليلي والموضوعي والأسلوبي في جزء من البحث.  

طالب  الدكتورالمشرف للجميل، ولقد كان لجهد  للفضل وحفظ   وبعد... فإن الشكر عرفان  
، نجازهإزاده، وتواضعه الكبير وزرعه الثقة في الباحث، وتقديره لشخصيته وقلمه، الأثر الأكبر في 

حترام، كما يتوجه الباحث بالشكر الجزيل والعرفان الا و العرفانو  الشكر فله من الباحث كلُّ 
بالفضل للأساتذة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة، لما تكبدوه من عناء القراءة والمناقشة والتقويم، ما 

 سيضفي على البحث الكثير من النضج والسداد.
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نسان، مملوء بالنقص إه فإنفمهما بذلَ الباحثُ جهدَه في التحليل واستخلاص النتائج،  وختاماً 
ن ن فإوالسهو، تمر به العثرات والهفوات، وان كان يسعى نحو الأفضل، وُفق فلله الحمد والمنة، وا 

ين، العالمين، وصلى الله على رسوله الأم لله ربِّ  أخفق فما أُبرئ نفسي، وآخر دعوانا أن الحمدُ 
 وأهل بيته الطاهرين، وأصحابه المخلصين.

 

 الباحث                                                                   
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 الشريف المرتضى: سيرة حياته ومكانته:

هو أبو القاسم، عليّ بن الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 

(1) 

الشريف المرتضى، ونقيب العلوية والطالبيين وشيخ الشيعة وعلم الهدى وذو المجدين ألقابه : 
 (3)ه(436ه( في بغداد وتوفي في ربيع الأول سنة )355، ولد في رجب سنة )(2) والأجل والطاهر

ه(، كان جليل القدر والمنزلة في 400ه( أو )403والده النقيب السيد الحسين الموسوي )
مارة  عصره ، أيام الدولة العباسية والبويهية ، وتقلّد فيها المناصب الرفيعة، فتولى نقابة العلويين، وا 

ولاية مظالم المسلمين، ولقّب بالطاهر ذي المناقب، " وقد خاطبه بهاء الدولة أبو نصر بن الحج ، و 
 (4)بويه بـ ) الطاهر الأوحد( ، وولّى نقابة الطالبيين خمس دفعات ، ومات وهو متقلّدها" 

                                           

 -ه(، تحقيق : د.إحسان عباس، دار صادر بيروت681( ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان)ت 1)
ه(،تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار 764، والوافي بالوفيات للصفدي )ت 3/313، 1978، 1لبنان، ط

شعيب ه(، تحقيق: 748النبلاء، للذهبي)، وسير أعلام 7-21/6م، 1،2000إحياء التراث العربي، بيروت، ط
وشذرات الذهب في أخبار من  1983،17/588، 1الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

م، 1989، 1(، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، ط1089ذهب، للعماد الحنبلي)
/ 1، 1993، 1لياقوت الحموي، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط، ومعجم الأدباء، 5/168

، الغدير في الكتاب والسنة  480/ 2والكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي، مكتبة الصدر، طهران، ب.ت، 1728
شعراء الشيعة،  ، مشاهير4/312، 1994، 1والأدب،عبد الحسين الأميني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

 .161/ 3ه، 1421، 1عبدالحسين الشبستري، مطبعة ستارة، قم، ط

، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،ابن 4/312، الغدير،3/313، وفيات الأعيان، 5/168( شذرات الذهب،2)
 ه(، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،597الجوزي)

، 1/49، 1998، 1، ديوان الشريف المرتضى: تحقيق :رشيد الصفّار، دار البلاغة، بيروت، ط1،1992،15/294ط
، العبر في خبر من غبر،الحافظ 266/ 2، 1988، 1أدب الطف، جواد شبّر، دار المرتضى، بيروت، ط

 . 272/ 1985،2، 1ه(،تحقيق: ابوهاجر محمد زغلول، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط748الذهبي،)

 .5/171،شذرات الذهب،3/316، وفيات الأعيان،1/44، ديوان الشريف المرتضى، الصفار 2/483( الكنى والألقاب، 3)

، 1/20، 2007، 1ط بغداد،محمد إبراهيم، دار الكتاب العربي،  تحقيق:نهج البلاغة، ابن أبي الحديد،  ( شرح4)
 =المؤسسة العربية للدراسات والنشره، د.أحمد محمد المعتوق ،ينظر:الشريف المرتضى: حياته، ثقافته، أدبه ونقد
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وأمّه هي فاطمة بنت " الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي  
، فهو بهذا النسب يلتقي بالإمام عليِّ (1)، الملقب بالناصر الكبير أو الأطروش"  بن أبي طالب 

(ه359، من ناحية الأب والأم، وهو شقيق الشريف الرّضي الذي يصغره بأربع سنوات- 
ه(، الشاعر الكبير الذي غطّت شهرته كشاعر على خلفياته الأدبية في التأليف في مجالات 406

  0شتى، كما أنّ أخاه المرتضى عُرف فقيها عالما متكلما أكثر منه شاعراً 

رف رفيع، ومكانة مرموقة في المجتمع ، ولها منزلتها فالمرتضى منحدر من أسرة ذات ش 
، وكذلك  الدينية والاجتماعية والثقافية، والتي ارتبط اسمها بالنسب الشريف لعليِّ بن أبي طالب 

برئاسة الطالبيين وتولي منصب نقابتهم، فكان لوالده ولأخيه الرضي ذلك الشرف ثم وصل إليه من 
 بعدهم. 

عُرف بتقلباته، وضعف الدولة العباسية وتسلط الدخلاء عليها من عاش المرتضى في زمن 
بني بويه والسلاجقة والأتراك وغيرهم، فعاش حياته كلها في زمن السلطة البويهية على العراق والتي 

ه(، سنة سيطرة السلاجقة بعدهم على العراق، فكان يتمتع بعلاقات 447 -ه320امتدت من ) 
، فكان التلميذَ النجيبَ لأستاذه محمد بن محمد بن  -ي والبويهي العباس –جيدة بين الطرفين 

 0ه( وغيرهما405ه( وابن نباتة السعدي)413النعمان، ابن المعلم أو الشيخ المفيد)

وكان يمتلك موهبة الشعر ويجيده كأخيه الشريف الرضي ، لكنه اشتهر فقيها متكلما، مع أنه 
 0ه من الشهرة في هذا المجال شاعر مفلق كأخيه الرضي ولكنه لم ينل حظ

يقول الشعر الحسن وكان يميل إلى الاعتزال ويناظر عنده في كل  ذكر ابن الجوزي: " كان
المذاهب وكان يظهر مذهب الإمامية ويقول فيه العجب وله تصانيف على مذهب الشيعة فمنها 

 (2)" لوفاء بن عقيلكتابهم الذي ذكر فيه فقههم وما انفردوا به نقلت منه مسائل من خط أبي ا

                                                                                                                            

ه(، مؤسسة 1130، والدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، السيد علي خان الشيرازي)32، 2008، 1بيروت، ط=      
 260/ 2، 2002، 15، والأعلام للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط458، 1983، 2الوفاء، بيروت، ط

 458، الدرجات الرفيعة،2/256ه، 1390، 1ات الجنان، محمد باقر الخوانساري، المطبعة الحيدرية، طهران، ط( روض1)

 15/294المنتظم:( 2)
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ولاسيّما في السنوات ، مية والأدبيةوقد ألمّت بعض المصادر بجوانب حياته وسيرته العل
فذكرت جملة من أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم وكذلك أبرز تلامذته من بعد وأبرزهم ، الأخيرة

 0( 1)لذلك نقتصر على ماورد فيهاالشيخ الطوسي، وذكرت مؤلفاته الكثيرة

 عقيدة الشريف المرتضى  - 

، وهنا يمكن أن يغنينا صاحب لاماميةرأسا في اكان المرتضى إلى الاعتزال مع أنه  سبَ نُ  
الذخيرة عن الكثير من التوضيح " هذا الشريف المرتضى إمام أئمة العراق، بين الاختلاف والاتفاق، 

دها وآنسها، ممن سارت إليه فزع علماؤها وعنه أخذ عظماؤها، صاحب مدارسها، وجماع شار 
أخباره، وعرفت به أشعاره، وحمدت في ذات الله مآثره وآثاره، إلى تواليفه في الدين، وتصانيفه في 

 0(2)أحكام المسلمين، بما يشهد أنه فرع تلك الأصول ومن أهل ذلك البيت الجليل " 

هـ ( إذ  852)ت  هـ ( على ما نقله عنه ابن حجر 456من نسبه إليـه ابـن حزم ) ت  وأقـدمُ  
 0(3)قال: " وقال ابن حزم كان ]المرتضى[ من كبار المعتزلة الدعاة ، وكان إمامياً ..." 

إنّ تبنــــــي المرتضـــــــى للمـــــــنهج العقلــــــي فـــــــي البحـــــــوث والمناقشــــــات والأدلـــــــة والبـــــــراهين وفـــــــي 
 -طريقــــــــة تفســــــــيره، واعتمــــــــاده الــــــــرأي والعقــــــــل، كــــــــل ذلــــــــك ســــــــاعد علــــــــى الصــــــــاق هــــــــذه الصــــــــفة

لمرتضــــــى، علــــــى انــــــه هــــــو نفســــــه قــــــد ألــّــــف كتبــــــا فــــــي الــــــرد علــــــى المعتزلــــــة ، وقــــــد با  -الاعتـــــزال
، " إن دعــــوى تـــــأثر ما فــــي كتابــــه )الشــــافي فــــي الإمامــــة(عارضــــهم فــــي الكثيــــر مــــن آرائهــــم ولاســــيّ 

المرتضـــــى بــــــبعض عقائــــــد المعتزلـــــة، وميلــــــه إلــــــى بعـــــض آرائهــــــم، دعــــــوى مـــــردودة لا أســــــاس لهــــــا 
، وهــــــذا الــــــرأي المتــــــأخر يــــــدعم ماذهــــــب إليــــــه الأمينــــــي فــــــي الغــــــدير" وهنــــــاك (4)مــــــن الصــــــحة...." 

فتــــاوى مجــــرّدة مــــن قــــذف ســــيدنا المتــــرجم بــــالاعتزال تــــارة وبالميــــل إليــــه تــــارة أخــــرى وبنســــبة وضــــع 
ــــفّ  ــــذهبي، ومــــن ل ــــاء حــــزم وجــــوزيّ وخلكــــان وكثيــــر وال كتــــاب " نهــــج البلاغــــة" إليــــه طــــورا مــــن أبن

                                           

 0)الشريف المرتضى: حياته، ثقافته، أدبه ونقده ( القيّم:في ذلك المعتوق في كتابه  ( أفاض1)

تونس،  -ليبيا–الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنتريني: تحقيق : إحسان عباس، الدار العربية للكتاب ( 2)
 8/465، 1،1979ط

  70ينظر : مقدمة الديوان: رشيد الصفار:  (3)     

 54الشريف المرتضى: المعتوق، ( 4)
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ـــــد الـــــرزاق محـــــي الـــــدين، يقصـــــد بـــــ(1)لفّهـــــم مـــــن المتـــــأخرين"  ،  (2)ذلك مـــــن المتأخرين)الـــــدكتور عب
 .(6)وجرجي زيدان  ،(5)، وعمر فروخ(4)كليوالزر ،(3)ومحمد أبو الفضل إبراهيم

أمـــــــا الشـــــــريف المرتضـــــــى نفســـــــه فأنــــــــه يصـــــــرح بكـــــــل وضـــــــوح بأنـــــــه لـــــــم يكـــــــن مــــــــعتزلياً .  
ردوده الكثيـــــرة  خيـــــر دليـــــل علـــــى ذلـــــكويصـــــرح الشـــــريف المرتضـــــى بعقيدتـــــه هـــــذه بعبـــــارات كثيـــــرة و 

علــــى القاضــــي عبــــد الجبــــار المعتزلــــي ومــــن ذلــــك " فأمــــا قــــولهم ..." فجملــــة أمــــرهم أنهــــم لمــــا غلــــوا 
ــــه  ــــى قول ــــوا فــــي الخطــــأ كــــلّ مــــذهب ال ــــى مــــاليس لهــــا مــــن القــــدر، ذهب فــــي الإمامــــة وانتهــــوا بهــــا إل

يــــــرد المرتضــــــى:  -هــــــذا كــــــلام القاضـــــي-والأصـــــل فــــــيهم الإلحــــــاد لكـــــنهم تســــــتروا بهــــــذا المـــــذهب" 
ــــول:" فســــباب وتشــــنيع علــــى المــــذهب بمــــا لاف ــــذاذ مــــنهميق ، ومــــن أراد يرتضــــيه أهلــــه مــــن قــــول الشّ

ان يقابـــــل هـــــذه الطريقـــــة المذمومـــــة بمثلهـــــا واستحســـــن ذلـــــك فلينظـــــر فـــــي كتـــــب ابـــــن الراونـــــدي فـــــي 
فضــــائح المعتزلـــــة، فانـــــه يشـــــرف منهــــا علـــــى مايجـــــد بـــــه علـــــى الخصــــوم فضـــــلا كثيـــــرا لـــــو امســـــكوا 

ــــيهم، وقــــلّ مــــا يســــلك هــــذه الطريقــــة ذوو معــــه عــــن تعييــــر خصــــومهم لكــــ ان أســــتر لهــــم، وأعــــود عل
 (7)الفضل والتحصيل"  

ــــــت نفســــــه فــــــلا يصــــــح   ــــــي الوق ــــــي ف ــــــه شــــــيعي معتزل ــــــول (8)أمــــــا نعــــــت المرتضــــــى بأن ، يق
الســـــيد محســـــن الأمـــــين فـــــي هـــــذا الشـــــأن : " وكيـــــف يكـــــون الشـــــيعي معتزليـــــاً  وردود الشـــــيعة علـــــى 

ـــــين الشـــــيعي المعتزلـــــة فـــــي قـــــديم الزمـــــان وحديثـــــه قـــــد مـــــ لأت الخـــــافقين ، ولكـــــن جماعـــــة خلطـــــوا ب

                                           

 313-4/312الغدير:( 1)

 .  34ينظر : أدب المرتضى :  (2)   

/  1،  1998ينظر: أمالي المرتضى :الشريف المرتضى: تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ( 3)    
 . المقدمة18

 .  278/  4ينظر : الأعلام ، الزركلي:  (4)   

 .   113/  3ينظر : تاريخ الأدب العربي :  (5)    

 2/290ان، دار الهلال، مصر، ب. ت، تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيد( 6)

، 2الشافي في الإمامة: الشريف المرتضى: تحقيق: عبد الزهراء الحسيني الخطيب، مطبعة الصادق، طهران، ط( 7)
2006،1/38  

ينظر: الخطاب النقدي عند الشريفين الرضي والمرتضى:سعد ناصر الحسني، رسالة ماجستير، بإشراف الدكتور:فاروق ( 8)
 5، 2008كلية التربية،  -جامعة واسط الحبوبي،
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والمعتزلــــــي لموافقــــــة المعتزلــــــة الشــــــيعة فــــــي بعــــــض المســــــائل المعروفــــــة فــــــي العقائــــــد حتــــــى نســــــبوا 
 .  (1)الشريف المرتضى للاعتزال مع تصنيفه كتاب الشافي في الرد على المغني " 

ــــز  ــــى الاعت ــــم أجــــد مــــن نســــب الشــــريف المرتضــــى ال ــــاحثين:" ول ــــول احــــد الب ــــط دون يق ال فق
ـــــاق فـــــي هـــــذه المســـــائل ـــــي عشـــــري ....ورغـــــم كـــــل هـــــذا الاتف ـــــين  -التشـــــيع الامـــــامي الاثن يقصـــــد ب

الا ان الشـــــــريف المرتضـــــــى خصوصـــــــا، والشـــــــيعة الاماميـــــــة الاثنـــــــي عشـــــــرية  -الشـــــــيعة والمعتزلـــــــة
عمومـــــا، قـــــد خـــــالفوا المعتزلـــــة فـــــي مســـــائل عديـــــدة، جعلـــــتهم يتميـــــزون عـــــن المعتزلـــــة، وبهـــــا كـــــانوا 

 (2)تميزة عن المعتزلة....." فرقة خاصة م

وهناك جانب آخر مهم جدا في شخصية الشريف المرتضى؛ وهو الجانب النقدي والكلامي، 
وفيه  سالف الذكر فصلا كبيرا بعنوان ) المرتضى الناقد(،الوقد أفرد الدكتور المعتوق في كتابه 

ه( صاحب كتاب 370)عرض لأبرز آراء المرتضى النقدية وبخاصة ردوده على تعليقات الآمدي 
الموازنة بين الطائيين، وكان المرتضى يعرض آراء الآمدي ويناقشها ويرد عليها ويدعم ذلك بأدلة 

 0نقدية وأحيانا ينقضها أو يدعمها ويزيد عليها تحليلا وتوضيحا

" ومجمل القول: إننا، في الواقع، مدينون بصورة خاصة للآمدي في جانب كبير من معرفتنا 
مرتضى كناقد، وفي اطلاعنا على أهم آرائه النقدية،لأن المرتضى قد أدلى بمعظم آرائه بالشريف ال

في الشعر والنقد وقضاياه كما سبق القول، من خلال تعقيباته وتعليقاته على آراء الآمدي وتفسيراته 
طرفة وشروحه لأبيات كل من أبي تمام والبحتري، وبعبارة أخرى: كان الآمدي، بمواقفه وأحكامه المت

وموازناته ووجهات نظره التي طرحها في كتابه الموازنة، حافزا رئيسا للمرتضى في مناقشته لعدد من 
 (3)القضايا النقدية"  

وقد أوضح الكاتب أسس العملية النقدية عند المرتضى وكيفية تحقيق النصوص الأدبية 
كلغة الشعر، وقضية اللفظ  وفحصها، وتفسيرها وتحليلها، وعرض آراء المرتضى في القضايا المهمة

والمعنى، وغموض المعنى الشعري، وتعدد المعنى، وقضية السرقات الشعرية، وموقفه منها،إلى 
                                           

 . 53/  3،لبنان،)د ت ( : بيروت حسن الأمين،دار التعارف للمطبوعات، عة السيد محسن الأمين، حققه:أعيان الشي (1)    

آراء الشريف المرتضى العقدية)عرض ونقد(:محمد بن سعيدالغامدي،اشراف الدكتور:سعود العريفي، أطروحة دكتوراه، ( 2)
 86-85ه، 1434المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 

 184الشريف المرتضى: المعتوق: ( 3)
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غير ذلك من القضايا النقدية الدقيقة، التي تجعل المرتضى في مصاف النقاد الكبار، بيد أنّ أغلب 
، وقد ردّ المعتوق على (1)ه النقديةمرتضى ولايتناولون آراءمن كتبوا في النقد الأدبي لايذكرون ال

بعض آراء الدكتور عبد الرزاق محيي الدين صاحب كتاب )أدب المرتضى ( والتي وجدها بعيدة 
عن الدقة في مواطن كثيرة، لاسيّما فيما يخص الجانب النقدي عند المرتضى واللغة التي يتناول بها 

 0أبحاثه 

قوي العارضة لم يجد حرجا في توجيه سهام  يقول احد الباحثين:" والشريف المرتضى ناقد
نقده إلى أشهر أعلام عصره في مجال النقد وهو أبو الحسن الآمدي، لقد اعترض الشريف 
المرتضى على بعض أراء الآمدي في شعر أبي تمام والبحتري، وآخذه عليها، بل انه قسا عليه 

 (2)قسوة يصعب تفسيرها أحيانا"  

تلف عن الناقد الناقد، " لقد جمع الشريف المرتضى الهاجس لاغرو أن الشاعر الناقد يخ
النقدي جنبا الى جنب الهاجس الإبداعي، فكان قارئا ناقدا لايقوم الفعل النقدي عنده إلا على 

 (3)معايير تتعاقد بينه بوصفه منشئا وبين نصه ومتلقيه "  

 (4)ى آرائه النقدية وكانت وسيلته في الاحتجاج هي لغة العرب والاستدلال بأشعارهم عل

 

 

 
 

 

                                           

 1996من أمثال:أحمد بدوي في كتابه: أسس النقد الأبي: دار نهضة مصر، ( 1)

 327، 1،1999/عدد1مج  تأويل الشريف المرتضى للنص الشعري:محمد بن عبد الرحمن الهدلق، مجلة جذور،( 2)

التفرد الإبداعي عند الشريف المرتضى منهجا ورؤية، قراءة في كتاب طيف الخيال: نادية هناوي سعدون، مجلة اضاءات ( 3)
 12، ص 22،2016، العدد 16نقدية،السنة 

 ينظر في ذلك كتابه : طيف الخيال ( 4)
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 المبحث الأول: المديح

على أن يكون شخصا واحد أو أكثر هو الذي يثير  ،اعتاد أغلب الشعراء في قصائد المديح
فقد قرنوا معه  ،وحتى الذين أوقفوا مدحهم على شخص واحد،فيهم عوامل رسم الصورة للممدوح

وقد تكون المناسبات الاخوانية أو الضغوط السياسية  ،شخصا أو أشخاصا ربما أقل منزلة منه
 0كما هو الحال مع الفرزدق ودعبل ومهيار والكميت وغيرهم ،وغيرها هي التي دعتهم إلى ذلك

جل الشعري والمدح "هو فنّ الثناء والإكبار والاحترام قام بين فنون الأدب العربي مقام الس
لجوانب من حياتنا التاريخية، إذ رسم نواحي عديدة من أعمال الملوك، وسياسة الوزراء وشجاعة 

 (1)القواد، وثقافة العلماء، فأوضح بذلك بعض الخفايا وكشف عن بعض الزوايا" 

ظهارَ  ،"المديح تعداداً لجميل المزايا ووصف الشمائل الكريمة فأصبح التقدير العظيم الذي  وا 
 (2)رفوا بمثل هاتيك الشمائل"نه الشاعر لمن توافرت فيهم هذه المزايا وعُ يك

والمرتضى في مدحه لم يكن متكسّبًا، وهذه سمة  يكاد يجمع عليها كلُ من درس حياتهوشعره،      
، وزعامته أسرته العلوية، وكبرياؤه، وغناه حتده ، وشرفُ أصلهِ، وسموُّ متمنعه من ذلك أرومتُه ونبلُ 

  0للطالبيين

 كل هذه الامتيازات وغيرها ، جعلت من الشريف المرتضى رجلا له مكانته الرفيعة في      
المجتمع، وتبعا لذلك نال القرب من البلاط العباسي ومن ثمَّ البويهي، الذي سيطر على الأمور في 

0بغداد  

الوزراء والكتاب وغيرهم الأمر الذي جعله صاحب علاقات وصلات مع الخلفاء والقواد و  
أن يمدح تلك الشخصيات  ةممن لهم ذلك الشأن الرفيع في المسالك السياسية والاجتماعية، فلا غراب

ويبث مشاعره، ويبين مدى العلاقة بيه وبينهم، محافظا على توازنه، واثقا من نفسه " فلم يُؤلِّه 
وينحطَّ أمامه، بل إننا نراه يمدحُه بما أراد الممدوح، ولم يجعل نفسَه مطيّةً له، ولم يرضَ أن يرفعَه 

من كلمات ، ويضفي عليه ماشاء من الصفات من غير أن يكون ذلك على حساب عزة نفسه، 

                                           

 5، 1992، 5مصر، ط-سامي الدهان، دار المعارفالمد يح: ( 1)

 .14، م1962 ،1 بيروت، ط –، دار الشروق أبوحاقة( فن المديح وتطوره، احمد 2)
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، وتبعا لهذه الوشائج نجد أن غرض المديح يأخذ حيزا كبيرا في ديوانه، كما نرى (1)وشرف أصله " 
  0ذلك في الرثاء والغزل والفخر والحماسة 

وأهل بيته الطاهرين، وأسرة الشاعر ولاسيّما والده وأخوه  دوحي المرتضى هم النبيّ إنَّ مم
  0الرضي، ومن ثم الخلفاء العباسيون وملوك البويهيين وبعض الوزراء والاصدقاء

 (2) )من البسيط(: ومن قصائده في مدح آل النبيّ  

ـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــتُمُ آلُ خي ـــــــــــــــــمُ لَأن ـــــــــــــــــاسِ كلِّهِ  النَّ

 المنهــــــــــــــــلُ العَــــــــــــــــذْبُ والمســــــــــــــــتوردُ الغَــــــــــــــــدَقُ   

   
ــــــــــــــر حــــــــــــــبّكُمُ  ــــــــــــــن  غي ــــــــــــــهِ دي ــــــــــــــيس للّ  ول

 ولا إليــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــواكمْ وحــــــــــــــــــــدَكمْ طُــــــــــــــــــــرُقُ   

   
نْ يَكُـــــــــن مـــــــــن رســـــــــول اللَّـــــــــه غيــــــــــركُمُ   وَاِ 

 ســـــــــــــوى الوجـــــــــــــود فـــــــــــــأنتمْ عنـــــــــــــده الحـــــــــــــدَقُ   

   
 رُزِقـــــــــــــتُمُ الشّـــــــــــــرفَ الأعلـــــــــــــى وقــــــــــــــومُكُمُ 

ــــــــيكمْ ك    يــــــــف مــــــــا رُزقــــــــوافــــــــيهمْ غضــــــــاب  عل

   
ـــــــــورى عُصُـــــــــر   ـــــــــي شـــــــــديداتِ ال ـــــــــتمُ ف  وأن

 وفــــــــــــــي ســــــــــــــواد الــــــــــــــدّياجي أنــــــــــــــتمُ الفَلـَـــــــــــــقُ   

   
ــــــــــــد    مــــــــــــا للرّســــــــــــول ســــــــــــوى أولادكــــــــــــمْ وَلَ

 ولا لنَشْــــــــــــــــــــــر  لــــــــــــــــــــــه إلّا بكــــــــــــــــــــــمْ عَبَــــــــــــــــــــــقُ   

   
ـــــــــــــاس كلّهـــــــــــــمُ  ـــــــــــــأَنتمُ فـــــــــــــي قُلـــــــــــــوب النَّ  فَ

ــــــــــــــــــقُ    ــــــــــــــــــلُ نَعْتَلِ ــــــــــــــــــمْتُ نقصــــــــــــــــــده والحب  السَّ

   
ــــــــــــــادِ والغَسَــــــــــــــقُ  *ورُبىً  رُبىً عين  هل يَستوي عند ذي   أو الصّــــــــــــــباح علــــــــــــــى الأوت

   
 وُدّي عليـــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــيم  لا بَـــــــــــــــــراحَ لـــــــــــــــــه

ـــــــــــــقُ    ـــــــــــــدكم عَلِ ـــــــــــــي عن مـــــــــــــان ورَهْن  مـــــــــــــن الزَّ

   
ــــــــــي  وثقــــــــــتُ مــــــــــنكمُ بــــــــــأن تســــــــــتوهبوا زَلَلِ

ـــــــــقُ    ـــــــــه أث ـــــــــنْ ب  عنـــــــــد الحســـــــــاب وحســـــــــبي مَ

   

                                           

 210، 1979الشريف المرتضى وأدبه: محمد إبراهيم عبد الرحمن المطرودي، جامعة الأزهر،كلية اللغة العربية، (1)

  155-154/ 1الديوان: (2)

  ربى( الأولى أو الثانية )زبى(، وهي الرابية العالية التي لايصلها الماء، أو حفرة الأسد في أعلى  نربما تكو(
 155)هامش الديوان( 0الرابية
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في هذه الأبيات خطاب مباشر، واضح الدلالة ، ليس فيه تعقيد ولا التواء، فهو يبرهن     
، فهم الطريق الى الله تعالى، وليس هناك طريق  على  أفضلية آل البيت ومكانتهم من الرسول

آخر غيرهم ، وهم نسل الرسول وليس له نسل غيرهم، وهم مصابيح الدجى، ثم يعلن ثقته بهم يوم 
  0اب بأن يستوهبوا زلاته، وهو واثق من ذلك الحس

 (1)وله من قصيدة يذكرهم فيها) من الكامل(:      

 ومعاشــــــــــــــــــــر  لــــــــــــــــــــولاهُمُ مــــــــــــــــــــا بيننــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــلُ     مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان تعظــــــــــــــــــيم  ولا تبجي

   
ـــــــــــــــتِ العظـــــــــــــــاتُ وَمـــــــــــــــنهمُ   عـــــــــــــــنهمْ تُلُقِّيَ

ــــــــــــــــــمَ الهـُـــــــــــــــــدى وَتُ     التأْويــــــــــــــــــلُ  عُلِّــــــــــــــــــمَ فُهِ

   
 وبيـــــــــــــــنهمْ وبيــــــــــــــوتُهمْ مَـــــــــــــــأْوَى الرَّشـــــــــــــــادِ 

لَ التنّزيــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــزِّ  سُــــــــــــــــطِرَ الكتــــــــــــــــابُ ونُ

   
ـــــــــــــــــراهُمُ صـــــــــــــــــبحاً وكـــــــــــــــــلَّ عشـــــــــــــــــيّة    وت

ــــــــــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــــــــــأْتيهمُ مِيكــــــــــــــــــــــــــالُ أو جبري  ي

   
ـــــــــم ينهجـــــــــوا سُـــــــــبُلَ التُّقـــــــــى ـــــــــو أنّهـــــــــمْ ل  ل

ـــــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــــان تحـــــــــــــــــــريم  ولا تحلي  مـــــــــــــــــــا ب

   
 فهُــــــــــــمُ عــــــــــــن الأمــــــــــــرِ الــــــــــــدّنيِّ جوامــــــــــــد  

ــــــــــــيِّ سُــــــــــــيولُ    ــــــــــــى الأمــــــــــــر العل  وهُــــــــــــمُ إل

   
ــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــت  أق ــــــــــــــــــــهبي ــــــــــــــــــــه وقبابَ  دِعامَ

 إمّــــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــــام  أو أخــــــــــــــــــــوه رســــــــــــــــــــولُ   

   
 بيــــــــــــــت  يُنــــــــــــــاجِي اللَّــــــــــــــهَ حَــــــــــــــلّال  بــــــــــــــه

ـــــــــــــــــزولُ     وعلـــــــــــــــــيهمُ الأمـــــــــــــــــلاكُ فيـــــــــــــــــه نُ

   
 ومســــــــــاكن  مــــــــــا غــــــــــاب عــــــــــن أفــــــــــواههمْ 

 فــــــــــــــــــــــــــــيهنّ تقــــــــــــــــــــــــــــديس  ولا تهليــــــــــــــــــــــــــــلُ   

   
ـــــــــــــــــانِ وزَمْـــــــــــــــــزَم   ـــــــــــــــــىً والموقف  لهـــــــــــــــــمُ مِن

ـــــــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــــــتُ والتّطْـــــــــــــــــــــوافُ والتجوي  والبي

   
هو سليل هذه الأرومة التي يُعَظَّم ويُجلُّ قدره من أجلها، فهم أهل التقى والعظات وفي  

بيوتهم نُزِّل التنزيل والذكر الحكيم، هم الذين نهجوا الحلال وبينوا الحرام، ثم يمضي في ذكر 
 0الصفات الحسنة التي يتمتع بها هؤلاء النفر الذين ينحدر من سلالتهم الكريمة
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 (1)من قصيدة أخرى )من الخفيف( :وأيضا    

 والـــــــــــتَّط يـــــــــــا بَنـــــــــــي الـــــــــــوحي والرّســـــــــــالةِ 

 هيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ربّهـــــــــــــــمْ لهـــــــــــــــمْ إكبـــــــــــــــارا  

   
ــــــــه الخَ  ـضـــــــــإنّكــــــــم خيــــــــرُ مــــــــن تكــــــــون ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 راءُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــقفاً والعاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاتُ إزارا  

   
ـــــــــــــــــــولاكُمُ فيـــــــــــــــــــ  ـوَخيـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــيسِ لَ

 هـــــــــــــا تُحِلُّـــــــــــــون مـــــــــــــن يكونـــــــــــــوا خِيـــــــــــــارا  

   
ــــــــــــوب الــــــــــــ ذا مــــــــــــا شــــــــــــفعتُمُ مِــــــــــــن ذن  ـوَاِ 

ــــــــــــق طـُـــــــــــ   ــــــــــــت هبــــــــــــاءً مُطــــــــــــاراخل  رّاً كان

   
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدين رَســـــــــــــــولِ ال  ـوَلَقـــــــــــــــد كُنـــــــــــــــتُمُ لِ

 لـــــــــــــــــه فينـــــــــــــــــا الأســـــــــــــــــماعَ والأبصـــــــــــــــــارا  

   
 (2)وله ) من البسيط(:   

 يـــــــــــــا آلَ خيـــــــــــــرِ عبـــــــــــــادِ اللَّـــــــــــــه كلّهــــــــــــــمُ 

 ومَـــــــــن لهــــــــــمْ فــــــــــوق أعنــــــــــاق الــــــــــورى مِــــــــــنَنُ   

   
 كـــــــــــم تثُْلَمـــــــــــون بأيـــــــــــدي النّـــــــــــاسِ كلّهِـــــــــــمُ 

ـــــــــــــرِّسُ فـــــــــــــيكمْ     دهرَهـــــــــــــا المِحَـــــــــــــنُ وكـــــــــــــم تُعَ

   
ــــــــــــذودُكُمُ عــــــــــــن حقّكــــــــــــمْ حَنَقــــــــــــاً   وكــــــــــــم يَ

ـــــــــــــــدْرِ بالأحقــــــــــــــادِ مُضـــــــــــــــطغِنُ     مُمَــــــــــــــلّأُ الصَّ

   
 إنّ الّـــــــــــــــذين نَضَـــــــــــــــوْا عـــــــــــــــنكمْ تــُـــــــــــــراثَكمُ 

ــــــــــــــنَهمْ غَبَنــــــــــــــوا   ــــــــــــــوكمْ ولكــــــــــــــنْ دي ــــــــــــــم يَغبن  ل

   
ــــــــــاءَ لهــــــــــا ــــــــــدار  لا بق ــــــــــانَ ب ــــــــــاعوا الجِن  ب

 وَلــــــــــــــــــيسَ للَّــــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــــا باعــــــــــــــــــه ثمــــــــــــــــــنُ   

   
ــــــــــهأُحِــــــــــبُّكمْ  ــــــــــذي صــــــــــلّى الجميــــــــــعُ ل  والّ

ــــــــــدُنُ    ــــــــــه البُ ــــــــــذي تُهــــــــــدى ل ــــــــــاءِ الّ ــــــــــد البن  عن

   
 وَأَرتَجــــــــــــــيكمْ لمــــــــــــــا بعــــــــــــــد الممــــــــــــــاتِ إذا

 وارى عــــــــــن النّــــــــــاس جَمْعــــــــــاً أعظــــــــــم  جُــــــــــبُنُ   

   
ــــــــــــــاس  عــــــــــــــن ســــــــــــــبيلهِمُ  نْ يَضِــــــــــــــلَّ أُن  وا 

ـــــــــيس لِـــــــــي غيـــــــــرُ مـــــــــا أنـــــــــتمْ بـــــــــه سَـــــــــنَنُ     فل

   
 وَمـــــــــــا أُبـــــــــــالِي إذا مـــــــــــا كنـــــــــــتُمُ وَضَـــــــــــحاً 

ـــــــــــــــوا لنـــــــــــــــاظِرَيَّ    ـــــــــــــــقُ أم دَجَن  ؟أضـــــــــــــــاء الخل
   

ــــــــــي ســــــــــاعدي ويــــــــــدي  وَأَنــــــــــتمُ يــــــــــوم أرمِ

ــــــــــــــنَنُ    ــــــــــــــدا الجُ ــــــــــــــي العِ ــــــــــــــوم يرمين ــــــــــــــتُمُ يَ  وأن
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اه قد مدح العباسيين في ونأتي إلى مدائحه في خلفاء بني العباس وملوك بني بويه، فنر  
ه( ثلاث 467الله)ه( واحدة، وللقائم بأمر 422ه( منها قصيدتان، وللقادر)393(، للطائع)6)

( 45قصائد، وقد توفي المرتضى في أيام خلافته، وفي آل بويه كانت قصائد المدح وصلت الى )
، كان له ن الدولة، لكن الوزير فخر المُلكقصيدة، كانت في بهاء الدولة وجلال الدولة وسلطا

( 23نما بلغت )( قصيدة، بي22النصيب الأوفر من هذه المدائح ، فقد بلغت قصائد المرتضى فيه )
 0قصيدة في ملوك البويهيين جميعا

ومن هذه القصائد نطالع ماقاله في بهاء الدولة، بعدما خَلع عليه لقب " الشريف الجليل 
 (1)المرتضى ذو المجدين"،)من الخفيف( 

ـــــــــــــــــدَّوْ  ـــــــــــــــــدّين وال ـــــــــــــــــوكِ وال  لبهـــــــــــــــــاءِ المل

ــــــــــدِي   ــــــــــرْطُ مــــــــــن تمجي ــــــــــة شــــــــــكرِي والفَ  ل

   
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــعيدةِ أعطي  ـوَبِأيّامــــــــــــــــــــــــــــه السَّ

ــــــــــــــــــــــــدِ    ــــــــــــــــــــــــواءَ التّعــــــــــــــــــــــــديل والتّوحي  تُ ل

   
ـــــــــــــــــــــــــــــد  منـــــــــــــــــــــــــــــه أروح وأحـــــــــــــــــــــــــــــرا  وبجَ

ــــــــــــــدِي   نْ غَمِضْــــــــــــــنَ عبي  رُ المعــــــــــــــانِي وا 

   
ـــــــــ ـــــــــلَ اِصـــــــــطِناعهِ أَنظـــــــــرُ الدّن ـــــــــتُ قب  ـكُن

ـــــــــــــــدِ    ـــــــــــــــاً وعِفَّـــــــــــــــةً مـــــــــــــــن بعي  يـــــــــــــــا عُزوف

   
 فَأَتـــــــــــــــــــــاني منـــــــــــــــــــــهُ كَـــــــــــــــــــــريم  تــَــــــــــــــــــــولّى

ـــــــــــامَ قعـــــــــــودِي   ـــــــــــى أق ـــــــــــدَّ ضَـــــــــــبْعِي حتّ  مَ

   
 دعــــــــــــــــــانِيودعــــــــــــــــــانِي ولــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــواه 

 مــــــــــــــــــا رآنِـــــــــــــــــــي إلّا بعيـــــــــــــــــــدَ الهُجـــــــــــــــــــودِ   

   
 قــــــــــد أتتنِــــــــــي نُعمــــــــــاك يــــــــــا مالــــــــــكَ النــــــــــا

 سِ علـــــــــــــــى أَنّنِـــــــــــــــي بِمَرمـــــــــــــــى البعيـــــــــــــــدِ   

   
 ـغــــــــــــافلًا عــــــــــــن مواهــــــــــــب  منــــــــــــك وافيــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــدْنَ جِيــــــــــــــــــــــــدِي   ــــــــــــــــــــــــي وقلّ  ن فحلَّينَنِ

   
ـــــــ ـــــــرِ كـــــــد  ومـــــــا نَيْ ـــــــواً مـــــــن غي ـــــــئْن عف  ـجِ

 لُــــــــــــــــــــكَ فينــــــــــــــــــــا بالنّائــــــــــــــــــــلِ المكــــــــــــــــــــدودِ   

   
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــتُ قبل ـــــــــــــــــــب  كن  ه كاليمـــــــــــــــــــانيِّ لق

ـــــــــــــــرودِ     قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــى عاريـــــــــــــــاً بغيـــــــــــــــر بُ

   
 ـأَو كَـــــــــدَعوى صِـــــــــدْق  أضـــــــــرُّ بهـــــــــا عنـــــــــ

ـــــــــــــــــــد  أنْ لـــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــنْ بشـــــــــــــــــــهودِ     دَ أَلَ
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ــــــــا ــــــــكِ النّ ــــــــد مَلْ ــــــــتُ مرتضــــــــىً عن ذا كن  وا 

 سِ طُـــــــــــــــــرّاً فمـــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــون نديـــــــــــــــــدي  

   
ــــــــــاس   ــــــــــي أُن ــــــــــاً ف ــــــــــتُ ثاوي  بعــــــــــد مــــــــــا كن

 أرْتعـــــــــــــــــي مــــــــــــــــــنهمُ جَمــــــــــــــــــيمَ الحقــــــــــــــــــودِ   

   
، وقد كنت لمكان السامي وطوقني بجزيل نعماهقبل الملك قد أخذ بيدي إلى ا هذا التكريم من

عند الملك فلا يهمه  كالسيف من غير غمده قبل أن يصل اليّ هذا الكرم، ومادام الشاعر مرتضىً 
  0من يكون خصمه بعد ذلك

 (1)وله يمدح جلال الدولة: )من الطويل( 

 سَـــــــــــلام  علـــــــــــى ملـــــــــــكِ الملـــــــــــوك يقـــــــــــودُه

 ينــــــــــــــــــــاجِي بالتّحايــــــــــــــــــــا فيُســــــــــــــــــــمِعُ ولــــــــــــــــــــي    

   
 مقـــــــــــــيم  علـــــــــــــى دار الحِفـــــــــــــاظِ وطالمـــــــــــــا

 تناســــــــــــــــــى رجــــــــــــــــــال  للحِفــــــــــــــــــاظ فضــــــــــــــــــيّعوا  

   
 وأنـــــــــــتَ الّـــــــــــذي فُـــــــــــتّ الملـــــــــــوكَ فكلّهـــــــــــمْ 

ــــــــــــــــــعُ    ــــــــــــــــــك يتب ــــــــــــــــــك ينحــــــــــــــــــو أو طريقَ  خلال

   
 فمــــــــــا لــــــــــك إلّا فــــــــــي السّــــــــــماء مُعـــــــــــرَّس  

ــــــــمسِ مَضــــــــجعُ    ــــــــك إلّا مَضــــــــجَعَ الشّ  ومــــــــا ل

   
ــــــــم  ــــــــوم  ل ــــــــكُ ق ــــــــإِنْ ي  يضــــــــرّوا وينفعــــــــوافَ

ــــــــــــــــــك فينــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد تضــــــــــــــــــرُّ     وتنفــــــــــــــــــعُ  فإنّ

   
نّـــــــــــــك مـــــــــــــن قـــــــــــــوم  كـــــــــــــأنّ وجـــــــــــــوهَهمْ   وا 

 كواكـــــــــــــبُ فــــــــــــــي ليــــــــــــــل المعــــــــــــــارك تطلــُــــــــــــعُ   

   
ـــــــــاتِ أرجـــــــــل    تُســـــــــاعِي لَهـــــــــمْ نَحـــــــــو العليّ

ــــــــــــــــاتِ أذرُعُ     وتبســــــــــــــــطُ مــــــــــــــــنهمْ فــــــــــــــــي الملمّ

   
 ثم يقول:

 قنعـــــــــــتُ بخطّـــــــــــي منـــــــــــك ذخـــــــــــراً أعـــــــــــدُّهُ 

  

 

ــــــــــاسَ  ــــــــــعُ النّ  أقنــــــــــعُ ولســــــــــتُ بشــــــــــيء  يُقنِ

   
 فمــــــــــــا لِــــــــــــيَ إلّا تحــــــــــــتَ ظِلــّــــــــــكَ موئــــــــــــل  

 وَلا لِــــــــــــــيَ إلّا فــــــــــــــي رياضــــــــــــــك مَرْتـَـــــــــــــعُ   

   
 وَلا كــــــــــــــــانَ لِــــــــــــــــي إلّا عليــــــــــــــــك إقامــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــعُ    ـــــــــــــــي إِلّا برَبْعِـــــــــــــــك مَرْبَ  وَلا كـــــــــــــــانَ لِ

   
ــــــــــــــــهُ التفــــــــــــــــرّقَ عــــــــــــــــنكمُ   وَلا قــــــــــــــــيّضَ اللّ

 ولا عَـــــــــــــــــنَّ نـــــــــــــــــأْي  بيننـــــــــــــــــا وتصـــــــــــــــــدُّعُ   
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ـــــــــــــة   ـــــــــــــومَ فُرق ـــــــــــــي ودّعـــــــــــــتكمْ ي ـــــــــــــو أنّن  فل

 لَمــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــدتُ إلّا للحيــــــــــــــــــــــــاةِ أودّعُ   

   
مّـــــــــا تكونـــــــــوا لِـــــــــي وفـــــــــي طـــــــــيّ قبضـــــــــتِي  وا 

ــــــــــــــــعُ     فلســــــــــــــــتُ بشــــــــــــــــيء  غيــــــــــــــــركمْ أتطلّ

   
ــــــــــــى ــــــــــــي ناصــــــــــــرين عل ــــــــــــتمُ لِ نْ كن  العِــــــــــــدا وا 

ـــــــــــــالِي فرّقـــــــــــــوا أو تجمّعـــــــــــــوا    فمـــــــــــــا إنْ أُب

   
د، ويكفيه ، بعدما كان سيفا بلاغمرمهتتضح لك المبالغة في وصف الممدوح الذي طوّقه بك

لمن عاداه بعد ذلك، على أن هذا الملك مكانه في السماء، ومن  ه، فلا يأبأن هذا الملك راض  عنه
ر المعنى ذاته في الأبيات الأخرى، قوم كأنّ وجوههم الكواكب التي تطلع في ليل المعارك... ويكر 

هم يوما ما، ، ويدعو بأن لايكون التفرق بينهم، ولو ودعفهو يتمنى أن يبقى بقربهم، ويعيش بربعهم
فانه يودع حياته بفراقهم، ولايبالي بالأعداء تجمعوا أم تفرقوا عليه مادام في نعمة هذا الملك وقربه 

   0منه 

 (1)وله في سلطان الدولة: )من الرجز(

 أمّــــــــــــوا بهــــــــــــا مالــــــــــــكَ أمــــــــــــلاكِ الــــــــــــورى

 عمــــــــــادَ هــــــــــذا الــــــــــدّين ســــــــــلطانَ الــــــــــدُّوَلْ   

   
ـــــــــــــرى الهـــــــــــــامُ إليـــــــــــــه ســـــــــــــجّداً   حيـــــــــــــث تُ

ــــــــــــــــــلْ وأرضُــــــــــــــــــه     معمــــــــــــــــــورة  مــــــــــــــــــن القُبَ

   
ـــــــــــــــؤْدُدُ الرَّغْـــــــــــــــدُ وأمـــــــــــــــوالُ الغنـــــــــــــــى  والسُّ

ــــــــــــــــــذَلْ    ــــــــــــــــــي عِراصِــــــــــــــــــهِ وتبُتَ  تُهــــــــــــــــــان ف

   
 وَمَنبـــــــــــــــــــتُ الجـــــــــــــــــــود الّـــــــــــــــــــذي نُـــــــــــــــــــوّارُه

 يُمطَــــــــــــرُ فــــــــــــي كــــــــــــلّ صــــــــــــباح  ويُطَــــــــــــلْ   

   
ــــــــــــــــا  الثاّبــــــــــــــــتُ العــــــــــــــــزمِ إذا طــــــــــــــــيش  هف

ــــــــــــــرّأي بَطَــــــــــــــلْ     والواجــــــــــــــدُ الــــــــــــــرّأي إذا ال

   
 ذو فكــــــــــــــــــــرة  تنُيــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــلَّ ظلمــــــــــــــــــــة  

ــــــــــــــــــــار  تشــــــــــــــــــــتعلْ    ــــــــــــــــــــذوة ن  كأنّهــــــــــــــــــــا جَ

   
هذا الملك أيضا له من الصفات مايستحق المدح، فهو ثابت الرأي، والعزم، وأفكاره تنير  

، منها: أنه يركب الصعاب من من الصفات الفريدة في هذا الملك الظلمة، ثم يتناول مجموعة
خذ بقوة من حاد عند طريق ، ويأويطيح بالأبطال ويزيحهم، وينزلهمالأمور أو الجياد ويذللها، 

 0الصواب، ثم إن هذا الملك من معاشر الملوك الذين خلقوا لهذه المناصب، يسوسون الدول
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 هـــــــــــــــا معضـــــــــــــــلة  كـــــــــــــــم صـــــــــــــــعبة  ركبتَ 

 تُطعمهـــــــــــا الريـــــــــــثَ إذا أكـــــــــــدَى العَجَـــــــــــلْ   

   
ـــــــــــــــــلا  وطـــــــــــــــــامح  بغيـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــق  للعُ

 زحزحتـَــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن التّراقــــــــــــــــــي فنــــــــــــــــــزَلْ   

   
 وجـــــــــــــــامح  إلـــــــــــــــى الهـــــــــــــــوى ومائـــــــــــــــل  

ــــــــــــعــــــــــــن    ــــــــــــلْ  هُ النُّهــــــــــــى رددتَ  عــــــــــــن المَيَ

   
ــــــــــــل أنْ أرشــــــــــــدتَه ــــــــــــىً مــــــــــــن قب  أيُّ فت

 قعقــــــــــــــــع أبـــــــــــــــــوابَ المعـــــــــــــــــالي فـــــــــــــــــدخَلْ   

   
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــقَ الجـــــــــــــــود ب  وأيُّ خـــــــــــــــرق  عَبَ

 لـــــــــــم يُســـــــــــألِ المعـــــــــــروفَ يومـــــــــــاً فبـــــــــــذَلْ   

   
ــــــــــــرّدى ــــــــــــي مــــــــــــزلّاتِ ال  وَأَيُّ مــــــــــــاش  ف

ـــــــــلْ    ـــــــــن زَلَ ـــــــــه مِ ـــــــــم يُخـــــــــش علي  جـــــــــاز ول

   
 مِــــــــــن معشــــــــــر  مــــــــــا خُلقــــــــــتْ إلّا لهــــــــــمْ 

 أَسِـــــــــــــــــرَّةُ الملـــــــــــــــــكِ وتيجـــــــــــــــــانُ الــــــــــــــــــدُّوَلْ   

   
 (1)ومن مدائحه الكثيرة في الوزير فخر المُلك: )من أحذ الكامل( 

ــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــك  إِذا بصــــــــــــــــــرَ الرجــــــــــــــــــال ب  مل

ــــــــــــــــــربُ    ــــــــــــــــــلَ التّ ــــــــــــــــــتِ الوجــــــــــــــــــوهُ وقُبّ  عَنَ

   
ـــــــــــــــة   ذا اِحتبـــــــــــــــى فـــــــــــــــي رَجـــــــــــــــعِ مَظْلَمَ  وَاِ 

ـــــــــــــــــــم يُعطَـــــــــــــــــــه الهَضْـــــــــــــــــــبُ     فَوَقـــــــــــــــــــارُهُ لَ

   
 الســــــــــــماءَ كَمــــــــــــامَــــــــــــن ذا الــّــــــــــذي نــــــــــــالَ 

 ؟نالَــــــــــــــــــت يَــــــــــــــــــداكَ فَفاتــــــــــــــــــهُ العُجْــــــــــــــــــبُ   
   

 وَمـــــــــــــن الّـــــــــــــذي مـــــــــــــا حـــــــــــــلّ مَوضِـــــــــــــعَه

 ؟عُجــــــــــــــــم  بِــــــــــــــــذي الــــــــــــــــدُنيا ولا عُــــــــــــــــربُ   
   

 ـوَمـــــــــــن الـّــــــــــذي لَمّـــــــــــا عَـــــــــــلا قِمَـــــــــــمَ الـــــــــــ
 ؟تـَــــــــــــــــــــدبير دانَ الشّـــــــــــــــــــــرقُ والغــــــــــــــــــــــربُ   

   
ـــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــن تُعـــــــــــــــــزّ بِهـــــــــــــــــزِّ راحَتِ  يـــــــــــــــــا مَ

ـــــــــــــــمْرُ الرّمـــــــــــــــاحِ وتَفخـــــــــــــــرُ الحـــــــــــــــربُ     سُ

   
هذا الملك له هيبة كبيرة في عيون الناس، وله وقار يمكنه من أخذ الحق للمظلوم، تطاول 
مجده حتى وصل أعنان السماء، فلا عربي ولا أعجمي يمكن ان يصل الى مكانته، وهو في الحرب 
ذاك الفارس الذي يضفي على الوغى أسس النصر، فتعز الرماح بأيدي الرجال وتتضاعف 

   0همشجاعتهم بوجوده مع
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 (1)ومن قصيدة أخرى:)من الطويل(  

 دْتَ ولــــــــــــــــم تُسْــــــــــــــــأل بكــــــــــــــــلِّ نفيســــــــــــــــة  جــــــــــــــــوُ 

ــــــــــــــــوم  لا يــــــــــــــــدرّون بالعَصْــــــــــــــــبِ     وَقَبلــــــــــــــــكَ قَ

   
 شَـــــــــــــــــــــرِبنا أُجاجـــــــــــــــــــــاً مِـــــــــــــــــــــنْهُمُ وَتَنـــــــــــــــــــــازحوا

 ذبِ عَــــــــنِ المَـــــــــوردِ المَـــــــــورودِ والمنهـــــــــلِ العـــــــــ  

   
ـــــــــــــــــــــــــق  أتيتـَــــــــــــــــــــــــهُ   وَمـــــــــــــــــــــــــا نِلتـَــــــــــــــــــــــــه إِلّا بِحَ

 
 بالغصــــــــــبِ يلَــــــــــتْ العظمــــــــــى مـــــــــن الأمــــــــــر وكـــــــــم ن

 

 حَلفــــــــت بِمــــــــن ضــــــــحّت مِنــــــــى يــــــــوم نحــــــــرِهمْ 

 ومـــــــا عقـــــــروا مـــــــن أُمِّ سَـــــــقْب  ومـــــــن سَـــــــقْبِ   

   
ــــــــــــــــــــلَ رِكــــــــــــــــــــابِهمْ  ــــــــــــــــــــالنّفرِ الثـّـــــــــــــــــــانين عُقْ  وب

ـــــــــــربِّ    ـــــــــــات  يبتغـــــــــــون رضـــــــــــا ال ـــــــــــى عَرَف  عل

   
 لقـــــــد نـــــــال فخــــــــرُ الملـــــــك مـــــــا شــــــــاءَ مـــــــن عُــــــــلاً 

 
ــــــــــحْبِ   حَلَلْــــــــــنَ علــــــــــى أعلــــــــــى محــــــــــل  مــــــــــن السُّ

   

ـــــــــــع           ـــــــــــم يـــــــــــزلْ يغـــــــــــدو بِعـــــــــــرْض  مُمَنَّ  فتـــــــــــىً ل

 مــــــــــــال  مُـــــــــــــذال  لا يفيــــــــــــق مـــــــــــــن النّهْـــــــــــــبِ و   

   
 ولــــــــــم يــــــــــرضَ ســــــــــهلَ الأمــــــــــرِ يرطــــــــــب مسُّــــــــــه

 وَلـَــــــــــم تلْقَــــــــــــهُ إلّا علـــــــــــى مركــــــــــــب  صَــــــــــــعْبِ   

   
نّمــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَرامَ مــــــــــــــــــــــــــــــــداهُ المُترفــــــــــــــــــــــــــــــــون وا 

 يَرومـــــــــونَ مـــــــــا رامَ الوِهـــــــــادُ مـــــــــن الهَضْـــــــــبِ   

   
حاول الناس أن يصلوا منبع هذا الكرم فإنهم كما تكون الأودية  كرمك لايضاهيه كرم، ومهما

لأن يبلغوا تلك الذرى، يؤكد هذا المعنى بقسمه الذي كرره في  لمن الهضاب المرتفعة فلا مجا
  0بيتين

 (2)ومن قصيدة أخرى: ) من البسيط( 

ـــــــــي زمـــــــــن   ـــــــــكِ ف ـــــــــتُ بفخـــــــــر المل ـــــــــي علق  إنّ
 

   ما كان لِي منه في الأقوامِ مُعتَلِقُ 

 متـــــــــــــــــــــوَّج  منـــــــــــــــــــــه بالنعمـــــــــــــــــــــاءِ مُنْتَطِـــــــــــــــــــــقُ  مـــــــــــــــردّد  كـــــــــــــــلَّ يـــــــــــــــوم  فـــــــــــــــي مواهبِـــــــــــــــهِ 
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ـــــــــا صَـــــــــفْونا فـــــــــي زمـــــــــان  كلُّـــــــــهُ كَـــــــــدَر    ي

 وفجرَنــــــــــــــــا فــــــــــــــــي زمــــــــــــــــان  كلُّــــــــــــــــه غَسَــــــــــــــــقُ   

   
ــــــــــتْ دونــــــــــه مُــــــــــنَن    وحامِــــــــــلَ العِــــــــــبْء كلّ

ق  وقائــــــــــدَ الجــــــــــيشِ ضــــــــــاقتْ     دونههههههههههه الط ههههههههههر 

   
ـــــــــــــة   ـــــــــــــطَ الجـــــــــــــأْشِ والأبطـــــــــــــالُ هائب  وراب

ــــــــــــــــقُ والهــــــــــــــــامُ    ــــــــــــــــا فَلِ ــــــــــــــــب القن ــــــــــــــــين أنابي  ب

   
ــــــــك قــــــــوم  لا جميــــــــل لهــــــــمْ   قــــــــد كــــــــان قبل

 كــــــــــأنّهمْ مــــــــــن خمــــــــــول الــــــــــذّكرِ مــــــــــا خُلِقــــــــــوا  

   
ــــــــىً  ــــــــوك فت ــــــــا فخــــــــرَ المل ــــــــك ي ــــــــن قبل  وأي

ــــــــــــقُ    ــــــــــــقُ والخُلُ ــــــــــــه هــــــــــــذا الخَلْ  مُســــــــــــتَجْمَع  في

   
إنّ تعلقه بهذا الملك الذي جمع في كل صفاته الخَلقية والخُلقية، تلك المعاني النبيلة من كرم  

وشجاعة وسماحة، فهو النور بعدما كان الزمان كله ظلمة، وهو الصفو بعد كل الأكدار، ويذكر 
 مجموعة من صفاته التي فاق بها الأنام...

خصوصيتها، وسيرد الحديث عنها في ولاننسى أنه مدح والده بعشر قصائد، كانت لها 
 (1)الدراسة الفنية، ومن تلك القصائد يمدح والده ويهنئه بشهر رمضان: )من المتقارب( 

 فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً لا تعثــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر آراءَه

ـــــــــــــــــفا    بِطـــــــــــــــــرقِ المَكـــــــــــــــــارم صـــــــــــــــــمّ الصَّ

   
 يَجــــــــــــــــودُ بِمـــــــــــــــــا عَــــــــــــــــزَّ مِـــــــــــــــــن مالِـــــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــى عــــــــــــــلاهُ أَبــــــــــــــى   ــــــــــــــيلَ أَدن ــــــــــــــإنْ سِ  ف

   
 مُســــــــــــــــتَيقنانوَيَومــــــــــــــــاهُ فــــــــــــــــي الفَخــــــــــــــــرِ 

ــــــــــــــــــوغى    فَيــــــــــــــــــومُ العَطــــــــــــــــــاءِ ويــــــــــــــــــومُ ال

   
ــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــلَ الحِب  يُفــــــــــــــــــيض بِهــــــــــــــــــذا جزي

 وَيُقــــــــــــــري بِهــــــــــــــذا القَنــــــــــــــا فــــــــــــــي القَـــــــــــــــرا  

   
 تَعـــــــــــــــرّف فـــــــــــــــي الخلـــــــــــــــقِ بِالمَكرُمـــــــــــــــات

 فَأَغنَتــــــــــــــــــهُ عَــــــــــــــــــن رائِقــــــــــــــــــاتِ الكُنــــــــــــــــــى  

   
 وَأَخـــــــــــــــــرَسَ بِالمجـــــــــــــــــدِ قَـــــــــــــــــولَ العُـــــــــــــــــداة

ــــــــــــــــــرسَ اللَّهــــــــــــــــــا باللُّهــــــــــــــــــا    وَأَنطــــــــــــــــــقَ خُ

   
 كَبـــــــــا فيـــــــــهِ طِـــــــــرفُ الحســـــــــودأَيـــــــــا مَـــــــــن 

 فأمّــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــوادُ مــــــــــــــــــــــــديح  فــــــــــــــــــــــــلا  

   
ــــــــــــــــــــارَقوه ــــــــــــــــــــكَ مــــــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــــــى أَعادِي  تَمنّ

لــــــــــــــــــوه العُلــــــــــــــــــى    وَمِــــــــــــــــــن دونِ مــــــــــــــــــا أمَّ
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قُ مِـــــــــــــــرْطَ العُيــــــــــــــــوب  وَعِـــــــــــــــرض  يمــــــــــــــــزِّ

ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــرودَ الخَن ــــــــــــــــــــهُ ب ــــــــــــــــــــكُ عَن  وَيَهتِ

   
ـــــــــــــــــــــدرِهم ـــــــــــــــــــــولا عُلـــــــــــــــــــــوُّك عَـــــــــــــــــــــن قَ  وَلَ

 لَحَكَّمـــــــــــــــــــتَ فـــــــــــــــــــيهِم طِـــــــــــــــــــوالَ القنـــــــــــــــــــا  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــرّةً وَأَلحَظْــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــــــــــــــــنَهم غُ  أعيُ

ــــــــــــــــى   ــــــــــــــــارقُ مِنهــــــــــــــــا الجســــــــــــــــومُ الطُل  تف

   
، وقد كررها في أغلب مدائحه فيه، فهو الكريم وهو الشجاع، فةيمدح والده بصفات معرو 

، فهو بمجده ر معلومان: يوم الكرم ويوم الحربوصاحب الرأي الثاقب، ويوماه في معالي الفخ
أخرس ألسنة الأعداء، وأنطق بكرمه الأخرس، ولولا علوه وتساميه عن الأعداء، لحكّم فيهم السيف، 

 لكنه يتعالى ويتسامى عن هؤلاء... 

 (1)ومن قصيدة أخرى :) من الطويل( 

 وَلِـــــــــــي صـــــــــــاحِب  لا يَصـــــــــــحب الضّـــــــــــيمَ ربُّـــــــــــهُ 
 

 لَـــــــــــــهُ فـــــــــــــي دِمـــــــــــــاءِ الـــــــــــــدّارعين قِـــــــــــــرابُ 
   

 عَسّـــــــــــــــــالُ الكعـــــــــــــــــوبِ ســــــــــــــــــنانُهُ وَأَســـــــــــــــــمرُ 

 رَســــــــــــولُ المَنايــــــــــــا فــــــــــــي يَديــــــــــــهِ كتــــــــــــابُ   

   
ـــــــــــــــرْن مُصـــــــــــــــمّم    إِذا مـــــــــــــــا وَجـــــــــــــــا أو داجَ قَ

 أعــــــــــاد مشــــــــــيبَ الوجــــــــــهِ وهــــــــــو شــــــــــبابُ   

   
 ملانـِـــــــــــــيَ فخــــــــــــــراً أنّــــــــــــــكَ اليــــــــــــــومَ والــــــــــــــدي

ــــــــــــــــكَ طَــــــــــــــــوْدي والأنــــــــــــــــام شِــــــــــــــــعابُ     وأنَّ

   
ـــــــــــــوْا ـــــــــــــذينَ إذا دنَ ـــــــــــــومِ ال  أَلَســـــــــــــتَ مـــــــــــــنَ الق

 أرْؤُس  ورقـــــــــــــــــــــابُ لِحَــــــــــــــــــــرب  تـَـــــــــــــــــــدانتْ   

   
 ســـــــــــــــــــــــــــــيوفُهُمُ أَلحـــــــــــــــــــــــــــــاظُهم وقنـــــــــــــــــــــــــــــاتهُمْ 

 ســــــــــــواعدُهمْ مهمــــــــــــا اِســــــــــــتَحرَّ ضِــــــــــــرابُ   

   
في أغلب قصائد المدح التي خصّ بها أباه يبدأ بالحديث عن نفسه، ومن ثم يدخل في 

أني فخور بنفسي لأنك والدي، وأنت الجبل في السمو والرفعة   -هنا -غرض المديح، فيقول له
ة، فهو من القوم الذين تتدانى أمام سيوفهم الرؤوس، والرقاب، هؤلاء القوم عيونهم والناس أودي

   0الحادة هي السيوف ، وسواعدهم القوية هي الرماح، في كل هول
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 (1)ومن قصيدة أخرى: )من المتقارب( 

 لَقـــــــــــــد ألْصَـــــــــــــقَتْنِي بالحســـــــــــــين خلائـــــــــــــق  

 أَعَـــــــــدْنَ قـــــــــديمَ المجـــــــــدِ غضّـــــــــاً مجـــــــــدّدا  

   
 إنْ قــــــــــــلَّ التقــــــــــــدّم مُقــــــــــــدِم  هــــــــــــو المــــــــــــرءُ 

نْ عــــــــــــــــــزّ زاد  فــــــــــــــــــي العشــــــــــــــــــيرةِ زوّدا    واِ 

   
ـــــــــــى قـــــــــــولِ العـــــــــــواذلِ ســـــــــــمعُهُ  ـــــــــــي  عل  أَبِ

 إِذا أَعرضـــــــــــــوا دونَ الحفيظـــــــــــــة والنّـــــــــــــدا  

   
 وأرْوَعَ مـــــــــــــــــن آل النبـــــــــــــــــيِّ إذا اِنتَمـــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــدا   ـــــــــــــــــداً ومحمّ ـــــــــــــــــاً وال  أصـــــــــــــــــابَ عليَّ

   
 كــــــــرام  سَــــــــعَوا للمجــــــــد مــــــــن كــــــــلِّ وُجهــــــــة  

 كـــــــــلّ مكْرُمـــــــــة  يـــــــــداكمـــــــــا بســـــــــطوا فـــــــــي   

   
 وَمــــــــــــا فــــــــــــيهمُ إلّا فَتــــــــــــىً مــــــــــــا تلبّســــــــــــتْ 

 بِــــــــهِ الحَــــــــربُ إلّا كــــــــانَ عَضْــــــــباً مجــــــــرّدا  

   
 وقــــــــاؤُك مــــــــن صَــــــــرْفِ الــــــــرّدى كــــــــلُّ ناكــــــــل  

 إذا صَــــــــــــــــــــــــدمَتْهُ النّائبــــــــــــــــــــــــاتُ تبلــّــــــــــــــــــــــدا  

   
ـــــــــــهُ   جَـــــــــــرِيء  إذا مـــــــــــا الأمـــــــــــنُ أخلـــــــــــى جَنانَ

 فـــــــــــــإِنْ رابــــــــــــــه ريــــــــــــــب  تــــــــــــــولّى وعــــــــــــــرّدا  

   
 لا يــــــــــثلمُ الرّعــــــــــبُ شــــــــــدَّهوأَنــــــــــتَ الّــــــــــذي 

 وقــــــــــد لفــّــــــــتِ الخيــــــــــلُ السّــــــــــوادَ المشــــــــــرّدا  

   
 وكنــــــــــــتَ متــــــــــــى لاذتْ بنصــــــــــــرك بلــــــــــــدة  

ـــــــــرَ أسْـــــــــحَمَ أربـــــــــدَا    ضـــــــــممتَ إليهـــــــــا قَطْ

   
ن آبائه سلالة النبي الأكرم تلك الصفات التي جعلته ملتصقا بأبيه، إنما هي خصال ورثها م

، لايسمع الفاحش من القول، مقدام في الحرب ان لم يكن من يقدم من الفوارس، فهو أبي   محمد
وهو الكريم في العشيرة، ولايخاف رعبا ولايثلم عزيمته شيء ، وكلما حويت بلدة بانتصارك ضممت 

  0إليها أخرى ، بتلك الهمة والعزيمة

أنّ البنية تختلف تبعا ، وحتى واحد س  ومايمكن أن يُلحظ على قصائد المديح أنها ليست بنفَ  
للشخص الممدوح، من ذلك مانراه في مدائح والده، فهو يمدحه ويثني عليه بصفات يعتدّ بها هو 

، يصاحب ذلك صدق  لأرومة وأسرة النبي  ، وامتداد  ورأي حازم   وشجاعة   وكرم   نفسه، من نبل  
يحمل تلك الصفات  ، كونه الأب الذين التصنع، كون الممدوح يستحق ذلكالمشاعر والبعد ع

لمديح يمتاز فهذا ا، عيدا عن الغلو والمبالغة والتصنع، بعنوية وعلى هذا يكون مديحه خالصاالم
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بتلك الخصال جعله يؤكد  إعجابه، وانّ والده حقاً يمتاز بتلك الخصال لأنّ  بالصدق، وعدم التكلف
  0في أغلب قصائده في والده عليها

 (1) ومن قصيدة أخرى:) من أحذ الكامل(

ــــــــــــــي كــــــــــــــلّ يــــــــــــــوم  صــــــــــــــاحب  سَــــــــــــــئِم    ف

ـــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــري فأحتمـــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــى عل  يُلق

   
ذا وصــــــــــــلتُ إلــــــــــــى الحســــــــــــين فــــــــــــدى  واِ 

 وَصْـــــــــــــــــلِي لــــــــــــــــــه الخُــــــــــــــــــلّانُ والخُلَــــــــــــــــــلُ   

   
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــولاءُ ل ــــــــــــــــــعَ ال ــــــــــــــــــذي جُمِ  ذاكَ الّ

 وتشـــــــــــــــــــايعتْ فـــــــــــــــــــي حبّـــــــــــــــــــه المِلَـــــــــــــــــــلُ   

   
 فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــلِّ عارفــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــه قَــــــــــــــــــدَم  

ـــــــــــــــــــــــلُ     ولكـــــــــــــــــــــــلّ مَكرُمـــــــــــــــــــــــة  بـــــــــــــــــــــــه مَثَ

   
ـــــــــــــــــــــم  سَـــــــــــــــــــــبْطُ الأنامـــــــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــــــهُ دِيَ  وَبْلُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     للمعتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ووِرْدُه عَلَ

   
 والجــــــــــــــــــودُ حيــــــــــــــــــثُ الوعــــــــــــــــــدُ مُفتَقَــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــلُ     والقــــــــــــــــــــولُ معقــــــــــــــــــــود  بــــــــــــــــــــه العَمَ

   
ذا أعــــــــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــــــــولَ منطقــُـــــــــــــــــــــــــه  وا 

مِـــــــــــــــــلُ     خَفـَـــــــــــــــتَ الكــــــــــــــــلامُ وأَمْسَــــــــــــــــكَ الزَّ

   
ــــــــــــــــــــاءَ خالطهــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــــــم غمّ

ــــــــــــــــــــلُ     والظــــــــــــــــــــنُّ فيهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــارب  ثَمِ

   
ـــــــــــــــــــهُ وضّـــــــــــــــــــاحَ الجَبـــــــــــــــــــين كمـــــــــــــــــــا  أدّتْ

 أدّتْ صــــــــــــــــــــــقال الصّــــــــــــــــــــــارمِ الخِلَــــــــــــــــــــــلُ   

   
وربما نلاحظ أن الكمّ العاطفي في هذه القصائد غائب نوعا ما، طغى عليه ذاك التوجه   

الحقيقي الحيّ في تجسيد الصورة المثلى للأب المثال، الذي كان المرتضى يتطلع إليه وينحو 
بمنحاه، " إن المرتضى نظر إلى أبيه نظرتين مختلفتين، نظر إليه على انه صاحب النسب الكريم 

الراية العلوية، ومن ثم نظر إليه على انه رجل دين وسياسة فرض وجوده على ولاة أمور وحامل 
 (2)عصره، حتى خشي منه الملوك، وحاولوا أن يحجموا دوره" 

                                           

 242-2/239الديوان:(1)

الرؤيا الإبداعية لدى الشريف المرتضى : د.جاسم حسين الخالدي، دراسة موضوعية فنية، دار الشؤون الثقافية، بغداد، (2)
 77، 2014، 1ط
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ع في ذلك المديح، ولم يضفِ شيئا عليه من المرتضى مدح أباه بما فيه حقا، ولم يتصنّ 
ي كل ذلك، على حين انه لم يكن بتلك الصورة ه فطريقَ  المناقب لم تك حاضرة فيه، فكان الصدقُ 

م الوزير بكل حيثياتها مع غيره من الخلفاء العباسيين وملوك البويهيين، ومن وزَر لهم، مستثنين منه
حتى انه عزم على ترك الشعر بعد الذي كانت تربطه به علاقة قوية،  ،كفخر المُل

مع بعض أهله وأصدقائه، ممن كان يكن لهم  ، وقد تراءى ذلك الصدق في مدائحه(1)ه(407مقتله)
 0حبا كبيرا ولاسيّما أخوه الرضي

، يؤكد هذه العلاقة بشكل واضح  فنراه مع بني العباس الذين يشاطرونه القرب من النبي
لأنها تثلج صدورهم، وتقربهم الى العامة، وهو مديح متكلف فرضته عليه تلك العلائق مع الخلفاء، 

 (2): )من الطويل(  جتماعية، حتى انه ندم وصرّح بذلك والدينية والاومكانته السياسية 

ــــــــــــــــأنّ مــــــــــــــــدائحي  مــــــــــــــــدحتُكمُ علمــــــــــــــــاً ب

ـــــــــذْرى فـــــــــي الرّيـــــــــاحِ العواصـــــــــفِ     تضـــــــــيع وتُ

   
ـــــــــــــــرة   ـــــــــــــــي ظهي ـــــــــــــــداً ف ـــــــــــــــم أكُ إلّا موق  فل

(3)بــــــــــــلا صَــــــــــــرَد  أو هاتفــــــــــــاً فــــــــــــي تنــــــــــــائفِ   
 (4)ه  

   
كمن يصيح في الفلاة الخالية، ويبلغ الندم ، أو النار في ظهيرة حارة لابرد فيها فهو كمن يوقد

عنده مرحلة كبيرة عندما يندم على تلك القصائد التي أرسلها إليهم وقد تعب فيها وهو يلين ماكان 
 صعبا منها ، حتى انه عندما أهداها إليهم كأنما يهدي العفيفات إلى بيت العهر والفجور!

 فيـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــيعةً للطّالعـــــــــــــــــاتِ إلـــــــــــــــــيكُمُ 

 مــــــــن خــــــــلالِ النّفــــــــانِفِ  طلــــــــوعَ المطايــــــــا  

   
نّهـــــــــــــا ـــــــــــــعْبَ منهـــــــــــــا وا   أبيـــــــــــــتُ أَروضُ الصَّ

 تحــــــــــيصُ شِــــــــــمَاسَ المائِــــــــــلِ المتجــــــــــانِفِ   

   
ــــــــــــم تــــــــــــزلْ  ــــــــــــيكمْ ول  وأُكرِههــــــــــــا سَــــــــــــوْقاً إل

 تحايَـــــــــــــدُ عـــــــــــــنكمْ بـــــــــــــالطُّلى والسّـــــــــــــوالِفِ   

   
ـــــــــــــــــوتكمْ   كـــــــــــــــــأنِّيَ أهـــــــــــــــــديهِنَّ نحـــــــــــــــــو بي

 أقـــــــــود إلـــــــــى العهــّـــــــارِ بعـــــــــضَ العَفـــــــــائِفِ   

   

                                           

 2/386الديوان: (1)

 143-2/142الديوان: (2)

 5، 1992، 5مصر، ط-سامي الدهان، دار المعارفالمديح:( 3)
 1/89جمعها تنائف، الفلاة لاماء فيها ولا أنيس: المعجم الوسيط:( 4)
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بويه يؤكد على الصفات المعنوية التي يتمتعون بها، ومعلوم أنهم أدباء ومحبون وهو مع بني 
للشعر ويقربون الشعراء إليهم كثيرا، وكثرت في مدائحه لهم معاني الفتوة والكرم والشجاعة والرأي 
كرامهم له ورفعه الى مكانته التي يستحقها، ولاتخلو أكثر هذه القصائد من  الحصيف، وقربه منهم وا 

مبالغات، إلّا مع فخر الملك الذي كانت تربطه به علاقة وطيدة، امتدت حتى بعد مقتله ورثاه ال
 (1)بأكثر من قصيدة، فكان يوصي بني بويه أن لايفرطوا به، وعليهم التمسك به:

 أآلَ بُوَيْـــــــــــــــــــــــــــه  اِحفظـــــــــــــــــــــــــــوه لدولـــــــــــــــــــــــــــة  

 لــــــــــــــــــه وعليــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــعبُها وذَلولُهــــــــــــــــــا  

   
 نماهــــــــــا فمــــــــــا تــــــــــدعو ســــــــــواه أبــــــــــاً لهــــــــــا

ـــــــــــن    ـــــــــــبولُهاومِ ـــــــــــا شُ ـــــــــــتْ إلين ـــــــــــرِه دبّ  جَحْ

   
وغير هؤلاء ممن مدحهم المرتضى كثير، منهم الوزراء والكتاب ممن يرتبطون بالخلفاء 
والملوك والحكام وبعض الأصدقاء، وكانت في أغلبها اخوانية تؤكد وشائج الحب والمودة وهي في 

 0هملّ أغلبها صادقة المشاعر، لأنه كان على علاقة إنسانية وروحية مع ج

الذي يغلب على قصائد المديح، التصريع في معظمها، وكان يبتدئ الغالبية منها بالغزل  إنّ 
أو النسيب أو ذكر الأماكن والديار ومن ثم يدخل في الغرض، وأحيانا يعرج على ذكر المشيب أو 

 0يحيد عن هذا النهج في غرض المديح نطيف الخيال قبل الولوج في المديح، وقلّأ 

ومما تقدم في قصائد المديح نجد أنها بعيدة عن الغلو والمبالغة التي لاتتفق مع تعاليم الدين 
الدينية الإسلامي الحنيف، والتي انتشرت في عصر الشاعر بشكل واضح، تمنعه من ذلك منزلته 

يليق بها أن تتصاغر أمام ، وكشخصية سياسية واجتماعية مرموقة، لاومكانته كنقيب للطالبيين
، والسمة الواضحة كذلك في المديح هي الفخر بالذات كثيرا، بحيث لاتخلو قصيدة من ذلك لممدوحا

 0الاعتداد بالنفس، كما نجد ذلك عند أخيه الشريف المرتضى بشكل أكبر

وهناك سمة أخرى تغلب على مدحياته، ألا وهي التقديم في أغلبها بالغزل أو الطلل وذكر 
لى الشيب إلى أن يصل إلى الغرض الرئيس، وهو يدمج هذه الرحلة ومشقتها، والتعريج ع

الموضوعات فيما بينها ليصل إلى ممدوحه، وفي كل واحد منها يبث مشاعره حتى يمهد الطريق 
 0من ألفاظ تناسب ممدوحه دلتعبر بما يريويطلق لها العنان لنفسه 

                                           

 271-2/270الديوان: ( 1)
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 المبحث الثاني: الرثاء

ه هاجسُ الموتِ ،  الموت حقيقة لابد من الخوض فيها، والحيُّ    وهو يرى من يحب يقضُّ
فتشدو الحناجرُ نفثاتِ القلوب بصدق ، وهي ترى تلك الحقيقة التي تقضّ  ،يخطفه هذا القادم

  0قد خطفت منها من تحب -الموت –المضاجع 

أصبح الرثاء غرضا شعرياً مهما، وبحسب تقسيم شوقي ضيف، فانّ العربَ تناولته من  
 : (1)ثلاثة اتجاهات 

الندب: بكاء الأهل والأقارب حين يعصف بهم الموت، فيكون فيه التفجّع والدموع الغزيرة،  -1
وهو لايندب نفسه فقط أو جزء من كيانه كالأب أو الأخ .... فقد يندب من ينزلهم منزلة 

 0النفس والأهل ممن يحب، ومراثي الشيعة خير مثال على ذلك 
قرب إلى ذكر مناقب المتوفّى من الحزن العميق، التأبين: ليس نواحا ولانشيجا، بل هو أ -2

فتكون فيه العاطفة تتأرجح بين الفتور والمجاملة، ويكون في رجالات المجتمع والسياسة 
 0غالبا

العزاء: مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين، قد يفضي بالشاعر إلى معان  فلسفية، فتخف شدة  -3
 0الىالصدمة ليعود الشاعر يفكر في الكون وخالقه تع

ومن الأدباء من عد الرثاء ضربا من المديح والفرق بينهما قليل  " وليس بين الرثاء والمدح 
فرق ؛ إلا انه يخلط بالرثاء شيء  يدل على أن المقصود به ميت مثل " كان" أو "عدمنا به كيت 

ا بالتلهف وكيت" ، ومايشاكل هذا ليعلم انه ميت، وسبيل الرثاء ظاهر التفجع، بيّن الحسرة، مخلوط
 (2)والأسف والاستعظام، إن كان الميت ملكا أو رئيسا كبيرا" 

                                           

 5، 1955، 4( ينظر:الرثاء:د. شوقي ضيف،دار المعارف، مصر،ط 1)

محي الدين عبد الحميد، دار ه(،تحقيق:محمد 456العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني)ت:( 2)
  2/147،م 1981، 5ط بيروت، ،الجيل
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وهذا الغرض بعيد عن الترغيب والترهيب في الأعم الأغلب " وغالبا ما يأتي شعر الرثاء  
تعبيرا عن العواطف  امجردا عن الرغبة والرهبة، لذلك كان أصدق الأغراض الشعرية وأكثره

 (1)فوس السامعين" الصادقة وأقواها تأثيرا في ن

إنَّ غرض الرثاء يأخذ في شعر المرتضى حجماً كبيراً في ديوانه، يوازي ما للمدح من  
، مبرزاً بشكل كبير واقعة في أهل البيت  –حكما فعل في المدي –مساحة واسعة ، وهو يكرّسه 

عا ومتوجّعا لتلك المصائب مت منيا لو كان الطّف في كربلاء، وماجرى فيها من الأحداث، متفجِّ
العصيب، فتراه  حاضراً فيها ليذود عن آل الرسالة بسيفه ورمحه، وهو مازال يتحرق ألما لذلك اليوم

 0يندبهم ويبكي لما حلّ بهم، بعاطفة صادقة ، فينزلهم منزلة نفسه وأهله، بل يفتديهم بنفسه وأهله

 (2)فهو في قصيدته : )من الطويل( 

 لــــــــــي أأُســــــــــقى نميــــــــــرَ المــــــــــاءِ ثــــــــــمَّ يَلــــــــــذُّ 

 ودورُكُــــــــــــــــــــــــمُ آلَ الرّســــــــــــــــــــــــولِ خَــــــــــــــــــــــــلاءُ   

   
ـــــــــــتاتُ وَلَســـــــــــتُمُ   وَأَنـــــــــــتم كَمـــــــــــا شـــــــــــاءَ الشَّ

ـــــــــــــة  وَأَشـــــــــــــاءُ    ـــــــــــــي عيشَ ـــــــــــــئْتُمُ ف  كَمـــــــــــــا شِ

   
ــــــــــراتِ وكــــــــــارع    تــُــــــــذاودن عَــــــــــن مــــــــــاءِ الفُ

ـــــــــــــــــــــل  لِلغـــــــــــــــــــــادرين وشـــــــــــــــــــــاءُ    ـــــــــــــــــــــهِ إِب  بِ

   
 تَنَشّـــــــــــر مِـــــــــــنكم فـــــــــــي القـــــــــــواءِ معاشـــــــــــر  

 كَــــــــــــــــــــــــــــأنّهُمُ لِلمُبصــــــــــــــــــــــــــــرينَ مُــــــــــــــــــــــــــــلاءُ   

   
 إِنَّ يَــــــــــومَ الطــــــــــفّ أَدمــــــــــى مَحــــــــــاجراً أَلا 

 وأَدوى قُلوبــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــا لَهـُـــــــــــــــــــــــنَّ دواءُ   

   
ـــــــــــــــــــــرة   نّ مُصـــــــــــــــــــــيباتِ الزمـــــــــــــــــــــانِ كَثي  وَاِ 

 وَرُبّ مُصـــــــــــــــاب  لَـــــــــــــــيسَ فيـــــــــــــــهِ عَـــــــــــــــزاءُ   

   
 

ترى هذه المشاهد لاتفارق مخيلته، فهي تمنع عليه النوم وتحرمه لذته، وللفراتِ أهمية  كبيرة 
وقد منعوا منه، بينما تشرب منه الكلاب والخنازير، ويوم  بيته في رثائه للإمام الحسين وأهل

 0الطفّ قد أدمى العيون، وأصاب القلوب بداء لادواء له 

                                           

 7، 1982، 1شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم: عبد الرشيد عبدالعزيز سالم، الكويت، ط (1)

 1/159الديوان:  (2)



39 

 

ثم يقول من القصيدة نفسها وهو يصور ماجرى في ذلك اليوم العصيب ، وهو يخاطب اللائم 
مأوى، حتى كأنهم من غير الذي يلومه على لوعته وحزنه، إذ كيف ينسى وآل محمد قد شُرِّدوا بلا 

 :  النبي 

ـــــــــــداً   فَيـــــــــــا لائِمـــــــــــاً فـــــــــــي دَمعَتـــــــــــي أَو مفنّ

ـــــــــــومُ    ـــــــــــوعَتي وَالل ـــــــــــى لَ ـــــــــــاءُ  عَل ـــــــــــهُ عَن  من

   
ــــــــــــي اليــــــــــــومَ إلّا تَلهُّــــــــــــف   ــــــــــــكَ مِنّ  فَمــــــــــــا لَ

ـــــــــــــــــــــكَ إلّا زَفـــــــــــــــــــــرة  وبكـــــــــــــــــــــاءُ     وَمـــــــــــــــــــــا ل

   
 وَهَـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــيَ سُـــــــــــــــــلوان  وآلُ محمّـــــــــــــــــد  

 ؟شَـــــــــــــريدُهُمُ مـــــــــــــا حـــــــــــــان منـــــــــــــه ثـــــــــــــواءُ   
   

 عـــــــــــنِ الرّوحـــــــــــاتِ أَيـــــــــــدي مَطِـــــــــــيِّهمْ تُصَـــــــــــدُّ 

 وَيُــــــــــــــــزوى عَطــــــــــــــــاء  دَونَهــــــــــــــــم وحِبــــــــــــــــاءُ   

   
ــــــــــــــــــــد    كــــــــــــــــــــأنّهُمُ نســــــــــــــــــــل  لغيــــــــــــــــــــر محمّ

 وَمِـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعبهِ أَو حزبـــــــــــــــــهِ بُعـــــــــــــــــداءُ   

   
 (1)ويذكر ذلك اليوم في قصيدة أخرى:)من مجزوء الرمل(   

 إِنَّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ الطــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ لِلــــــــــــــــــــــــــــــــــدّينِ عَصــــــــــــــــــــــــــــــــــيبا  

   
 منّـــــــــــــــــيلَـــــــــــــــــم يَـــــــــــــــــدعْ فـــــــــــــــــي القَلـــــــــــــــــب 

 لِلمَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاتِ نَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبا  

   
 إِنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ نحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

 فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِلتَزِمْ فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ النّحيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

   
وكما كان الحال عنده في المديح، كذاك الأمر في الرثاء، إذ يتمنى أن يكون معهم فينصرهم 
بسيفه، لكنه نصرهم بفيض الدمع الذي سابق الخيل، ولسانه الناطق الحاد على الأعداء لكنه مع 

 (2)هذا يفضل الموت على أن يسمع ماحلّ بهم 

خاطب فيه نفسه الوالهة، يشير فيها الى وفي قصيدة أخرى، يبدأ بمقدمة النسيب لكنه نسيب ي
، باعوا الدين  فمنعهم من الماء، والى النكث بالعهود من قبل القبائل التي دعتهم الى كربلاء وكي

وهو متحسّر دائما لأنّ سيفه لم يطل تلك  وما هذه المحن إلا لقربه وصلته بالنبيّ الأكرم 
                            الهامات في الطف فيشفي غليله منهم، حتى يلاقي ربه بوجه أبيض يوم تسوّد الوجوه:                                                  
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 (1))من البسيط(    

 هَــــــــــــــــل أَنــــــــــــــــتَ لصــــــــــــــــبّ القلــــــــــــــــبِ معمــــــــــــــــودِ 

ــــــــــــــــــودِ بغيــــــــــــــــــر الخُــــــــــــــــــرَّ دَوِي الفــــــــــــــــــؤادِ     دِ الخُ

   
نْ هَجَــــــــــــــــروا  مـــــــــــــــا شــــــــــــــــفّه هجـــــــــــــــرُ أحبــــــــــــــــاب  وَاِ 

 مــــــــــــن غيــــــــــــر جُــــــــــــرم  ولا خُلــــــــــــفِ المواعيــــــــــــدِ   

   
ـــــــــــــــة   وفـــــــــــــــي الجفـــــــــــــــونِ   قـــــــــــــــذاة  غيـــــــــــــــرُ زائل

 وفـــــــــــــــي الضّـــــــــــــــلوع غـــــــــــــــرام  غيـــــــــــــــرُ مفقـــــــــــــــودِ   

   
 يـــــــــــا عـــــــــــاذلِي لـــــــــــيس وجـــــــــــد  بـــــــــــتُّ أكتُمـــــــــــه

 بــــــــــــــــين الحَشــــــــــــــــى وَجــــــــــــــــدَ تعنيــــــــــــــــف  وتفنيــــــــــــــــدِ   

   
ــــــــى   الخــــــــدّين ســــــــائلةً شِــــــــربِي دمــــــــوعِي عل

 إِن كـــــــــــــــانَ شـــــــــــــــربك مِـــــــــــــــن مـــــــــــــــاء العناقيــــــــــــــــدِ   

   
 ومنها : 

ـــــــــــا آلَ أحمـــــــــــدَ كـــــــــــمْ  ـــــــــــوقُكمُ  ي ـــــــــــوى حق  تُل

 *ِ القراديــــــــــد لَــــــــــيَّ الغرائــــــــــبِ عــــــــــن نبــــــــــتِ   
   

 وكــــــــــــم أراكــــــــــــمْ بــــــــــــأجواز الفــــــــــــلا جُــــــــــــزُراً 

 مبـــــــــــــــــــــــــــدّدين ولكـــــــــــــــــــــــــــنْ أيَّ تبديـــــــــــــــــــــــــــد    

   
 لَــــــــو كــــــــانَ يُنصــــــــفكم مَــــــــن لــــــــيسَ ينصــــــــفكمْ 

 بالمقاليـــــــــــــــــدِ ألقــــــــــــــــى إِلـــــــــــــــــيكمْ مطيعـــــــــــــــــاً   

   
 حُســـــــــدتمُ الفضـــــــــلَ لـــــــــم يُحـــــــــرزه غيـــــــــركُمُ 

 والنــــــــاس مــــــــا بـــــــــين محــــــــروم  ومحســـــــــودِ   

   
 جــــــــاؤوا إلــــــــيكمْ وقــــــــد أعطــــــــوا عهـــــــــودهمُ 

 فــــــــــــي فيلــــــــــــق  كَزُهــــــــــــاءِ الليــــــــــــلِ ممــــــــــــدودِ   

   
يحاول أن يعزّز الغرض بما يلائمه من  والشاعر في رثائه وبكائه على أهل البيت

حكامها في القلب، وهو ماكان  الحوادث والأحاديث وذكر المناقب، من أجل تشخيص الفاجعة وا 
يفعله أيضا في مدحهم وذكر مآثرهم، ولم يكن بمنأى عن الإفصاح عن مشاعره جراء ماحصل، 

 (2)افع عنهم : وشدة أسفه إذ لم يكُ حاضرا، كما هو حاله اليوم مع لسانه المد

ــــــــــــي قــــــــــــدْ مــــــــــــتُّ قــــــــــــبلكُمُ   وأرتضِــــــــــــي أنّنِ

 فـــــــــــــي موقــــــــــــــف  بالرُّدينيّــــــــــــــاتِ مشــــــــــــــهودِ   

   

                                           

 1/436الديوان: (1)

 1/439الديوان:  (2)

 القراديد: جمع قرديد، وهو المكان الغليظ المرتفع من الأرض  *
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، مصوِّراً المشاهد في ويبقى الشاعر في كل قصائد الرثاء، يشكو ماحلّ بآل البيت 
، وفي كل في آل بيته وقد وصّاهم بهم، وظلم الزهراء كربلاء ، وانّ الأمة لم تحفظ النبيّ 

ذلك  يبثّ شوقه وتحرقه لأخذ ثأرهم، وان هذا اليوم قد كُسرت فيه للدين شوكة لاتجبر، ويقصد آل 
 (2)) من الرجز( (1)في آخر الزمان  البيت، ويؤكد في أغلب القصائد أن الثأر سيأخذه المهدي 

 حَتــّـــــــــــــــى مَتـــــــــــــــــى أُلْـــــــــــــــــوى بموعـــــــــــــــــودكمْ 

 أُمطَــــــــــــــلُ مــــــــــــــن عــــــــــــــام  إلــــــــــــــى شـــــــــــــــهرِ   

   
 هـــــــــــــــــــــنّ يلـــــــــــــــــــــويننِيلـــــــــــــــــــــولا هَنـــــــــــــــــــــات  

 لبُحــــــــــــــــــتُ بــــــــــــــــــالمكتومِ مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــرّي  

   
ــــــــــــــي نَصــــــــــــــركمْ  ــــــــــــــع ف ــــــــــــــن أَقن ــــــــــــــم أَكُ  وَلَ

ــــــــــــــــــــعرِ    ــــــــــــــــــــات  مــــــــــــــــــــن الشّ ــــــــــــــــــــنَظْمِ أبي  ب

   
يندبهم ندباً، وكذلك في رثاء أسرته ومحبيه من أهله والمقربين منه،  تراه في رثائه أهل البيت

لى غرض الرثاء نجد أن رثاء أما في غيرهم فتراه يؤبّن ويعزي الفقيد وذويه، ومن خلال الاطلاع ع
% من قصائد الرثاء عامة، كما أنّ الرثاء جاء في أغلبه ذكرا لفضائل 25يشكل  الإمام الحسين
  0سابقا وأهل بيته وأصحابه، كما كان كذلك مع النبيالإمام الحسين 

ديء " لقد دافع المرتضى في هذه القصائد التي كانت تنظم عادة في يوم عاشوراء عن مبا    
 (3)الفكر الشيعي والتزم بالشيعة والتشيع التزاما حقيقيا" 

ومن أبرز قصائده في أهله قصيدته في رثاء شقيقه الشريف المرتضى، الذي توفي  
ه( وبقي المرتضى بعده ثلاثين سنة، فكانت حرارة العاطفة لاحدود لها في أبيات 406سنة)

القصيدة، حيث كان وقع خبر وفاة شقيقه مؤلماً، جرّ عليه الأسى، فتراه يرثيه بعاطفة خالصة، 
 (4)الكامل(  تفيض حزنا وأسى: )من

ــــــــي اليــــــــومَ صــــــــدقَ مِراســــــــي فقـــــــــــد أمِنـــــــــــتَ شماســـــــــــي قُـــــــــــدْني إِليـــــــــــكَ   وكُفيــــــــتَ منّ

                                           

 541، 1/475ينظر الديوان:  (1)

 1/541الديوان:  (2)

بنية مراثي الإمام الحسين)ع( ومضامينها في ديوان الشريف المرتضى، د. محمد إسماعيل زاده، مجلة آفاق الحضارة ( 3)
 ، طهران 2009، 12، السنة 23الإسلامية العالمية، العدد 

 1/577الديوان:(4)



42 

 

     
ـــــــــــــــــــــعاً لا يُرتَجـــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــي مُتخشِّ  ولقيتنِ

 نَفعــــــــــــي ولا يُخشــــــــــــى العشــــــــــــيّةَ باســــــــــــي  

   
 أســــــــــــــرِي بــــــــــــــلا هــــــــــــــاد  بكــــــــــــــلّ مضــــــــــــــلّة  

 وأجــــــــــــــــوبُ مُظلمـــــــــــــــــةً بــــــــــــــــلا مقبـــــــــــــــــاسِ   

   
بعد هذه المقدمة التي تتضح فيها فجيعته برزئه أخاه، فلا نفع فيه يرتجى بعد هذا اليوم، بعد 
أصبح اليوم سهل الانقياد بعدما كان جامحا، صعب المراس، يمضي في تعداد مناقب أخيه 

 (1)وسجاياه: 

 مَـــــــــن قـــــــــاد شـــــــــوسَ الفخـــــــــر بعـــــــــد تقـــــــــاعس  

 وَاِســــــــــتاقَ شــــــــــمّ الــــــــــذكر بعــــــــــد شِــــــــــماسِ   

   
ــــــــــــن كــــــــــــانَ   مَرْجــــــــــــوّاً لِكــــــــــــلِّ حفيظــــــــــــة  مَ

ــــــــــــــــومِ عَمــــــــــــــــاسِ    ــــــــــــــــدعوّاً لي ــــــــــــــــدعى وَمَ  تُ

   
ـــــــــذُّرا  مَـــــــــن كـــــــــانَ يـــــــــأبى فضـــــــــلُه العـــــــــالي ال

ـــــــــورى بقيـــــــــاسِ     مِـــــــــن أنْ يُقـــــــــاسَ إلـــــــــى ال

   
ـــــــومَ طلاقـــــــة   ـــــــقَ الوجـــــــهِ ي ـــــــن كـــــــان طَلْ  مَ

 ومعبّســــــــــــــاً شَرَســــــــــــــاً علــــــــــــــى الأشــــــــــــــراسِ   

   
 ذاكَ الـّــــــــــــذي جَمــــــــــــــع الفخـــــــــــــارَ فخــــــــــــــارُهُ 

ـــــــــــــه مـــــــــــــن    ـــــــــــــبْقاً إلي ـــــــــــــاسِ سَ ـــــــــــــع النّ  جمي

   
 إنّ الفضــــــــــــــــائلَ بعــــــــــــــــد فقــــــــــــــــدِ محمّــــــــــــــــد  

 دَرَسَــــــــــــــــــــتْ معالمُهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــع الأدراسِ   

   
إنّ الشاعر في رثائه للشخصيات الأخرى، من ملوك ووزراء وشخصيات أدبية وغيرها، كان 
يؤكد على علاقته بالمرثي، ويبين مدى حزنه على فراقه عليه، ومن ثم يبين مآثره ومناقبه ومافيه 

طيبة، ويؤكد على أحقية الموت وأنه لامفرّ منه ولابد من التسليم إليه، ولاتغيب عنه  من خصال
، والاعتبار بالموت، وترك الحرص على الدنيا، والشكوى من الدهر الذي ةالدعوة إلى الصبر والتسلي

 0(2)يحلو له أن ينزل المصائب والرزايا بالإنسان  

 (3)مقتله، فرثاه بأكثر من قصيدة، منها:) الوافر( ومن قصائده في فخر الملك الذي هزَّه خبر

                                           

 1/579الديوان: (1)

عليان، مجلة اللغة العربية وآدبها،جامعة الكوفة، كلية ينظر: بنية القصيدة الرثائية في ديوان الشريف المرتضى، سميه حسن (2)
 326-320، 2018، 27، عدد1الاداب،مج
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ـــــــــــــغَباتِ جـــــــــــــوداً   فُجِعـــــــــــــتُ بُمشـــــــــــــبعِ السَّ

 ونــــــــــــــــــاقعِ غُلَّــــــــــــــــــةِ الهــــــــــــــــــيمِ العِطــــــــــــــــــاشِ   

   
ـــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــي أُمِّ رأســـــــــــــــــــي  تغلغـــــــــــــــــــلَ حبُّ

ــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــي مُشاشِ  وخــــــــــــــــــــاض ودادُه منّ

   
 وَأَفرَشـــــــــــــــــني القَتـَــــــــــــــــادَ أســـــــــــــــــىً عليـــــــــــــــــهِ 

 فَليـــــــــــــــــــتَ لِغَيـــــــــــــــــــرِه كـــــــــــــــــــانَ اِفتِراشـــــــــــــــــــي  

   
ـــــــــــــــــى الرّزايـــــــــــــــــا ذا إِبـــــــــــــــــاء   وَكنـــــــــــــــــتُ   عَل

ــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــه خِشاشِ ــــــــــــــــــادتْ رزيّتُ ــــــــــــــــــد ق  فَقَ

   
ــــــــــــــــــيلاً  وَلســــــــــــــــــتُ ســــــــــــــــــواهُ   متّخــــــــــــــــــذاً خل

 غـــــــــــــــاشِ  وَلا يغشـــــــــــــــى هـــــــــــــــواي سِـــــــــــــــواهُ   

   
ــــــــــــــــــديل   ــــــــــــــــــإنّي إِنْ فزعــــــــــــــــــتُ إلــــــــــــــــــى بَ  فَ

 فزعــــــــتُ إلـــــــــى الُأجــــــــاج مـــــــــن العِطـــــــــاشِ   

   
ـــــــــس   ـــــــــبُ نف ـــــــــدك طي ـــــــــي بعـــــــــد فق  فَمـــــــــا لِ

 وَلا جَـــــــــــــــذَل بِشـــــــــــــــيء  مـــــــــــــــن معاشِـــــــــــــــي  

   
والأبيات تشي بتلك العاطفة التي لاتبعد عن الصدق، وتصور مدى العلاقة بينه وبين الوزير 
المذكور، ومن مراثيه التي لايمكن المرور عليها بسهولة دون الوقوف عندها، مرثيته في أبي 
إسحاق الصّابي، الذي تربطه وبأسرته علاقة متينة، وقصيدة الشريف الرضي فيه مشهورة كذلك 

 ) من الكامل(: (1)ن غرر القصائد، ومنها: وتعد م

 أَعَلِمــــــــــتَ مَــــــــــن حَمَلــــــــــوا عَلــــــــــى الَأعــــــــــوادِ 

 ؟أَرَأَيـــــــــتَ كَيـــــــــفَ خَبـــــــــا ضِـــــــــياءُ النـــــــــادي  
   

 جَبَـــــــل  هَـــــــوى لَـــــــو خَـــــــرَّ فـــــــي البَحـــــــرِ اِغتــَـــــدى

 مِــــــــــــــــــــن وَقعِــــــــــــــــــــهِ مُتَتــــــــــــــــــــابِعَ الِإزبــــــــــــــــــــادِ   

   
 مـــــــا كُنــــــــتُ أَعلَــــــــمُ قَبــــــــلَ حَطِّــــــــكَ فــــــــي الثــَــــــرى

 يَعلـــــــــــــــو عَلـــــــــــــــى الَأطـــــــــــــــوادِ أَنَّ الثــَـــــــــــــرى   

   
فكانت قصيدة المرتضى لاتقل شأنا عن مرثية الرضي، في صدق مشاعر الحزن والتفجع، 

 (2)) من الكامل(:وذكر وشائج الصداقة الحميمة بينهما:

ــــــــــا إســــــــــحاقِ  ــــــــــا أب ــــــــــك ي  مــــــــــا كــــــــــان يومُ

 إلّا وداعــــــــــــــــــــــــي للمُنــــــــــــــــــــــــى وفراقــــــــــــــــــــــــي  

   
 وأشــــــــدّ مــــــــا كــــــــان الفــــــــراقُ علــــــــى الفتــــــــى

ــــــــــــلاقِ  مــــــــــــا كــــــــــــان موصــــــــــــولاً    ــــــــــــر ت  بغي
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 ولقــــــــــد أتــــــــــاني مــــــــــن مصــــــــــابك طــــــــــارق  

 لكنّــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــالطرّاقِ   

   
ولايفوته أن يذكر مكانة الصّابي وقربه منه وتعلقه به، مع أنه على غير عقيدته، لأنّ المودة 

 خير من الأنساب عندما تلفُّ الرجال :

 ـإِنْ لــــــــــم تكــــــــــن مــــــــــن عنصــــــــــري فَلَأنْــــــــــتَ بالــــــــــ
 آداب مـــــــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــــــالأخلاقِ   

   
 ومـــــــــــــــــــــودّة  بـــــــــــــــــــــين الرّجـــــــــــــــــــــالِ تضـــــــــــــــــــــمُّهمْ 

 وتلفُّهـــــــــــــــــــمْ خيـــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــراقِ   

   
 (1)وهذا المعنى ذكره الرضي أيضا في مرثيته: 

ــــــــــم يَكُــــــــــن  الفَضــــــــــلُ ناسَــــــــــبَ بَينَنــــــــــا إِن لَ
 

 شَـــــــــــــــــــــــرَفي مِناسِـــــــــــــــــــــــبَهُ وَلا مـــــــــــــــــــــــيلادي
   

ـــــــــــن أُســـــــــــرَتي وَعَشـــــــــــيرَتي ـــــــــــن مِ ـــــــــــم تَكُ  إِن لَ
  

ـــــــــــــــــوِدادي ـــــــــــــــــداً بِ ـــــــــــــــــم يَ  فَلَأَنـــــــــــــــــتَ أَعلَقُهُ
   

والظاهر في قصائد الرثاء، إن المرتضى يبتعد عن مقدمات النسيب والطلل وبخاصة في 
، ويدخل الى الموضوع مباشرة، وفي أغلبها كان يفتتحها بالتصريع في البيت رثاء أهل البيت

ويوشي وفخر الملك،  الأول، وقد غلب عليها طول النفس، وبخاصة في رثاء الإمام الحسين
بأساليب البديع، ويسلك التوجه القديم في التصبر والتأسي بمن مضى من السالفين  اغلب قصائده

  0من ملوك وغيرهم، وأخذ العبرة من ذلك
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 المبحث الثالث:الغزل

لصدوره  ،بصورة صادقةمن الفنون الشعرية التي يعبر فيها الشاعر عن أحاسيسه ومشاعره 
وهذا اللون من الشعر له القدرة على تصوير النفوس والتعبير عما  ،أحساس شخصي خالص عن

 0من دون الحاجة الى التصنع والمبالغة في داخلها،

" والشعراء دون غيرهم يصورون هذا الحب بعاطفة صادقة، فيتدفق على ألسنتهم من وجدان 
 (1)مرهف ليعبّر عما يجيش في خاطر الشاعر، وعمّا يختلج في قلبه" 

غزل مكاناً واسعاً في موروثنا الشعري الذي خلّفه لنا عصر ما قبل الإسلام، ويكاد شغل الو 
 0، فلا تكاد تخلو قصيدة في مطلعها من الغزل يكوّن الجزء الأكبر من ذلك الموروث

ربما يكون الغزل من أقرب الفنون الشعرية إلى التعبير عن صدق المشاعر التي تخالج 
ع، وهنا تكمن جمالية هذا الفن ، وبحسب قدرة الشاعر وكيفيته في من غير تكلف أو تصنالشاعر، 

التعبير عن مشاعره وعواطفه تكون جمالية النص الشعري، ويُؤشر له إبداعهُ، ومن ثَم يتعايش 
 0القاريء مع النص وكأنه صورة مرسومة بكلمات عليه أن يسبر أغوارها 

تضى، تناول في اغلب قصائده احتل هذا الغرض مكانة كبيرة في ديوان الشريف المر 
ومقطعاته علاقته بالمحبوبة من خلال حنينه وبث أشجانه وهي بعيدة، أو قربها منه لكن اللقاء 
قصير يدعوه إلى التحسر والألم لذلك، وهو في كل ذلك ملتزم ومحافظ على مكانته، ولاينجرف وراء 

  0الملذات التي تقلل من هيبته وتنال من شخصه

طلاع على ديوان الشريف المرتضى، نجد أنّ غزله تقليدي سار فيه على ومن خلال الا  
المرأة، ووجد عنده الغزل على شكل  ننهج أسلافه الشعراء، في مخاطبة الربع، أو ذكر محاس

مقطعات قصيرة، أو في مقدمات بعض قصائد المديح والرثاء، " وقد نظم في هذا الفن ثماني 
، وقد ذكر الدكتور عبد الرزاق محي الدين  (2)دة مستقلة ..." وتسعين مقطوعة، وأربع عشرة قصي

في أدب المرتضى، أن المرتضى" قال الغزل في مطالع كثيرة من قصائده، على عادة الشعراء ، 
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، وعندما نستعرض (1)ولكنه لم يوفق في جملة ذلك، وقال في مقاطيع مستقلة فوفِّقَ بعض التوفيق "
د مايخالف هذا الرأي، ويثبت للمرتضى صدق المشاعر والتعبير تلك القصائد والمقطوعات، نج

 0عنها بأريحية تبرز تمكنه من أدواته وكأنه صاحب تجربة واقعية في عالم الحب 

 (2)ومن أبياته في الغزل : 

ــــــــــومَ هجــــــــــر  وبغضَــــــــــة   ــــــــــكِ الي  نَصــــــــــيبِيَ من

ـــــــــــــودادِ نَصـــــــــــــيبُ    ـــــــــــــكِ إِلّا فـــــــــــــي ال  ومـــــــــــــا ل

   
ــــــــــي صَــــــــــحيح   مســــــــــلَّم  وَقَلبُــــــــــكِ مِــــــــــن حُبّ

 وَقَلبـــــــــــيَ فيـــــــــــهِ مِـــــــــــن هـــــــــــواكِ نـــــــــــدوبُ    

   
نصيبه ممن يحب الهجر والبغض ، ولكن قلبه يحتضن حبها وان كان قلب المحبوبة صار 
سالما وخاليا من حبه ، على حين أن، قلبه تحمل الجراح من فرط حبه ، وهو يعلل ذلك بسبب 

 (3)الشيب الذي لاح لمحبوبته في رأسه:

ــــــــــــــيسَ عَجيبــــــــــــــاً شــــــــــــــي نّمــــــــــــــاوَلَ  بُ رَأســــــــــــــي وَاِ 

ـــــــــــــبُ    ـــــــــــــن ذاكَ المشـــــــــــــيب عجي  صـــــــــــــدودُك عَ

   
ومرة نراه يصرح باسم المحبوبة )لمياء( أو قد تكون صفتها ، وهو يراجع معها ذكرياتهما،   

بتلك الليلة الحالكة، وقد كان اجتماعهما كحبيبين لم يفرق بينهما سوى تلك الرائحة الطيبة، ويذكر 
ولاسيما في آخر الليل، ويدلل على حبه وصدقه ولا صحة لما يتناقله أحاديث الريق وعذوبتها 

 (4)الوشاة ، وهذه الصورة متكررة في شعرنا العربي كثيرا عند الشعراء :

ـــــــــــــــاءُ شـــــــــــــــملكِ جامعـــــــــــــــاً   أَتَنســـــــــــــــيْن يـــــــــــــــا لَمي

ذْ أَنـــــــــا فـــــــــي صـــــــــبغ الـــــــــدُّجى منـــــــــك أقـــــــــربُ     وَاِ 

   
ــــــــــــــــد لفّنــــــــــــــــا ضــــــــــــــــيقُ العنــــــــــــــــاقِ وَبيننــــــــــــــــا  وَق

ــــــــــاب  كعــــــــــرفِ    ــــــــــبُ عِت  المســــــــــكِ أو هــــــــــو أطي

   
ذ علّنـِـــــــــــــــي مِــــــــــــــــن ريقـــــــــــــــــهِ ثــــــــــــــــم علّنِـــــــــــــــــي  وَاِ 

 عَلــــــــــــى ظمــــــــــــإ  مُســــــــــــتعذَبُ الرّيــــــــــــق أشـــــــــــــنبُ   
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ــــــــــــــــــلِ قهــــــــــــــــــوةً  ــــــــــــــــــهِ آخــــــــــــــــــرَ اللّي ــــــــــــــــــأنّ علي  كَ

 مُعتقّـــــــــــــــــــــــــــــــــةً ناجودُهـــــــــــــــــــــــــــــــــا يَتصـــــــــــــــــــــــــــــــــوّبُ   

   
ـــــــــــــة   ـــــــــــــرِ رِيب ـــــــــــــن غَي ـــــــــــــاءُ مِ ـــــــــــــا لَمي ـــــــــــــكِ ي  أُحبّ

ـــــــــــــــــــــبُ     وَلا خَيـــــــــــــــــــــرَ فيمـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاءَهُ المتريِّ

   
 ذكـــــــــــــــــــــرُك مـــــــــــــــــــــرّةً  وَيُطرِبُنـــــــــــــــــــــي إِنْ عـــــــــــــــــــــنَّ 

 وَلَســــــــــــتُ لِشــــــــــــيء  غيــــــــــــر ذكــــــــــــراك أطــــــــــــربُ   

   
 (1)وقال أيضاً:

 هُ وفـــــــــــــــي النّفـــــــــــــــرِ الغـــــــــــــــادينَ وجـــــــــــــــه  أُحبُّــــــــــــــــ
فــــــــــــاق حبيــــــــــــبُ  ومــــــــــــا كــــــــــــلُّ     وَجــــــــــــه  فــــــــــــي الرِّ

   
ـــــــــــــــــ  هِ يَنـــــــــــــــــوبُ مَنـــــــــــــــــابَ البـــــــــــــــــدرِ ليلـــــــــــــــــةَ تمِّ

 وَيُغنـــــــــــــي غنـــــــــــــاءَ الشّـــــــــــــمسِ حـــــــــــــين تغيـــــــــــــبُ   

   
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــا دَعــــــــــــــــــــــــاني للغــــــــــــــــــــــــرامِ أَجبتُ  وَلمّ

ـــــــــــــــــبُ وَمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانَ    ـــــــــــــــــي للغـــــــــــــــــرامِ يجي  قَلب

   
 وَمـــــــــــــــا كنـــــــــــــــتُ إِلّا فيـــــــــــــــهِ للحُـــــــــــــــبِّ طائِعـــــــــــــــاً 

 وَمـــــــــــــــــا لِســـــــــــــــــواهُ فـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــؤادِ نَصـــــــــــــــــيبُ   

   
إن هذا الوجه الذي يحبه الشاعر ليس ككل الوجوه، فهو الذي ينوب مكان البدر ليلة تمامه ، 

يك قلبه  وهو البديل عن الشمس في غيابها ، حتى إن هذا الوجه هو الذي دعاه إلى الحب ولم
 0يستجيب إلى الغرام ويقع فيه لولا جماله ، فكان مطيعا له في حبه وهو خال من حب غيره 

وفي أبيات أخرى يصف المحبوب الذي يأتيه خِلسةً من الحراس، ولم يكترث لكبر سن 
الشاعر وهو مازال في ريعان شبابه ، بيد أنه كان عفيفا معه تمنعه من الحرام خشية الله ، مع ان 

لشوق الذي يحمله له لامثيل له، فذهب عنه ولم ينل مايريد ولم استطع إسعافه به، وقد عف عنه ا
 (2)الشاعر وكأنه لايريده : 

ـــــــــــــــــــــــــــــيْلاً   بِـــــــــــــــــــــــــــــأَبِي زائـــــــــــــــــــــــــــــراً أتـــــــــــــــــــــــــــــانِيَ لَ

ــــــــــــــــــــــــــوّابِ    ــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــنَ الب  ســــــــــــــــــــــــــارِقاً نَفسَ

   
ـــــــــــــــــاهُ  ـــــــــــــــــبابِي مـــــــــــــــــا ثنَ ـــــــــــــــــي شَ ـــــــــــــــــي تَقَضِّ  عنِّ

 وهْــــــــــــــــوَ فــــــــــــــــي وجْنتيــــــــــــــــه مــــــــــــــــاءُ الشّــــــــــــــــبابِ   

   
ــــــــــــــــــاتَ  ــــــــــــــــــه خَشــــــــــــــــــيَةُ اللــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــي وبين  ـبين

 هِ وخــــــــــــــــــوفُ العــــــــــــــــــذابِ يــــــــــــــــــومَ العــــــــــــــــــذابِ   
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ـــــــــــــــــــــينَ ضُـــــــــــــــــــــلوعي ـــــــــــــــــــــم أَزِدْهُ شـــــــــــــــــــــيئاً وَب  لَ

ــــــــــــــــابِ    ــــــــــــــــيحِ العت ــــــــــــــــى مَل ــــــــــــــــوق  عل  كــــــــــــــــلُّ شَ

   
 ـثــــــــــــــــــمَّ ولَّــــــــــــــــــى كَمــــــــــــــــــا أَتــــــــــــــــــى أَرِجَ الأخــــــــــــــــــ

 بــــــــــــــــارِ فــــــــــــــــي النّــــــــــــــــاسِ طيّــــــــــــــــبَ الأثــــــــــــــــوابِ   

   
نْ كنـــــــــــــــــــــــتُ أهـــــــــــــــــــــــوا  عالمـــــــــــــــــــــــاً أنّنِـــــــــــــــــــــــي وا 

ـــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــرامِ من ـــــــــــــــــــــرُ الحَ  طِلابـــــــــــــــــــــيهُ فغي

   
 ـوَلَقــــــــــــــد جــــــــــــــاءني وَمــــــــــــــا كــــــــــــــانَ فــــــــــــــي نفْــــــــــــــ

 سِـــــــــــــــــــــيَ إســـــــــــــــــــــعافُهُ ولا فـــــــــــــــــــــي حِســـــــــــــــــــــابي  

   
 غَيـــــــــــــــــرَ أَنّـــــــــــــــــي عَفَفْـــــــــــــــــتُ حتــّـــــــــــــــى كـــــــــــــــــأنّي

ـــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــرِيَ مـــــــــــــــــــــــا بِ  لا أُباليـــــــــــــــــــــــهِ أو بغَيْ

   
 (1)وقريب منه قوله: 

 وحَلَلْــــــــــــــــتِ مــــــــــــــــن قلبــــــــــــــــي وأنــــــــــــــــتِ بخيلــــــــــــــــة  

 مـــــــــــــــا لا يحـــــــــــــــلُّ بـــــــــــــــه الجَـــــــــــــــوادُ المحســـــــــــــــنُ   

   
ـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلُّ  ـــــــــــــــــهوســـــــــــــــــكنتِ ممّ ـــــــــــــــــة  ل  جاري

 شـــــــــــــــــــــوقاً إليـــــــــــــــــــــكِ وصَـــــــــــــــــــــبْوَةً لا تســـــــــــــــــــــكنُ   

   
 وَأَسَــــــــــــــــــــرتِني وأنــــــــــــــــــــا الطّليــــــــــــــــــــقُ وطالمــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــتَنُ    ــــــــــــــنْ لا يُف ــــــــــــــتِ مَ ــــــــــــــرَ الهــــــــــــــوى وقَتَلْ  أسَ

   
 وأردتِ كتمـــــــــــــــــــــــــــانَ الهـــــــــــــــــــــــــــوى فكتَمْتـُــــــــــــــــــــــــــهُ 

 والـــــــــــــــــدّمعُ يُبـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــا أُســـــــــــــــــرُّ وأُعلِـــــــــــــــــنُ   

   
ــــــــــــكوى لســــــــــــاناً واحــــــــــــداً  ــــــــــــي الشّ ــــــــــــتِ ف  وحَبَسْ

 ألْسُـــــــــــــنُ  لـــــــــــــو لـــــــــــــم تكـــــــــــــنْ لِـــــــــــــي بالشّـــــــــــــكايةِ   

   
ونراه أكثر صراحة في هذه الأبيات، وهو يعانق محبوبته ولكن كان بينهما سيف يمنع ذلك 
العناق ويكرهه وهو الجفون لأنها بمثابة السيوف، وهو يكره ذاك العناق مع السيف وغمده، بينما 

في مأمن  من كل المحبوب الذي كالسيف فيا حبذا عناقه لأنه يملك قواما كقوام السيف ، وأنت معه 
 (2)سوء ، فهو هنا يمازج مابين الحب وشجاعته  :

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــكُ بينن ـــــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــــا ول ـــــــــــــــــــا تعانقن  ولمّ

ــــــــهِ لا مــــــــن الجُــــــــبْنِ    ــــــــي جَفْنِ  ســــــــوى صــــــــارم  ف

   
ــــــــيف مــــــــن أجــــــــلِ جَفْنـِـــــــهِ  ــــــــاقَ السّ  كرهــــــــتُ عن

 فهــــــــــا عــــــــــانِقِي منّــــــــــي حُســــــــــاماً بــــــــــلا جَفْـــــــــــنِ   

   
 لّا عنـــــــــــــــــــــده لـــــــــــــــــــــذَّةَ الأمْـــــــــــــــــــــنِ ولا ذقــــــــــــــــــــتِ إ فَمـــــــــا كنـــــــــتِ إلّا منـــــــــه فـــــــــي قبضـــــــــةِ الحِمـــــــــى
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وهذا المعنى يكرره مرة أخرى ، فهو لايرضى بأن يفارق سيفه حتى في أحلى ساعات اللقاء 

 (1)وهي العناق بينه وبين محبوبته، فيطلب منها أن تعده كتميمة تنجيهما من أعين الأهل :

ـــــــــــــــــــــــــــةَ الرّمـــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــا ليل ـــــــــــــــــــــــــــا اِعتَنقن  لمّ

 ومُضـــــــــــــــــــــاجِعِي مـــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــا نَصْـــــــــــــــــــــلِي  

   
ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــت أمــــــــــــــا ترضــــــــــــــى ضــــــــــــــجيعك مِ  قال

ـــــــــــــلِ؟    جســـــــــــــمي الرّطيـــــــــــــب ومِعْصَـــــــــــــمي الطَّفْ

   
ــــــــــــــــــــــــــــراقَ نصــــــــــــــــــــــــــــلك ذا ــــــــــــــــــــــــــــتَ ف  ألّا اِحتَمل

 فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذهِ الظّلمــــــــــــــــــاء مِــــــــــــــــــن أجلــــــــــــــــــي  

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــيق العنـــــــــــــــــاقِ بن  اِنظـــــــــــــــــرْ إِل

 تنظـــــــــــــــــــــرْ إلـــــــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــــــد  بـــــــــــــــــــــلا حَـــــــــــــــــــــلِّ   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــارُ ولا ــــــــــــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــــــــــــري العُق  لا بينن

 فضــــــــــــــــــــــــــــل  بــــــــــــــــــــــــــــه لمَدبَّــــــــــــــــــــــــــــةِ النَّمْــــــــــــــــــــــــــــلِ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ إذا فأَجَبتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إنّ

ـــــــــــــــــــــــوكِ أوْ أهلـــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــا أهل ـــــــــــــــــــــــوا بن  فطن

   
 عدّيــــــــــــــــــــــــهِ مثــــــــــــــــــــــــلَ تميمــــــــــــــــــــــــة  نصــــــــــــــــــــــــبتْ 

 كــــــــــــــــــــــي لا نُصــــــــــــــــــــــابَ بــــــــــــــــــــــأعين  نُجْــــــــــــــــــــــلِ   

   
وفي الأبيات الآتية يؤكد على أغلب المعاني التي تسود بين المحبين ، من قرب  وبعد  وصد  

، وعدم الاستطاعة على كتم الحب :  (2)وهجر 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــدُ مـــــــــــــــــن حُبّ  مـــــــــــــــــاذا يضـــــــــــــــــيركِ هن

ــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــكِ مــــــــــــــــــــــن قرب ــــــــــــــــــــــتُ إلي ذا قرب  ؟وا 
   

ـــــــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــــــن صَـــــــــــــــــــــبوتي بكُـــــــــــــــــــــمُ   لا تَعجب

 فَالحســـــــــــــــــــــــنُ أَيـــــــــــــــــــــــن رأيتـــــــــــــــــــــــهُ يُصـــــــــــــــــــــــبي  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أفارِقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعكمْ أَنَّ  وَرب

 وبهــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــديري العــــــــــــــــــذْبُ أو عُشــــــــــــــــــبي  

   
 وَلــــــــــــــــــــــو اِســــــــــــــــــــــتَطعتُ كَتمــــــــــــــــــــــتُ حُــــــــــــــــــــــبَّكُمُ 

ــــــــــــــي وَعَــــــــــــــن صَــــــــــــــحبي   ــــــــــــــنِّ عَــــــــــــــن قَلب  للضَّ

   
ــــــــــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــــــــــي أب ــــــــــــــــــــــــــبِ أنّن ــــــــــــــــــــــــــنَ الغرائ  وَمِ

ــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــلْم  لمــــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــــو ظالمــــــــــــــــــاً حرب  سِ

   
 كـــــــــــــم ليلـــــــــــــة  نادمـــــــــــــتُ فيـــــــــــــك وأنـــــــــــــتِ فـــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــهبِ    قــــــــــــــــــــــــاد موائــــــــــــــــــــــــلَ الشُّ  سِــــــــــــــــــــــــنَةِ الرُّ
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 مُتقلّبـــــــــــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــــــــــولَ الـــــــــــــــــــــــــدّجى أَسِـــــــــــــــــــــــــفاً 

ــــــــــــــــبِ    ــــــــــــــــى جن ــــــــــــــــب  إل  كالصّــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــن جن

   
 مــــــــــــــــــــــــــا تَعلمــــــــــــــــــــــــــينَ وأنــــــــــــــــــــــــــتِ ناعمــــــــــــــــــــــــــة  

 مَـــــــــــــــــنْ بـــــــــــــــــات فيـــــــــــــــــكِ معـــــــــــــــــانقَ الكـــــــــــــــــربِ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    وَأَردتُ أَن أَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو وذا عَجَ

ــــــــــــــــــو    ــــــــــــــــــيلَ ــــــــــــــــــالهَوى قَلب ــــــــــــــــــي بِ  كــــــــــــــــــانَ قَلب

   
 وَعـــــــــــــــــــــــــذلتِ منّـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــه أُذُن  

ــــــــــــــــبِ     صــــــــــــــــمّاءُ عــــــــــــــــن عَــــــــــــــــذْل  وعــــــــــــــــن عَتْ

   
 وَمَتــــــــــــــــــى يَكــــــــــــــــــنْ ذَنبــــــــــــــــــي هَــــــــــــــــــواكِ فــــــــــــــــــلا

 غَفـــــــــــــــــــرَ الإلـــــــــــــــــــهُ وأنـــــــــــــــــــتِ لـــــــــــــــــــي ذَنبـــــــــــــــــــي  

   
ــــــــــــــــــــــوحَ بمــــــــــــــــــــــا  أَخشــــــــــــــــــــــى لِســــــــــــــــــــــاني أَنْ يب

 أشــــــــــــــــــــكوهُ فــــــــــــــــــــي جِــــــــــــــــــــد  وفــــــــــــــــــــي لِعْــــــــــــــــــــبِ   

   
 تْ بَلاغتــُــــــــــــــــــــــهُ فَلِســـــــــــــــــــــــانُ مَــــــــــــــــــــــــنْ عُرفـَــــــــــــــــــــــ

 إذا مــــــــــــــا قــــــــــــــال مــــــــــــــن عَضْــــــــــــــبِ أمضــــــــــــــى   

   
وهو يذكر كثيرا أماكن المحبوب ويحن الى الديار وهي سمة تكثر في شعره ، كغيره من 

 (1)الشعراء ولاسيما شعراء الغزل: 

ـــــــــــة   ـــــــــــي كـــــــــــلّ ليل ـــــــــــى الأجـــــــــــداثِ ف ـــــــــــرُّ عل  أمُ

 وقلبــــــــــــــــي بمــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا رهــــــــــــــــين  معلـّـــــــــــــــقُ   

   
 وَأَقـــــــــــــــــــــــريهمُ منّـــــــــــــــــــــــي السّـــــــــــــــــــــــلامَ وبيننـــــــــــــــــــــــا

 التـــــــــــــرب مُطبَـــــــــــــقُ رِتــَـــــــــــاج  ومســـــــــــــدول  مـــــــــــــن   

   
 ولـــــــــــو أنّنِـــــــــــي أنصـــــــــــفتُ مَـــــــــــنْ فـــــــــــي ترابهـــــــــــا

 لمـــــــــــا رحـــــــــــتُ عنـــــــــــه مُطلقـــــــــــاً وهـــــــــــو موثــَـــــــــقُ   

   
ــــــــــــــــــــــــيلًا جــــــــــــــــــــــــوانح   ــــــــــــــــــــــــي قل ــــــــــــــــــــــــه منّ  وأنّ ل

ـــــــــــــــــــــنَ وعـــــــــــــــــــــين  بالـــــــــــــــــــــدّموع تَرَقْـــــــــــــــــــــرَقُ     خَفَقْ

   
  

  (2)ويذكر المحبوبة وبعض الأماكن:  

  

ــــــــــــنْ   كتَمْــــــــــــتُ مــــــــــــن أســــــــــــماءَ مــــــــــــا كــــــــــــان عَلَ

 ودِمَـــــــــــــــــــــــــنْ يـــــــــــــــــــــــــومَ طلـــــــــــــــــــــــــول  ورســـــــــــــــــــــــــوم    
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ـــــــــــــولا ليـــــــــــــالِي الخَيْـــــــــــــفِ مـــــــــــــا كـــــــــــــان لنـــــــــــــا  ل

ــــــــــــــرْتَهَنْ    ــــــــــــــى حــــــــــــــبِّ الغــــــــــــــواني مُ ــــــــــــــب  عل  قل

   
 عَــــــــــــــــنَّ لنــــــــــــــــا منــــــــــــــــكِ علــــــــــــــــى وادي مِنــــــــــــــــى

ـــــــــــــــوْءُ غـــــــــــــــرام  ليتـــــــــــــــه مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان عَـــــــــــــــنْ     نَ

   
 لــــــــــــــــم تَقصــــــــــــــــدي رَمــــــــــــــــيَ الجِمــــــــــــــــارِ إنّمــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــالفِتَنْ    ــــــــــــــــــــــــــــــا دون الجِمــــــــــــــــــــــــــــــارِ ب  رميتِن

   
ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــمَّ فصِـــــــــــــــــــرْنا رِقَّ  كـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــادنا ثَ

ـــــــــــنْ     شَـــــــــــعَر  جعـــــــــــد  وَمِـــــــــــن وَجـــــــــــه  حَسَـــــــــــنْ مِ

   
 ليــــــــــــــــــتَ قَطينــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــان عنّــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاللِّوى

 مِــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد أنْ أوْرَطَ حُبّــــــــــــــــاً لــــــــــــــــم يَــــــــــــــــبِنْ   

   
 وليتـَـــــــــــــــــــــــــه مَــــــــــــــــــــــــــنَّ بوصــــــــــــــــــــــــــلِ حَبْلِـــــــــــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــنَنْ    ـــــــــــلَ المِ ـــــــــــم تُطِـــــــــــقْ حَمْ ـــــــــــوب  ل  علـــــــــــى قل

   
ــــــــــــــــــتُمْ ومــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــرف منّــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــيُن    نِمْ

 مــــــــــــــن بعــــــــــــــد أنْ ظَعَنْــــــــــــــتُمُ طَعْــــــــــــــمَ الوَسَــــــــــــــنْ   

   
ــــــــــــــــــارق   ــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــماءُ منّ  راعــــــــــــــــــكِ ي

 ضـــــــــــــــــوّأ مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين العِــــــــــــــــــذارِ والــــــــــــــــــذَّقَنْ   

   
وسواء كان المرتضى صاحب تجربة واقعية في الحب، أم لم يكن كذلك وكان مقلدا غيره من 
الشعراء، فانه يملك حسّاً لايعدمه نوازع الحب وقلباً ينبض بمشاعر المحبين، ولِمَ يُستكثر عليه أن 

، كما نجد هذه الصفة عند الحبوبي وغيره من الشعراء نع مكانته الدينية من ذلكيكون عاشقا؟ فلا تم
، وعلى ذلك لانؤيد ما أورده الدكتور عبد الرزاق محي الدين من انّ الشريف المرتضى " خلا من 
نوازع الحب، فقد خلا منه كثير غيره من الشعراء، فليكن غَزلا مثلهم  يعوض مافاته من حب  بما 

 (1)من اصطناعه ...." تكلفه 

ــــــــــــلْ لمــــــــــــنْ خــــــــــــدُّهُ مــــــــــــن اللّحــــــــــــظِ دام    ق

 رقّ لِـــــــــــي مـــــــــــن جـــــــــــوانح  فيـــــــــــك تــُـــــــــدْمى  

   
 يـــــــــا ســـــــــقيمَ الجفـــــــــون مـــــــــن غيـــــــــرِ سُـــــــــقْم  

ـــــــــــــي إنْ مـــــــــــــتُّ مـــــــــــــنهنّ سُـــــــــــــقْما    لا تَلُمنِ

   
ــــــــــــا خــــــــــــاطرتُ فــــــــــــي هــــــــــــواك بقلــــــــــــب    أن

 ركـــــــــــــــب البحـــــــــــــــرَ فيـــــــــــــــك أَبـــــــــــــــاً وأُمّـــــــــــــــا  

   
 (2)وهي ظبية في نظره ، كما رأيناها في شعر أخيه الرضي ، وغيره من الشعراء:  
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ــــــــــــــــمِ  ــــــــــــــــى جاسِ ــــــــــــــــي رُب ــــــــــــــــةً ف  أَيــــــــــــــــا ظبي

ـــــــــــــــــــا واكـــــــــــــــــــف  ســـــــــــــــــــاجِمِ    ـــــــــــــــــــقيتِ حَي  سُ

   
 طلعـــــــــــتِ لنـــــــــــا فـــــــــــي خـــــــــــلالِ الهضـــــــــــابِ 

 فبُحــــــــــــــــــــتِ بســــــــــــــــــــرِّ اِمــــــــــــــــــــرئ  كـــــــــــــــــــــاتِمِ   

   
 تنــــــــــــــــــــاهَى العــــــــــــــــــــواذلُ فــــــــــــــــــــي عَذْلــــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــــــمِ     وأعيـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى رُقْيَـــــــــــــــــــــةِ اللّائِ

   
 (1)صورة أخرى: وفي

 صــــــــــــاد قلبــــــــــــي عشــــــــــــيّةَ النّفْــــــــــــرِ ظبْــــــــــــي  

  

 

 وظِبـــــــــــــــــاءُ الفـــــــــــــــــلاة صـــــــــــــــــيدُ الرّجـــــــــــــــــالِ 

   
نّمــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــكنُ   ـالقلــــــــــــــــــــــــ ذو دلال  وا 

 
   بَ كَما شاء واشتهى ذو دَلالِ 

الشاعر يكره اللقاء لأنه قصير سريع ، مع انه دائم ، ذلك اللقاء كان يسر عيوننا وكأنه   
 (2)الصبح ، لكنه اظلم عيوننا خوفا من الأعداء.... 

نْ كــــــــــــــــــان دائمــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلمى وا  ــــــــــــــــــاؤكِ ي  لق

 لمامـــــــــــــــــــــا علينـــــــــــــــــــــا أنْ يكـــــــــــــــــــــونَ  يعـــــــــــــــــــــزُّ   

   
 بحاً يمـــــــــــــــلأ العـــــــــــــــينَ قـــــــــــــــرّةً وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــانْ صُـــــــــــــــ

 ظلامـــــــــــــــــــافعـــــــــــــــــــاد بقـــــــــــــــــــول الكاشـــــــــــــــــــحين   

   
ـــــــــــرف أن لا تعرّجـــــــــــي ـــــــــــكِ الطّ  كـــــــــــلا الهَجـــــــــــر من

 علــــــــــــــــى الحــــــــــــــــيّ أيقاظــــــــــــــــاً وزرتِ نيامــــــــــــــــا  

   
م    ولــــــــــــــــم يشــــــــــــــــفِ ذاك القــــــــــــــــربُ وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــرَجَّ

 مـــــــــــن القـــــــــــوم سُـــــــــــقماً بـــــــــــل أثـــــــــــار سُـــــــــــقاما  

   
)فتاة( ، يتمنى القمر ان يتمتع بحسنه وجماله، زادني سقما ذبول عينيه،    على هذا التل قمر 

وهذا الجرم مغفور له لأنه بين المحبين، ولامني العواذل لأني وقعت سريعا في الحب ،وهم 
لايعلمون بانّ طريق الحب قصير، وترك هذا القمر النار في أحشائي وجفوني تذرف الدمع 

 (3)كالمطر: 

ـــــــــــم عارضـــــــــــته قمـــــــــــر   ـــــــــــبِ وَكَ ـــــــــــي الكَثي ـــــــــــم ف  يـــــــــــــــــودّ أنّ لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــنه القمـــــــــــــــــرُ  كَ
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 يجنِـــــــــــــــي علـــــــــــــــيَّ ســـــــــــــــقاماً ســـــــــــــــقمُ مقلتِـــــــــــــــه

 وكــــــــــــــــلُّ جــــــــــــــــرم  جنــــــــــــــــاه الحــــــــــــــــبُّ مُغتَفَــــــــــــــــرُ   

   
 سَـــــــــــرْعاً مـــــــــــا عشِـــــــــــقتَ ومـــــــــــا :قـــــــــــال العـــــــــــواذلُ 

 يــــــــــــــدرون أنّ طريــــــــــــــق العِشــــــــــــــقِ مختصــــــــــــــرُ   

   
 وَمـــــــــــــــا الصّـــــــــــــــبابة إلّا خُلســـــــــــــــة  عَرَضـــــــــــــــتْ 

ـــــــــى الأحشـــــــــاء أو بصـــــــــرُ ســـــــــمع      جناهـــــــــا عل

   
 النـــــــارُ فـــــــي كَبـِــــــدي مــــــــذ غبـــــــتَ عـــــــن بصــــــــري

 ومــــــــــــن جفــــــــــــوني وقــــــــــــد فــــــــــــارقتني المطــــــــــــرُ   

   

يلجأ في الغزل إلى محاورة قلوب عشاقه، فيرسم صورة للعاشق القوي المغلوب على أمره مع  
 ظبية(.معشوقه فيستسلم لنظراته الفتاكة، وتراه يوظّف ألفاظ الصحراء) ريم، الفلا، رشا، 

وهناك صورة طالعتنا يكررها الشاعر، وهي صورته يحمل السيف حتى مع المحبوبة في 
أجمل اللقاءات بينهما، وقد تكررت خمس مرات في الديوان، وقد صّرح  بذلك " خطر ببالي أن أردَّ 
ر ماقيل فيمن ضاجعَ محبوبته وهو مرتد  سيفاً في تلك الحال فأتكلم عن محاسنه، فانّه معنى مثم

 (1)مقصود....." 

والشريف المرتضى جارى الشعراء في أغلب الموضوعات التي تناولوها في الغزل ، وكان   
  0يكثر من ذكر الديار والحنين إليها والى ساكنيها، ويبث لواعج الحب والحنين إلى الاحبة

والذي يغلب على الغزل في ديوانه أنه جاء بمقطوعات قصيرة جدا، وفي بدايات بعض 
  0صائد المديح والفخر وقليل منه في الرثاء، أو عند ذكر المشيب، وطيف الخيالق

وقد لخص الدكتور التونجي الرأي في غزله:" وتتمل عفته في الغزل النقي، ولاسيّما ماكان 
لأنه لم يكن يريد واقعا لغزله وتبدو عفته كذلك في هذه المقدمات الغزلية،  00على طريق الطيف

التي تبدو فيها المحبوبة راحلة أو صادة دوما من غير لقاء، سوى لقاء النظر المحتشم من غير 
كر للمفاتن الا مايستدعيه الموقف، ولانجد في شعره غزلا لغلام، لكنه قد يستخدم الضمير المذكر ذ

 (2)في غزله" 
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 المبحث الرابع: الفخر

ولربما رأى عيوب الآخرين دون أن يرى  ،أفضل من الغير ، ويرى نفسهنسان يحب ذاتهالإ
والشمائل الطيبة، والأصل  فيعتدُّ بنفسه أو قبيلته بما يرى من الصفات الكريمة والنبيلة، عيوبه،

كونه  خص صفات العرب، وأوسع الأبواب في أشعارهمأمن  بتلك القيم، والفخرالنبيل، واعتزازه 
سم يمثل تلك الأنفة وذلك الاعتداد بالنفس، " ولم يكن الفخر هدفا بحد ذاته، لكنه كان وسيلة لر 

 (1)صورة عن النفس ليخافها الأعداء، فتجعلهم يترددون طويلا قبل التعرض للشاعر أو القبيلة"

 وقد توزع الفخر في ديوان الشاعر على جانبين:

 0، وبأسرته وقبيلته وبشجاعة أجداده في حفظ الاسلامتمثّلَ بالفخر بنسبه من آل البيت  -1
قله وحسن مداراته لمن يعاشر، ومكانته عند تمثّلَ بالفخر والاعتداد بشجاعته، وصبره، وع -2

 0الخلفاء والملوك والوزراء، وتعظيمهم لشأنه 
  0تمثّل بالفخر بقصائده، ومؤلفاته، وبمنزلته العلمية  -3

" والافتخار هو المدحُ نفسه، إلا أنّ الشاعر يخصُ به نفسَه وقومَه، وكلُ ماحسنَ في  
 (2)قبح في الافتخار"  المدح حَسُنَ في الافتخار، وكلُ ماقبح فيه

وفيما يخص الجانب الأول، فقد أخذ الحيز الأكبر من قصائد الفخر، وكانت أبيات الفخر    
وحتى في الغزل، ومما قال في أو في رثائهم أوفي قصائد التهنئة  ممزوجة بالمديح لآل البيت 

 (3)ذلك معددا أمجاد آبائه وأجداده: )من الكامل( 

 الفخــــــــــار فعنــــــــــدناأمّــــــــــا الطّريــــــــــفُ مــــــــــن 

ــــــــــــد ســــــــــــنامُهُ    ــــــــــــا مــــــــــــن المجــــــــــــد التّلي  ولن

   
 ولنـــــــــــــا مـــــــــــــن البيـــــــــــــت المحـــــــــــــرّم كلّمـــــــــــــا

 طافـــــــــــــتْ بـــــــــــــه فـــــــــــــي موســـــــــــــم أقدامُـــــــــــــهُ   

   
ـــــــــــــــــا الحَطِـــــــــــــــــيمُ وزَمْـــــــــــــــــزَم  وتراثنـــــــــــــــــا  نِعْـــــــــــمَ التــّـــــــــراثُ عـــــــــــن الخليـــــــــــل مَقامُـــــــــــهُ  ولن
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 والمواقـــــــــــــفُ والّـــــــــــــذي ولنـــــــــــــا المشـــــــــــــاعرُ 

 إليـــــــــــــه مـــــــــــــن مِنـــــــــــــىً أنعامُـــــــــــــهُ  ىتهـــــــــــــد  

   
 ، هذا التراث والمعين نعم التراث لأنه موروث عنالفخر قديمها وجديدها مملوكة لهمإن أسباب 

، ثم يذكر الشاعر الأماكن التي يتشرف بها الناس في مكة ومناسك الحجيج إبراهيم الخليل
، وتضحياتهما من وأخيه عليّ  لأنهم سدنتها، ويمضي في حفظ هذا البيت من قبل النبي

 أجل نشر الدين الحنيف، ويذكر فداء الإمام عليّ للنبي ومبيته في فراشه: 

ــــــــــ ــــــــــتْ عــــــــــن ال ــــــــــدّنا وبصــــــــــنْوِه دُحِيَ  ـوبجَ
 بيـــــــــــــــت الحــــــــــــــــرامِ وزُعزعـــــــــــــــتْ أصــــــــــــــــنامُهُ   

   
 الهـــــــــدى وهمـــــــــا علينـــــــــا أطلعـــــــــا شـــــــــمسَ 

ــــــــــــــــــهُ    ــــــــــــــــــهُ وحرامُ ــــــــــــــــــى اِســــــــــــــــــتَنارَ حلالُ  حتّ

   
ـــــــى رغـــــــم العِـــــــدا ـــــــى الـّــــــذي تَبـــــــدو عل  وَأَب

ـــــــــــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــــــــــا أيّامُ ـــــــــــــــــــــــــةً لن ل ـــــــــــــــــــــــــرّاً محجَّ  غُ

   
ـــــــــواب الضّـــــــــحى ـــــــــلَ أث ـــــــــدر يكســـــــــو اللّي  كالب

 والفجـــــــــرُ شُـــــــــبّ علـــــــــى الظـــــــــلام ضِــــــــــرامُهُ   

   
ــــــــي موقــــــــف   ــــــــذي لا يقتضــــــــي ف  وَهــــــــو الّ

 إِقدامُــــــــــــــــــــــهُ نُكْــــــــــــــــــــــص  بــــــــــــــــــــــه أقدامُـــــــــــــــــــــــهُ   

   
ـــــــــــــه ـــــــــــــه هـــــــــــــي حتفُ ـــــــــــــى كـــــــــــــأنّ حياتَ  حتّ

ــــــــــــــــــــــــــــهُ    ــــــــــــــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــــــــــــاف أمامُ  ووراءَه ممّ

   
ــــــــــى الفــــــــــراش بنفســــــــــه ووقــــــــــى الرّســــــــــولَ   عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ     لمّــــــــــــــــــــــــــــــــا أرادَ حِمامَــــــــــــــــــــــــــــــــه أقوامُ

   
 ثانِيـــــــــــهِ فـــــــــــي كـــــــــــلّ الأمـــــــــــور وحصـــــــــــنُه

ــــــــــــــــــهُ    ــــــــــــــــــه ودِعامُ ــــــــــــــــــاتِ وركنُ ــــــــــــــــــي النّائب  ف

   
 للَّــــــــــــــــــــــــــــــه دَرُّ بلائــــــــــــــــــــــــــــــه ودفاعِــــــــــــــــــــــــــــــه

 واليـــــــــــــــــومُ يغشـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدّارعين قَتامُـــــــــــــــــهُ   

   
 (1)وفي نص آخر:) من الرجز(

 مِنّــــــــــــــــــا النبــــــــــــــــــيُّ والوصِــــــــــــــــــيُّ صِــــــــــــــــــنْوُهُ 

ـــــــــــــــولُ    ـــــــــــــــمّ البَت ـــــــــــــــنْ  ثُ  والحســـــــــــــــينُ والحَسَ

   
ــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــن كعمِّ ــــــــــــــــــاسُ مَ ــــــــــــــــــا العبّ ن  وَعمُّ

ــــــــــــــــزّمنْ    ــــــــــــــــاؤه الغــــــــــــــــرُّ مصــــــــــــــــابيحُ ال  أبن
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 (1)ومثله: )من الوافر( 

 وَأنّ إِلـــــــــــــــــــــــــــى نبـــــــــــــــــــــــــــي  أو وصـــــــــــــــــــــــــــي  

ـــــــــــه مثـــــــــــلُ اِنتســـــــــــابي    ؟نُسِـــــــــــبتُ فمـــــــــــن ل
   

ـــــــــــــوّةُ مـــــــــــــا عَـــــــــــــدَتْنِي  وفـــــــــــــي بيتـــــــــــــي النبُ

 وقـــــــــــــــانونُ الإمامـــــــــــــــةِ فـــــــــــــــي نِصـــــــــــــــابي  

   
القصيدة في مدح أحد الخلفاء العباسيين، لذلك تجده يذكر عمَّه العباس وأبناءه ويبدو أن 

 0وواضح ماتراه من إقحام البيت بعد البيت السابق

 (2)ويذكرهم في نص  آخر:)من الكامل(

 همْ مـــــــــــــن عنصـــــــــــــريإنّ الّـــــــــــــذين أعـــــــــــــدُّ 

ـــــــــــــــقُ    ـــــــــــــــاخرتُ يومـــــــــــــــاً أعل  وبهـــــــــــــــمْ إذا ف

   
ـــــــــــــروّعُ  ـــــــــــــرُهمْ ي ـــــــــــــجعوا فمِنْسَ ـــــــــــــلاً  شَ  جَحْفَ

ــــــــــــــــقُ    ــــــــــــــــومَ الكريهــــــــــــــــةِ فَيْلَ  ووحيــــــــــــــــدُهمْ ي

   
 تْ أكــــــــــف  فــــــــــي نــــــــــدىً ولهــــــــــمْ إذا جمــــــــــدَ 

ــــــــــــدَفَّقُ  أو فــــــــــــي وغــــــــــــىً أيــــــــــــد      هنــــــــــــاك تَ

   
ـــــــــــــذين تطـــــــــــــامحوا أنْ يفخـــــــــــــروا ـــــــــــــلْ للّ  ق

 بمفــــــــــــــــــــــــــاخر  ببنــــــــــــــــــــــــــائهمْ لا تَعْلِــــــــــــــــــــــــــقُ   

   
 غُضّــــــــوا اللِّحــــــــاظَ فقــــــــد عَلـَـــــــتْ تَلْعـــــــــاتِكمْ 

ـــــــــــهَّقُ    ـــــــــــالُ الشُّ ـــــــــــا الجب ـــــــــــي مفخـــــــــــر  منّ  ف

   
لايمكن لأحد أن يصل الى مراتب هذا الفخار الذي يفتخر به، فقومه بقليلهم يعادلون جيشا، 
وواحدهم يعادل فيلقاً، ولم يخلق الرحمن مثلهم ولن يخلق بعدهم، فمن أراد أن يفتخر بشيء فلا 

   0يمكنه أن يصل الى شيء من ذلك لأن التلاع لاتضاهي الجبال الشامخة

 (3)ص آخر:) من الكامل(ويؤكد هذا المعنى في ن

ــــــــــد فخــــــــــرتُ بمعشــــــــــر  لمّــــــــــا اِعتلـَـــــــــوْا  ولق

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــرين والعَيّوق ـــــــــــــــم يرتَضـــــــــــــــوا النَّسْ  ل

   
 ملكـــــــــوا الفخـــــــــارَ فمـــــــــا تـــــــــرى مِـــــــــن بعـــــــــدهمْ 

 إلّا اِفتخـــــــــــــــــــــــــاراً مـــــــــــــــــــــــــنهُمُ مســـــــــــــــــــــــــروقا  
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 النّــــــــــــــــــــاحرين إذا الرّيــــــــــــــــــــاحُ تناوحــــــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــازلين فنيقـــــــــــــــــــــــــــــــةً وفنيقـــــــــــــــــــــــــــــــا    للنّ

   
من يفتخر بهم، مكانهم فوق النجوم، كرمهم لايدانيه كرم، يطعمون الضيف كرام الإبل   

)الفنيق(، الذي لايُركب ويكرمه أهله، وكل فخر بعد فخرهم هو سرقة، ومثل هذا المعنى يكرره في 
 (1)نص آخر: )من الوافر(

نّــــــــــــــــي إنْ فخــــــــــــــــرتُ علــــــــــــــــى البرايــــــــــــــــا  وا 

 فخـــــــــــــــــــرتُ بمـــــــــــــــــــن يبـــــــــــــــــــذُّ الفاخرينـــــــــــــــــــا  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام   بآب  وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  كِ

ــــــــــــــا   ــــــــــــــى كــــــــــــــلِّ البنين  كمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا عل

   
ـــــــــــــــــــنا أشـــــــــــــــــــجَعَ الثَّقَلـَــــــــــــــــــيْنِ طـُــــــــــــــــــرّاً   ألَسْ

ـــــــــــــــــــــــــــاهْم وأجـــــــــــــــــــــــــــوَدَهمْ يمينـــــــــــــــــــــــــــا    وأوْف

   
 وأطعَمَهُـــــــــــــــــــــــــمْ وأقـــــــــــــــــــــــــراهمْ ضُـــــــــــــــــــــــــيوفاً 

 وأعطـــــــــــــــــــــــاهمْ إذا وهبـــــــــــــــــــــــوا الثّمينـــــــــــــــــــــــا  

   
 (2)ونبقى مع هذا المعنى أيضا: )من الطويل( 

 أيفخــــــــرُ قــــــــوم  مــــــــا لهــــــــمْ مثــــــــلُ مفخــــــــري

ـــــــــــــفُ    ـــــــــــــويمِ التَعَسُّ ـــــــــــــنَّهْجِ الق ـــــــــــــن مـــــــــــــن ال  وأي

   
ــــــــــوقَ أَســــــــــماكِ المجــــــــــرّةِ منــــــــــزل    ولــــــــــي فَ

ــــــــــفُ     وفــــــــــي موقــــــــــف الزُّهــــــــــرِ الكواكــــــــــبِ موق

   
ـــــــــا توقـّــــــــف معشــــــــــر    وقـــــــــومي الألُـــــــــى لمَّ

ـــــــــــــــوا   ـــــــــــــــم يتوقّف ـــــــــــــــاءِ ل ـــــــــــــــذّروَةِ العَلي  عـــــــــــــــن ال

   
 كـــــــــــرام  متـــــــــــى ســـــــــــيموا الدَّنِيَّـــــــــــةَ يَعزِفُـــــــــــوا

نْ شـــــــــــهدوا نَجْـــــــــــوَى العَضـــــــــــيهةِ     يَصـــــــــــدِفواوا 

   
نْ ركبــــــــــوا ظهـــــــــــراً مـــــــــــن الفخـــــــــــر أردفـــــــــــوا  وا 

نْ طلبـــــــــــوا شـــــــــــيئاً مـــــــــــن الـــــــــــذّكر ألْحَفـــــــــــوا    واِ 

   
النظر في فخره بآبائه انه يؤكد على أنهم حفظة الدين، لذلك لايَعُدُّ فخرَه بهم   تومما يلف

 (3)تعصبا للعرق من غير الدين، وقد أكد ذلك في أكثر من مكان: )من الطويل(

نّمــــــــــــا فَخَــــــــــــرْتُمْ   بغيــــــــــــر الــــــــــــدّين فينــــــــــــا وا 

 فَخَــــــــــــــــرتمْ بأنســـــــــــــــــاب  لِئــــــــــــــــام  خبائِـــــــــــــــــثِ   
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وقد كانت أسباب شيوع الفخر كثيرة عند المرتضى، وهي التي أمدته بهذا النتاج الغزير، 
وأعطته المسوغ للمضي فيه، ومعلوم أن الشاعر عاش في عصر  ساد فيه العنصر الفارسي على 

، وربما دفع ذلك الشاعر وغيره إلى التغني بأمجاد العرب، مجريات الواقع السياسي والاجتماعي
فالمعروف عن المرتضى، انه لم يشارك في معركة حربية ، (1)فأكثر من التغني بفروسيته وأجداده 

قط ، وهذا واضح من سيرته ومن ديوانه ، ولكنه كغيره من الشعراء أراد أن تكون له صولته في هذا 
، ومما ذكر في هذا بشجاعته وبسالته، ويذكر حامده، وكل مايميزه ىالميدان، فمضى الشاعر يتغن

 (2)المجال قوله: )من مجزوء الرمل(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــادي أَفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ لِحُسَّ  قُ

 فــــــــــــــــــــــــــــــاتَكم عِنــــــــــــــــــــــــــــــدي الطِــــــــــــــــــــــــــــــلابُ   

   
ـــــــــــــــــــــــــيسَ فيـــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــتُمُ مَـــــــــــــــــــــــــن لَ  عِب

 لِلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــــــــــــــابَ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ   

   
 وَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ عِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْض  نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبابُ     زالـــــــــــــــــــــــــــــــــــق  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه السِّ

   
 إِذا عــــــــــــــــــــــنَّ مَــــــــــــــــــــــن لَكُــــــــــــــــــــــم مِثلــــــــــــــــــــــي 

 طِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  أو ضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابُ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  ون  ودف

 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب  لَأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي  وَغِ

 كـــــــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــــــى الغِــــــــــــــــــــــلابُ   

   
 

وفي النص الآتي تتجلى هذه الصورة ، بحيث ترى الأنا واضحة وهو يبرهن على مكانته فوق 
المعارك، وهو الذي يحسده الشاهقات، ولايمكن لأحد أن يسبقه، وهو الذي لاينجو منه أحد في 

 (3)لأحد لأنه غني عنهم، ويذكر مواقفه التي نصرهم بها)الطويل( رالناس على هذه البسالة ولا ينظ

ــــــــــــيَ الشــــــــــــاهِقاتُ الباســــــــــــقاتُ مــــــــــــن الــــــــــــذُّرا  لِ

ــــــــــــــهْ    ــــــــــــــه وغواربُ ــــــــــــــدِي هاماتُ  وَفــــــــــــــي مَحتِ

   
 طالِبُـــــــــهْ وَلَـــــــــم يَـــــــــنجُ منّـــــــــي هـــــــــارب  أنَـــــــــا  وَكَـــــــــــــــم طالِـــــــــــــــب  لِـــــــــــــــي فُتُّـــــــــــــــه وَسَـــــــــــــــبقتُهُ 
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ـــــــــــــــــــي كُـــــــــــــــــــلُّ الرّجـــــــــــــــــــالِ بســـــــــــــــــــالةً   وَراقبن

 ومــــــــــا فــــــــــيهمُ مَــــــــــنْ بــــــــــتُّ يومــــــــــاً أُراقبُــــــــــهْ   

   
ـــــــــــــــد علـــــــــــــــم الأقـــــــــــــــوام لمّـــــــــــــــا عـــــــــــــــراهُمُ   وَقَ

 مِـــــــــنَ الـــــــــدّهر خطـــــــــب  لا تــُـــــــرَدُّ مخالبُـــــــــهْ   

   
 الــــــــــرّأي عنــــــــــه فلــــــــــم تـَـــــــــبِنْ  وَضَــــــــــلّتْ وُجــــــــــوهُ 

ــــــــــــــــــهْ     لِراكبــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالرّغم أيــــــــــــــــــن مذاهبُ

   
 كســـــــــــــــنانِهِ بـِـــــــــــــأنّي فيـــــــــــــــهِ الـــــــــــــــرّمحُ بـــــــــــــــل 

 أو السّــــــــــيفُ لا تنبــــــــــو عليــــــــــه مضــــــــــاربُهْ   

   
 وكــــــــم مَوقــــــــف  فــــــــي نَصــــــــرهم قمــــــــتُ وسْــــــــطَه

 ومـــــــــــــا زال مســــــــــــــدوداً علـــــــــــــيَّ مهاربُــــــــــــــهْ   

   
ؤامِ حميــــــــــتُهمْ   وَسَــــــــــيل  مــــــــــنَ المــــــــــوتِ الــــــــــزُّ

 شَــــــــــذاه وَقَـــــــــــد ســــــــــالَتْ عَلـــــــــــيهم مذانبُـــــــــــهْ   

   
مكرمة، ولم تدنس ثيابه في تعداد مآثره وكرمه، من ذلك إن بابه لايغلق إلا على  ويبقى

، لايجوع جاره أبدا، ولايعود خائبا من رجا ثوابه، فحذارِ من الطّوفان الذي يجرف الأعداء  بدرن 
 (1))من الطويل(000فليتخذوا مكاناً ينجيهم منه

ــــــــة   ــــــــرِ ريب ــــــــى غي ــــــــي عَل ــــــــد عَلِمــــــــوا أنّ  وَقَ

ـــــــــــــق بـــــــــــــابي   ـــــــــــــطُّ سُـــــــــــــجوفي ثـــــــــــــمّ يُغلَ  تُلَ

   
نّـــــــــــــــــي وأَدنـــــــــــــــــاسُ الزّمـــــــــــــــــان   كَثيـــــــــــــــــرة  وا 

 مَـــــــــــــررتُ فَلـــــــــــــم تَعلـــــــــــــقْ بهـــــــــــــنّ ثِيـــــــــــــابي  

   
 وَمــــــــــا كـــــــــــانَ جــــــــــاري وَالقِـــــــــــرى يســـــــــــتفزّه

ـــــــــــي   ـــــــــــبحِ كلاب ـــــــــــى بِنَ ـــــــــــد واف  مَروعـــــــــــاً وق

   
 وَلا طــــــــــــــارِقِي يرجــــــــــــــو ثــــــــــــــوابِيَ عائــــــــــــــداً 

 بعســـــــــــــــــر  ولا يُســـــــــــــــــر  بغيـــــــــــــــــر ثـــــــــــــــــوابِ   

   
 فَقــــــــــلْ للعــــــــــدى كونــــــــــوا جميعــــــــــاً بنجــــــــــوَة  

 إذا مــــــــــــــــاج تيّــــــــــــــــاري وجُــــــــــــــــنّ عُبــــــــــــــــابي  

   
 تــَــــــــــــأمَنوا وَالشــــــــــــــرّ ينــــــــــــــتجُ بِــــــــــــــالَأذىوَلا 

 وَقَـــــــــد سَـــــــــحَّ وَدْقِـــــــــي أَنْ تَســـــــــيلَ شِـــــــــعابي  

   
 

وكثيرا ما يخاطب الأعداء مبرزاً صورته من خلال هذا الخطاب، ويؤكد مكانته وأهميته بين 
 (1)أعوانه، فيكون فقده عبئا عليهم، ولايسدّ غيابه أحد:)من الوافر(
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 فَقُــــــــــــــــل لِمَعاشــــــــــــــــر  رجمــــــــــــــــوا حِمــــــــــــــــامي

 أَرونــــــــــــي مَــــــــــــن يَنــــــــــــوب لَكــــــــــــمْ مَنــــــــــــابي  

   
ـــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــفيكُمُ كَلِمـــــــــــــــــــاً وكلْمـــــــــــــــــــاً   وَمَ

 لــــــــــــدى غَمَــــــــــــراتِ خطــــــــــــب  أو خطــــــــــــابِ   

   
 وَقـَــــــــــد طَـــــــــــرد الـــــــــــرّدى عـــــــــــنكمْ قِراعـــــــــــي

 كمـــــــــــا طـــــــــــرح النّـــــــــــدى فـــــــــــيكمْ ســـــــــــحابي  

   
ـــــــــــأين حضيضُـــــــــــكمْ مـــــــــــن رأسِ نِيقِـــــــــــي  ف

 ومِــــــــــــــــــن أوشــــــــــــــــــالكمْ أبــــــــــــــــــداً عُبــــــــــــــــــابي  

   
 وَمـــــــــــــا للعـــــــــــــار فـــــــــــــي طَرَفِـــــــــــــي مجـــــــــــــال  

 وأنـــــــــــــتمْ فــــــــــــــي يَـــــــــــــدَيْ عــــــــــــــار  وعــــــــــــــابِ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــلا تَســـــــــــــــــــــــــــتَوطِنوا إلّا وِهـــــــــــــــــــــــــــاداً   فَ

ـــــــــــــــــــلَ الرّوابـــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــركمْ قُلَ ـــــــــــــــــــإِنّ لِغي  فَ

   
 وَممّــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــرّمَ الأعــــــــــــــــــــداءَ نــــــــــــــــــــاراً 

 حلـــــــــــولِي مـــــــــــن قـــــــــــريش  فـــــــــــي اللّبـــــــــــابِ   

   
 أَجِــــــــــلْ عَينيــــــــــك فــــــــــي مَجــــــــــدي تَجــــــــــدْني

 وَلَجْـــــــــتُ إلـــــــــى العـــــــــلا مـــــــــن كـــــــــلّ بـــــــــابِ   

   
ــــــــــــب   ــــــــــــى لَعِ ــــــــــــتْ عل ــــــــــــابيفمــــــــــــا طُوِي  ثي

 ولا حُـــــــــــــــدِيَتْ إلـــــــــــــــى طَـــــــــــــــرَب  رِكـــــــــــــــابي  

   
 (2)وفي قوله:)من البسيط( 

 لقـــــــــــــــد حللـــــــــــــــتُ مـــــــــــــــن العَليـــــــــــــــاءِ أفنيـــــــــــــــةً 

 مـــــــــــا حلّهـــــــــــا بشـــــــــــر  نحـــــــــــو العُـــــــــــلا طَمحـــــــــــا  

   
 وقــــــــــــد مُنِحــــــــــــتُ وضــــــــــــلّ النــــــــــــاسُ كلُّهُــــــــــــمُ 

 طريقاً لطيـــــــــــبِ الـــــــــــذّكر مـــــــــــا فتِحــــــــــــا،عنـــــــــــه  

   
ــــــــــــل أنْ مَنَحــــــــــــتْ   كــــــــــــان الزّمــــــــــــان بهيمــــــــــــاً قب

 جِلـــــــــــــــدَه الأوضـــــــــــــــاحَ والقُرحـــــــــــــــافضـــــــــــــــائلِي   

   
 وقــــــــد رجحــــــــتُ علــــــــى قــــــــوم  وُزِنــــــــتُ بهــــــــمْ 

 ومـــــــــــا علـــــــــــيَّ مـــــــــــن الأقـــــــــــوامِ مَـــــــــــنْ رَجَحـــــــــــا  

   
ـــــــــاسِ أَبنَيـــــــــة   ـــــــــاقي النّ ـــــــــاً وب ـــــــــتُ أُسّ  مـــــــــا زل

 وكنـــــــــــتُ قُطبـــــــــــاً وحـــــــــــولِي العـــــــــــالمون رَحـــــــــــا  

   
 وأيُّ ثِقْـــــــــــل  وقـــــــــــد أعيـــــــــــا الرّجـــــــــــالَ علـــــــــــى

 ظَهـــــــري الـّــــــذي حَمـــــــل الأثقـــــــال مـــــــا طُرِحــــــــا  

   
ـــــــبا حَـــــــدَثاً  ـــــــي عَصـــــــرِ الصِّ ـــــــدْتُ قـــــــومِيَ ف ـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــودوا مَشـــــــــــــــــيباً لا ولا جَلَحـــــــــــــــــا وَسُ  وَلَ
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كل هذا تعريض بالأعداء، وتفاخر بما يملك من مناقب جعلته ينير ظلمة الأيام، وانه رجح 
على أقوام ولم يرجح عليه أحد، فهو الأساس الذي تبُنى عليه الأمور أو البنيان، وهو قطبُ الرحى، 
حتى أنه ساد قومه صبياً، وقد اعتاد حمل الأعباء، وهذه الصفات التي يحملها، من ظل  شامخ  
وعضد  باطش  وغيرها تتردد كثيرا في تضاعيف نصوصه، وتراه يلحي باللائمة على من ناوأه من 

يحظ بها  الحسّاد والمبغضين ولاسيمّا وهو المقرّب من الخلفاء والملوك والوزراء، تلك المكانة التي لم
غيره من الناس، فهو ان حضر كان الأقرب من الخليفة من حاجز بينهما، وان غاب قليلا عنه 

 (1)بادر بالسؤال عنه وافتقده، بينما يكون غيره في حجاب عن الخليفة : )من الطويل(

 ولـــــــــــــــم يـــــــــــــــك لِـــــــــــــــي عيـــــــــــــــب  يُعـــــــــــــــاب بمثلـــــــــــــــه

 أولـــــــــــــو الفضـــــــــــــل إلّا مـــــــــــــا تقـــــــــــــوّل قائـــــــــــــلُ   

   
 كلّهـــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــارتْ بـــــــــــــــــــــــروّادِ الفضـــــــــــــــــــــــائل

ــــــــي الرّواحــــــــلُ    ــــــــب عنّ ــــــــرقِ والتّغري  مــــــــن الشّ

   
 وحُمّلــــــــــــــــتُ أعبــــــــــــــــاءَ العشــــــــــــــــيرةِ فــــــــــــــــي نــــــــــــــــدىً 

ــــــــــــــبء حامــــــــــــــلُ    ــــــــــــــوْدُ للعِ ــــــــــــــوم ردىً والعَ  وي

   
 وحـــــــــــــــــــــزتُ كرامـــــــــــــــــــــاتِ الخلائـــــــــــــــــــــق وادعـــــــــــــــــــــاً 

 وشـــــــــــاطرني ضــــــــــــيقَ المكـــــــــــانِ الحُلاحِــــــــــــلُ   

   
 وأنجـــــــــــــــــــــدتُهمْ بـــــــــــــــــــــالرّأي والـــــــــــــــــــــرّأيُ عـــــــــــــــــــــازب  

 ماطـــــــــــلُ وجُـــــــــــدتُ لهـــــــــــمْ بـــــــــــالحزمِ والحـــــــــــزمُ   

   
 ولمّــــــــــــــــا اِجْتَبَــــــــــــــــوْني لــــــــــــــــم يَطُــــــــــــــــرْ بهــــــــــــــــمُ أذىً 

 وبـــــــــــــان لهـــــــــــــمْ منّـــــــــــــي صـــــــــــــحيح  وباطـــــــــــــلُ   

   
 وســــــــــــــــحّبتُ أثــــــــــــــــوابَ الملــــــــــــــــوك علــــــــــــــــى الثــّــــــــــــــرى

ـــــــــــيِ المكـــــــــــارمِ عاطـــــــــــلُ     وغيـــــــــــريَ مـــــــــــن حَلْ

   
ـــــــــــــــــي موقـــــــــــــــــف  عنـــــــــــــــــد الخليفـــــــــــــــــة ماادّعَـــــــــــــــــ  تْ ولِ

 عــــــــــــديلًا لــــــــــــه هــــــــــــذي النّجــــــــــــومُ المواثـــــــــــــلُ   

   
 أقــــــــــــــــــــوم ومــــــــــــــــــــا بينــــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــريرهِ 

 مقـــــــــــــام  ولا لِـــــــــــــي دونـــــــــــــه الـــــــــــــدّهرَ حائـــــــــــــلُ   

   
نّنــــــــــــــــــــــي  ويُحجــــــــــــــــــــــبُ عنــــــــــــــــــــــه الزّائــــــــــــــــــــــرون وا 

ـــــــــــــــى ذاك التحجّـــــــــــــــب  واصـــــــــــــــلُ     إليـــــــــــــــه عل

   
 وَمـــــــــا غـــــــــاب وجهـــــــــي عـــــــــن مـــــــــدى لَحْـــــــــظِ طَرْفـــــــــهِ 

ـــــــــــدى الخلـــــــــــق إلّا وهـــــــــــو عنّـــــــــــيَ ســـــــــــائلُ     لَ
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 (1)ومن افتخاره بشخصه أيضا:)من الكامل(

ـــــــــك مَـــــــــن رَسَـــــــــتْ  ـــــــــذي أَعييـــــــــتُ قبل  وَأَنـــــــــا الّ

 أَطــــــــــــــــــــــوادُه واِستشــــــــــــــــــــــرفتْ أعلامُــــــــــــــــــــــهُ   

   
ــــــــــــــتْ  ــــــــــــــى طُنِّب ــــــــــــــع المعــــــــــــــروفَ حتّ  وتتبّ

ـــــــــهُ    ـــــــــقِ خِيامُ ـــــــــى سَـــــــــنَنِ الطّري  جـــــــــوداً عل

   
 (2)وله :)من المتقارب( 

ـــــــــــــــــــــي أُشـــــــــــــــــــــيرُ بـــــــــــــــــــــرأي  يضـــــــــــــــــــــمُّ  نّ  وا 

 إلــــــــــــــــــى النُّصْـــــــــــــــــــحِ تَجْرِبَـــــــــــــــــــةَ العـــــــــــــــــــالمِ   

   
وهي  أمّا ما يتعلق بالجانب الآخر، وهو الفخر بقصائده، فهي قلائد ينظمها لمن يستحقها، 

 (3)كالجبال الشامخة وغيرها هباء، يحسدها الشعراء والخطباء:) من الطويل(

 فــــــــــــــــــدونَكها فيهــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــان  ســــــــــــــــــترتُها

ـــــــــــــــــعُ    ـــــــــــــــــرك أوق ـــــــــــــــــتَ عليهـــــــــــــــــا دون غي  وأن

   
 ولــــــــــــــم يكـــــــــــــــنِ التّعــــــــــــــريضُ مِنِّـــــــــــــــيَ خِفيـــــــــــــــةً 

 وَلَكِنّنــــــــــــي مــــــــــــا اِســــــــــــطَعتُ للشّــــــــــــرّ أدفـــــــــــــعُ   

   
 إذا قلـــــــــــتُ فـــــــــــيكم كنـــــــــــتُ للقـــــــــــول مُفصِـــــــــــحاً 

 وكـــــــــــــم عـــــــــــــيَّ بـــــــــــــالقول اللســـــــــــــانُ مُتَعْتـــــــــــــعُ   

   
ـــــــيَ فـــــــي مـــــــدحي لكـــــــمْ مـــــــن قصـــــــائد    وكـــــــم ل

ــــــــعُ    ــــــــي الأرض مَطْلَ ــــــــاقِ ف ــــــــى الآف  لهــــــــنَّ عل

   
عن محاسنها هذه القصائد كوضح النهار،لاشية فيها، ناجحة وسريعة وطويلة النفس، تنمُّ 

 (4)بتضوع عبقها: )من الكامل(

ذا رضــــــــــيتَ فضــــــــــيلةً لِــــــــــي لــــــــــم أُبَــــــــــلْ   وا 

ـــــــــــعِ    ـــــــــــالعيونِ الهُجَّ ـــــــــــام عنهـــــــــــا ب  مـــــــــــن ن

   
 خــــــــذها كمــــــــا وَضَــــــــحَ النّهــــــــارُ لمبصــــــــر  

ـــــــــــــعِ    ـــــــــــــرَّ روض  غِـــــــــــــبَّ غيـــــــــــــث  مُقلِ  واِفْتَ

   
ــــــــــــــة    غــــــــــــــرّاءَ تحســــــــــــــبها نجــــــــــــــاحَ لُبان

ـــــــــعِ    ـــــــــواجي النُّسَّ ـــــــــك مـــــــــن النّ ـــــــــتْ علي  هبّ
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 أراد رواتُهــــــــــــــا طيّــــــــــــــاً لهــــــــــــــاومتــــــــــــــى 

ـــــــــــــــى إحســـــــــــــــانها بتضـــــــــــــــوّعِ    ـــــــــــــــتْ عل  نمّ

   
 كــــــــم لِــــــــي عليهــــــــا مــــــــن حســــــــود  شــــــــاعر  

ــــــــب  مِصْــــــــقَعِ     شَــــــــغَفاً بهــــــــا أو مــــــــن خطي

   
ـــــــــوق  جَمّـــــــــة   ـــــــــعرُ مـــــــــا قُضِـــــــــيَتْ حق  والشّ

 فيـــــــــــــــه لســـــــــــــــامِي الكبريـــــــــــــــاءِ ســـــــــــــــمَيْدَعِ   

   
وفي قصيدة طويلة وازن بها اليتيمة، أسهب في وصف تلك القصائد الخالدات التي تشق  

من غير أن تُجبَر على ذلك في السهل والوعر، تلك القصائد  -دوكأنها جوا -طريقها في البلدان
 (1))من أحذ الكامل( 0000تتراقص بها وتتغنى الأطيار،لاينكرها أحد لأنها كشمس الضحى

ــــــــــــدْ  ــــــــــــئِنْ فُقِ ــــــــــــي كَلِمــــــــــــاً فَلَ ــــــــــــإنّ لِ  تُ ف

 حَتمــــــــــــاً خَوالِــــــــــــدَ مـــــــــــــا لَهــــــــــــا فَقْـــــــــــــدُ   

   
 تفــــــــــرِي الــــــــــبلادَ ومــــــــــا يُحَــــــــــسُّ بهــــــــــا

ــــــــــــــــــــدُ    ــــــــــــــــــــى دو  ولا وَخْ ــــــــــــــــــــق  عل  عَنَ

   
 مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــلِّ قافيــــــــــــــــــة  مُرَقِّصَــــــــــــــــــة  

 يشـــــــــــدو بهـــــــــــا الغِرّيـــــــــــدُ إنْ يشـــــــــــدُو  

   
ذا تضـــــــــــــــــــــوّع نشـــــــــــــــــــــرُ نَفْحَتِهـــــــــــــــــــــا  وا 

نْــــــــــــــدُ  ضــــــــــــــوّعَ قــــــــــــــال العَــــــــــــــرَارُ تَ     الرَّ

   
 كَشــــــــمسِ ضــــــــحىً علــــــــى أُفُــــــــق  طَلَعــــــــتْ 

 بيضــــــــــــــاءَ لا يســــــــــــــطيعها الجَحْــــــــــــــدُ   

   
 وَكَأنَّمـــــــــــــــــــــــا أَغراضُـــــــــــــــــــــــها شـــــــــــــــــــــــرَر  

ــــــــــــدُ    ــــــــــــل  شــــــــــــبّها زَنْ ــــــــــــي وهــــــــــــنِ لي  ف

   
 حُ الكـــــــــــــــــلام لهـــــــــــــــــاسَـــــــــــــــــيّارة  جَمِـــــــــــــــــ

 سَــــــــــــمْح  وحُـــــــــــــرُّ فصـــــــــــــيحها عَبـــــــــــــدُ   

   
 يُثْنـِــــــــــي عليهـــــــــــا الحاســـــــــــدون علـــــــــــى

ــــــــــــــــــدُّ     إحســــــــــــــــــانها وخصــــــــــــــــــومُها الل

   
 جســـــــــــــد   نَّ جـــــــــــــوهرَ لَفظهـــــــــــــاآفَلَـــــــــــــوَ 

ــــــــــــــدُ     لأضــــــــــــــافَهُ فــــــــــــــي سِــــــــــــــلْكِهِ العِقْ

   
وفي قصيدة يمدح بها القادر، لايفوته أن يذكر هذه الأشعار العجيبة التي تروي ظمأ 

 (2)العطشان ، ولم يجد الرواة لها نظيرا: )من الكامل(

ـــــــم يَطـُــــــفْ  ـــــــين لفـــــــظ  ل  نُطـــــــقُ الـــــــرّواةِ بــــــــه ومعنـــــــىً أوحــــــــدِ  خـــــــذها تَقَلَّـــــــبُ ب
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 القَبــــــــــــولَ كأنّمــــــــــــا تســــــــــــتلبُ  غــــــــــــرّاءَ 

ـــــــــالمورِدِ     جـــــــــاءَتْ تبشّـــــــــرُ صـــــــــادياً ب

   
والكلام يطول في ذكر إشادته بقصائده وتصانيفه، التي بزَّ بها غيره في عصره، وكان يبدأ 

 (1)وصفها بكلمة)خذها( وفي ذلك نحيل إلى ديوانه 

الأخرى ومن خلال الاطلاع على الديوان، نجد الشاعر قد مزج الفخر مع أكثر الأغراض 
وأنفة فقد جمع مابين القوة  ة  وخاصة في المديح والرثاء والغزل والوصف ، ووجدنا أن فخره فخرُ عز 

لكن أغلب المعاني والصور متكررة في الفخر بالقصائد، وليس هناك من والرقة في بعض جوانبه، 
   0جديد يخالف فيه من سبقه من الشعراء

خر، كان يبدأ أغلبها بالغزل أو النسيب وذكر ومع طول النفس الذي غلب على قصائد الف
الديار، وأحيانا يدخل بالغرض مباشرة، وقد طغى عليها طابع التصريع في البيت الأول، الذي زادها 

 0جمالا 
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 المبحث الخامس:الوصف

ترى قصيدةً تخلو  ديكاد يطغى الوصف على كل الأغراض الشعرية، ويدخل فيها، فلا تكا
والوصف يتجلى في "  00000ضوعها، سواء في الغزل أم الرثاء أم المديح منه مهما كان مو 

تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيم، وتلوين الاثار الانسانية بالوان كاشفة عن 
الجمال، وتحليل المشاعر الانسانية تحليلا يصل بك الى الاعماق، الى غير هاتيك العناصر التي 

ذوق فنيّ، وتتطلب الاحاطة بنواحيها، والسمو الى آفاقها وجداناً شاعراً،  قد يحتاج وصفُها الى
 (1)واحساساً مرهفاً، وذوقاً سليماً" 

والشاعر العربي بطبعه وصّاف ماهر لكل ماتقع عليه عيناه في هذه الطبيعة، سواء كانت 
يرها مرورا حية أم جامدة، وليس بخاف  علينا ماوجدناه من شعر الوصف في شعر المعلقات وغ

بالعصور الأدبية وصولا إلى عصر شاعرنا المرتضى، وقد ذكرنا في غرض المديح كيف يصف 
ويعرض لصفاتهم وشجاعتهم وكرمهم، وفي الرثاء الذي غلب عليه الحزن والأسى أكثر  هممد وحي

وصور واقعة الطّف وغير ذلك ،  من وصف محصل بأهل البيت وبخاصة الإمام الحسين 
الفخر تلك الصور التي اعتزَّ بها الشاعر وتحمسَّ لها، وذكر مكانته وشجاعته وفخر بها، ورأينا في 

فرسمَ لنا صورا تشخيصية حية أبدع في وصفها، والأمر مثله في الغزل إذ وصف هجرَ المحبوبة 
وصدِّها، وذكر الأماكن والديار، والطلل وأجاد في وصف السيف وعلاقته مابين المحبين وغيره من 

 0الأخرى  ضغراالأ

إلى حصره واستقصائه،  لَ يقول ابن رشيق: " الشعر إلّا أقله راجع  إلى باب الوصف ، ولا سبي
وأحسن الوصف مانُعتَ به الشيء حتى يكاد يكون عياناً  0000وهو مناسب للتشبيه مشتمل عليه 

ن تلك ، وقد شاعت في العصر العباسي موضوعات تناولها الشعراء بالوصف وم(2)للسامع" 
الموضوعات، وصف القصور والبرك والحرّاقات والسفن والخمور ومجالسها والغناء ومجالسه 
والمغنيات وآلات الموسيقى والطرب والشطرنج وأنواع الطعام إلى غير ذلك، بيدَ أن الشاعر 
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المرتضى لم يكن في هذا الجانب، وديوانه بعيد تماما عن مثل هذه الأمور، فكان وصفه  كما 
 ا، وقد صوّر بعض الموضوعات التي تثبت قدرته على الوصف، ومن هذه الموضوعات: ذكرن

  

 :الشيب والشباب

من الموضوعات التي أسهب المرتضى في وصفها، وقد ورد هذا الوصف على شكل  
قصائد مستقلة ومقطوعات وفي ثنايا قصائد أخرى في الغزل والفخر والمديح ولاسيّما في بدايات 

 0تلك القصائد

وقد ورد في الشعر الجاهلي نصوص كثيرة تذم الشيب وتجعله عنوانا للموت أو هو النذير 
بن الأبرص، وعمرو بن  دضيف بغيض، كما في أشعار عدي بن زيد، وعبي وبقدوم الموت، وه

  0 (1)معدي كرب وغيرهم 

وقد ذكر الشريف المرتضى الشيب في كتابه ) الشهاب في الشيب والشباب(" وأعلم أن 
الشيبَ قد يُمدَح ويُذَم على الجملة ثم يتنوع مدحُه إلى فنون، فيمدح بأنّ فيه الجلالةَ والوقارَ 
والتجاربَ والحنكةَ وانّه يَصرف عن الفواحش ويَصدُّ عن القبائح ويعظُ من نَزَل به فيقلل إلى الهوى 

لونَه انصعُ الألوان وأشرفُها  طِماحَه وفي الغيِّ جِماحَه وان العمرَ فيه أطول والمهلَ معه أفسح وانّ 
وما جرى مجرى ماذكرناه ، فالتركبُ منه كثير ومن يذمُّه بأنه رائدُ الموت ونذيره وانه يوهن القوة 

 0(2)ويضعف المنّة ويُطمِعُ في صاحبه وانّ النساءَ يَصدُدْنَ عنه ويعبن به وينفرن عن جهته" 

كيف تناوله من تلك الجوانب، ووضعه وبهذا القول يمكن أن نتعرف على رأيه في الشيب و 
في قصائد ومقطوعات متفرقة وهو يرى في الشيب " متنفساً لتباريح وجده، التي حبسها وقارُ الدين 

                                           

ينظر: وصف الشيب وبكاء الشباب في الشعر الجاهلي ، دراسة أدبية نقدية، مواهب أحمد علي محمد: مجلة جذور، جدة،  (1)
  281، 2016، يناير 42العدد 

 4-3، الأستانة، بالشريف المرتضى ، مطبعة الجوائالشهاب في الشيب والشباب:  (2)
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، والآن لنطالع بعض تلك النصوص التي ساح فيها الشاعر بين مدح وذم وهجر للنساء (1)والعلم " 
 0بسبب هذا الضيف الثقيل الذي حلّ عليه 

يقول: إن الشيب فضح الشباب، وجرح قلب الشاعر، وصار الأمر جِدا بعدما كان الشباب 
 (2)لهوا ولعبا، وهو يحبُّ الليل ويكره الصباح لأن الصباح رمز للشيب ببياضه:) من الرمل( 

ـــــــــــــيبُ   شـــــــــــــبابي فَاِفتَضَـــــــــــــحْ  فَضـــــــــــــحَ الشّ

 ونَكـــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــمّ جَــــــــــــــــــرَحْ   

   
ــــــــــي مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــزح  صــــــــــبغُهُ   جــــــــــدَّ لِ

 ورَكـــــــــــــوبُ الجِـــــــــــــدِّ مـــــــــــــن كـــــــــــــان مَـــــــــــــزَحْ   

   
 فَاِشــــــــــــــــتَفى منِّــــــــــــــــي عَــــــــــــــــدوِّي وَاِكتَفــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــرحْ     وَرَأى كـــــــــــــــــلَّ الَّـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــانَ اِقتَ

   
 والّـــــــــــــــــــذي طيّـــــــــــــــــــر عنِّـــــــــــــــــــي غُمَمِـــــــــــــــــــي

 حـــــــــــــــين وافـــــــــــــــى حَلَّـــــــــــــــهُ بعـــــــــــــــدُ جَلَـــــــــــــــحْ   

   
 فـَـــــــــــــــــــــــــاعجَبوا كُلّكُــــــــــــــــــــــــــمُ مِنّـــــــــــــــــــــــــــي إذنْ 

ـــــــــــــبُحْ     أَعشـــــــــــــقُ اللّيـــــــــــــلَ ولا أهـــــــــــــوى الصُّ

   
والشيب عنده إثم  ومرض  يصيب الفتى، كما تصاب الإبل بالجرب، فان لم يكن عنده ذنب 

 (3)فيكفيه أن يكون الشيب ذنباً:)من الوافر( 

ــــــــــــــزْوَرُّ عنــــــــــــــه  وَمــــــــــــــا مَــــــــــــــرحُ الفتــــــــــــــى تَ

 حُــــــــــــــدودُ البِــــــــــــــيضِ بالحَــــــــــــــدَقِ المِــــــــــــــلاحِ   

   
ــــــــــــــــين    ويُصــــــــــــــــبِحُ بــــــــــــــــين إعــــــــــــــــراض  مُب

 بــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــبب  وهجــــــــــــــــــران  صَــــــــــــــــــراحِ   

   
 كــــــــــــــــلّا  :لا جُنــــــــــــــــاحَ فقلــــــــــــــــتُ  :وقــــــــــــــــالوا

 مشـــــــــــــــــيبِي وحْـــــــــــــــــدَهُ فـــــــــــــــــيكمْ جُنـــــــــــــــــاحي  

   
ــــــــــدْنِي مــــــــــن ممــــــــــاتِي ــــــــــيبُ يُ ــــــــــيسَ الشّ  أَلَ

ـــــــــعُ مَـــــــــنْ قَلانـِــــــــي فـــــــــي رواحِـــــــــي    ؟وَيُطمِ
   

ـــــــــــــعَر  ســـــــــــــليم   ـــــــــــــي شَ ـــــــــــــنَّ ف  مَشـــــــــــــيب  شُ

ــــــــــرِّ فــــــــــي الإبــــــــــلِ الصّــــــــــحاحِ     كشــــــــــنِّ العُ

   
 

                                           

 128الرؤيا الإبداعية لدى الشريف المرتضى:  (1)

 1/358الديوان:  (2)

 1/345الديوان: (3)
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 (1)وله يصفه ثوبا من أثوابه لايفارقه: )من الخفيف(

 يبقــــــــــــى شــــــــــــيبي عَلــــــــــــى شَــــــــــــأنِهِ الألَــــــــــــيسَ 

 وَلِ فــــــــــــــــــي كَــــــــــــــــــرّ هــــــــــــــــــذِهِ الأحقــــــــــــــــــابِ   

   
 مَـــــــــنْ عـــــــــذيري مـــــــــن المشـــــــــيب وقـــــــــد صـــــــــا

ـــــــــــــــوابي   ـــــــــــــــباب مـــــــــــــــن أث ـــــــــــــــدَ الشّ  ؟رَ بُعَيْ
   

والمرتضى يكرر كثيرا هذا المشهد مع الغانيات اللائي يفزعن ويهربن منه بسبب المشيب 
 (2)الذي تبدلت القلوب بسبب تبدل سواد شعره: )من الكامل(

 وَمُخضّــــــــــــــبِ الأطــــــــــــــرافِ صَــــــــــــــدّ بِوجهـــــــــــــــهِ 

 لَمّــــــــــــــا رَأى شَــــــــــــــيبِي مكــــــــــــــانَ ســــــــــــــوادي  

   
ــــــــــــباب حبائــــــــــــب   ــــــــــــذِي الشّ ــــــــــــاتُ ل  وَالغانِي

ذا المشــــــــــــــــيبُ دنــــــــــــــــا فهــــــــــــــــنّ أعــــــــــــــــادِ     وا 

   
ــــــــــــــــــــهُ فتبــــــــــــــــــــدّلتْ   شَــــــــــــــــــــعَر  تبــــــــــــــــــــدّل لونُ

ـــــــــــــــــــه القلـــــــــــــــــــوبُ شـــــــــــــــــــناءَةً بـــــــــــــــــــودادِ     في

   
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــهِ إلّا الهمــــــــــــــــومُ بِمَفْرق ــــــــــــــــم تَجنِ  لَ

ـــــــــــــهِ     مـــــــــــــعَ المـــــــــــــيلادِ ويُخـــــــــــــالُ جـــــــــــــاءَ ب

   
 (3)وتطالعنا صورة أخرى لهذا المشهد، لأنه أصلح من المنيّة :)من المتقارب(

 أمِـــــــــــــــنْ بعـــــــــــــــد ســـــــــــــــتيّنَ قـــــــــــــــد جُزتُهـــــــــــــــا

 تعجّــــــــــــــــــب أســــــــــــــــــماءُ مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيبتي  

   
ــــــــــوْ مــــــــــا كَبـِـــــــــرْتُ   وأعجــــــــــبُ مــــــــــن ذاك ل

 وَلَــــــــــــــم يَنــــــــــــــزلِ الشّــــــــــــــيبُ فــــــــــــــي لِمّتِــــــــــــــي  

   
 فـَــــــــــإِن كُنـــــــــــتِ تـــــــــــأبَيْنَ شـــــــــــيبَ العِـــــــــــذار

 خُيّــــــــــــــبَ المــــــــــــــرءُ مــــــــــــــن مُنْيَـــــــــــــــةِ فكــــــــــــــمْ   

   
نْ أَنــــــــــــــــــتِ يَومــــــــــــــــــاً تخيّــــــــــــــــــرتِ لــــــــــــــــــي  وَاِ 

 فَشــــــــــــــــــيبِيَ أصــــــــــــــــــلحُ مــــــــــــــــــن مِيتتـِـــــــــــــــــي  

   
وهو يرضى بأن يلبس ذاك اللباس الدنس وهو الشباب على أن يلبس ثوبا مدنسا وهو 

 (4)المشيب، لأنه صد عنه قلوب النساء وجعله من ناطق إلى أخرس:)من البسيط(

                                           

 1/229الديوان:(1)

 1/407الديوان:(2)

 1/297الديوان:(3)

 1/588الديوان: (4)
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ـــــــــس  لا ـــــــــي غَلَ ـــــــــهُ  قـــــــــد كـــــــــان لِ  فجـــــــــرَ يمزِجُ

ـــــــالآن فجـــــــري بـــــــلا شـــــــيء مـــــــن الغَلـَــــــسِ     ف

   
ــــــــــي قُلــــــــــوبَ البــــــــــيضِ نــــــــــافرةً   وَصــــــــــدّ عَنّ

 وَســـــــاقَني اليـــــــومَ مِـــــــن نُطـــــــق  إِلـــــــى خـــــــرسِ   

   
 إِن كـــــــــــانَ شَـــــــــــيبي نقـــــــــــاءً قبلـــــــــــهُ دنـــــــــــس  

ــــــــــدنسِ    ــــــــــبسِ ال ــــــــــد رَضــــــــــيت بــــــــــذاكَ المَل  فَقَ

   
 فَغــــــــــــالَطوني وَقــــــــــــالوا الشــــــــــــيبُ مَطهــــــــــــرة  

 شَـــــــــيء  مِـــــــــنَ الـــــــــنجسِ وَمـــــــــا الســـــــــوادُ بِـــــــــهِ   

   
 (1)هذا الهاجس الذي لازمه وصرفه عن النساء ومنعه من التغزل:)من الكامل(

 الهــــــــــوى فلَطالمــــــــــا أعرضــــــــــتُ عــــــــــن وجــــــــــهِ 

 وثنيـــــــــتُ عـــــــــن جهـــــــــة الغـــــــــواني كلْكَلـــــــــي  

   
ــــــــــا وقــــــــــد صــــــــــبغَ   المشــــــــــيبُ ذوائبــــــــــي أمّ

ــــــــــــــــلاتَ حــــــــــــــــين تغــــــــــــــــزّلِ    ــــــــــــــــاظرين ف  للنّ

   
 وأزال مــــــــــــــن خطــــــــــــــر المشــــــــــــــيب تــــــــــــــوجّعي

ــــــــيس الشّــــــــبابُ بمَعْقِلــــــــيعلمــــــــي     بــــــــأنْ ل

   
 (2)لكنه ثمر للسلامة والطمأنينة:)من مجزوء الكامل(

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــرَ المشي ــــــــــــــــــــــــــــــرِي ثَمَ  ـلا تنُكِ
ــــــــــــــــــــــــــــــلامَهْ     ب فإنّــــــــــــــــــــــــــــــه ثَمَــــــــــــــــــــــــــــــرُ السَّ

   
لأن المشيب قد أوهن قواه، لكن  اوبعد ان ملأ الشيب رأسه، فقد ابتعد عن الصبابة ولا يريده

 (3)، فلامجال للّهو واللعب بعد ذلك:)من الطويل( 000قلبه صار قاسيا بعد زيارة المشيب

 شــــــــــــــبابَكِ عنّــــــــــــــي فالمشــــــــــــــيبُ لباســــــــــــــي

 وقـــــــــــد مـــــــــــلأتْ منـــــــــــه الطّوالـــــــــــعُ راســـــــــــي  

   
ـــــــــــــبابةَ بعــــــــــــــدها  ولا تطلبـــــــــــــي عنـــــــــــــدي الصَّ

ـــــــــــــــــاسِ    ـــــــــــــــــبابةِ ن  سَـــــــــــــــــفاهاً فـــــــــــــــــإنّي للصَّ

   
ـــــــــــم تُطْـــــــــــفَ   إلّا بِالمَشـــــــــــيب عَرامَتـــــــــــيفَل

ــــــــــــم يُمْــــــــــــحَ إلّا بِالمَشــــــــــــيب شِماســــــــــــي    وَلَ

   
ـــــــــةِ مشـــــــــربي  وَمِـــــــــن غَيـــــــــر أَحـــــــــواضِ البَطال

 وَفـــــــــي غَيـــــــــرِ أَســـــــــبابِ الغـــــــــرامِ مِكاســـــــــي  

   
ــــــــــة   ــــــــــيَ تَعــــــــــريج  إلــــــــــى ريــــــــــمِ رمل  ولا لِـــــــــــــــــيَ إلمــــــــــــــــــام  بظبْــــــــــــــــــي كِنــــــــــــــــــاسِ  ومــــــــــا لِ
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 لَقَــــــــد كــــــــانَ قَلبــــــــي كــــــــالقلوب علــــــــى الهَــــــــوى

 هَـــــــــذا الشّـــــــــيب صُـــــــــيِّرَ قـــــــــاسِ فمُـــــــــذْ زارَ   

   
 فَـــــــــــلا لَهْـــــــــــوَ مُـــــــــــذْ لاحَ المَشـــــــــــيبُ بمَفْرَقـــــــــــي

 وصـــــــــار قناعـــــــــاً فـــــــــي العيـــــــــون لراســـــــــي  

   
مجيء الشيب أمر  حتمي لاخيار للشاعر فيه، لكنه عانى منه كثيرا، وقد عبّر عن ذلك من 
خلال صدِّ النساء وهجرهنّ له، واعتراضهنّ على تغيّر السواد إلى البياض في شَعَره ، فكانت أغلب 

يلحَّ ، " وليس غريبا أن  (1)الأبيات تؤكد على هذه الحالة ولشدّما كانت مرتبطة بالنساء وصدهنّ 
موضوع الشيب على الشاعر كلّ هذا الإلحاح، فذلك انعكاس تلقائي للمعاناة التي كان يعيشها، 

قضية الزمن، هي  -تجاوزا -وهي معاناة يعرفها كل الناس، لأن قضية الشيب ، ويمكن أن نقول 
كأنه  قضية الإنسان الأولى، شباب يقبل فتقبل معه مسرات الحياة وأفراحها، لكنه سرعان مايولي

الثوب المعار، ليحل محله المشيب، فيضرب بينه وبين متع الحياة التي كان يرد من حياضها سدا 
، وقد شكل الشيب معادلا موضوعيا نفذ من خلاله (2)ويحيل أفراح الماضي لديه أتراحا"  امنيع

رمز   الشريف المرتضى للحديث عن الموت، وانتهاء العمر وذهاب تلك اللحظات الجميلة، والشيب
 0لأفول الشباب واضمحلال قواه وضعف عزيمته، انه الهاجس الذي يقضّ المضاجع

 :طيف الخيال  

أبدع في وصفها، طيف الخيال، مع انه سُبقَ إلى ذلك من بعض  من الموضوعات التي 
الشعراء، وقد أورد المرتضى نفسُه في مقدمة كتابه ما يُمدح به الطيفُ ويُذم ومن ذلك" فمما يُمدح 
به أنه يعلل المشتاق المغرم، ويمسك رمق المعنّى المسقّم، ويكون الاستمتاع به  والانتفاع به، وهو 

ومما يُمدح به، أنه زيارة من غير وعد يخشى مطله، 00000زُور وباطل،كالانتفاع لو كان حقا يقينا

                                           

 ،219،246،252،257،262،263،266، 164،180،187،191،197،218/ 1ينظرماورد في الشيب في الديوان:  (1)

     335،345،378،379،393،397،403،416،422،444،447،473،484،508،514،519،520،544،546 
 ،310،318،328،361،393،428،433،451،475،484، 258، 221،244،246، 27،28،67،81،195/ 2و

     514 

الغزل في شعر الشريف المرتضى: دراسة موضوعية وفنية، رسالة ماجستير، منيب عبد الرزاق، جامعة القاهرة ، كلية (2)
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وزور، ولا انتفاع فأما ذم الطيف، فانه قد يُذم بأنه باطل وغرور، ومحال  00000ويُخاف ليّه وفوته
نما هو كالسراب اللامع، وكل تخيل فاسد  (1)" 000بما لا أصل له، وا 

( بيتا، وقصيدة 12-5( مقطوعة تتراوح أبياتها مابين)20تناول المرتضى طيف الخيال في )
واحدة، إلى جانب أبيات متفرقة في بعض قصائده الأخرى، يقول :ان الليل هو الذي يأتيني بهذا 

ي يهوى تعذيبي، وان كانت زورته ليست حقيقة بل باطلة والباطل هنا أفضل من الحق المحبوب الذ
 (2)لأنه لم يأتني بمحبوبي: )من السريع(

 فديتــُـــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــــــن زائـــــــــــــــــــــــر  زارنـــــــــــــــــــــــي

 واللّيــــــــــــــــــــــــــــل مُسْــــــــــــــــــــــــــــوَدُّ الجلابيــــــــــــــــــــــــــــبِ   

   
 زار وفيــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــــــي

ـــــــبِ    ـــــــاس مـــــــن حُســـــــن  ومـــــــن طِي  فـــــــي النّ

   
 ولـــــــــــــــــــــــــــــم يَضِـــــــــــــــــــــــــــــرْها أنّهــــــــــــــــــــــــــــــا زَورَة  

 لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازبِ الآراء مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبِ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــــــــــــا غُلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــة  روّتْ لن  باطل

 والحــــــــــــــــــــقّ لــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــأتِ بمطلــــــــــــــــــــوبِ   

   
 لـــــــــولا الكـــــــــرى مـــــــــا جـــــــــاد لـــــــــي بـــــــــالمُنى

ـــــــــــــــــــــــــــــق  يعشـــــــــــــــــــــــــــــقُ تعـــــــــــــــــــــــــــــذيبي    معشّ

   
 وكيــــــــــــــــف لا أهــــــــــــــــوى لذيــــــــــــــــذَ الكــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــوبِ     محبَّبـــــــــــــــــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــــــــــــــــاء بمحب

   
 (3)وأسوأ مافي هذا الطيف الزائر انه سريع الزوال:) من الطويل(

 فيـــــــــــه غيـــــــــــرَ قـــــــــــربِ زوالِـــــــــــهِ ولا عيـــــــــــبَ 

ــــــــــــــــــــــهُ     علــــــــــــــــــــــى أَنَّ مُشــــــــــــــــــــــتاقاً أراد دوامَ

   
وهو يجود بزيارته ليلا مع أن الأعذار فيه كثيرة، ومع هذا تبخل علينا بالزيارة نهارا ولاعذرَ 

 (4)لك معه! وماتزال توهمني بالوصل والقرب وهما لا أصل لهما:)من الطويل(

                                           

، 1طيف الخيال:الشريف المرتضى: تحقيق:محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط (1)
 16-14م،1955

 267-1/266الديوان:(2)

 2/456الديوان:(3)

 1/544الديوان:(4)
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ــــــــرِ أَنْ  ــــــــلِ مِــــــــن غي ــــــــا زائـِـــــــراً بِاللي  يَســــــــريأَي

ـــــــر أن يســـــــري   ـــــــل مـــــــن غي ـــــــر  باللّي  وهـــــــل زائ

   
 وَيــــــــــا مُشــــــــــبهاً للفجــــــــــرِ ضــــــــــوءُ جبينِـــــــــــهِ 

 أبِـــــــــنْ لِـــــــــي قلـــــــــيلًا كيـــــــــف رُوّعـــــــــتَ بـــــــــالفجرِ   

   
ــــــــــــــــة    تَجــــــــــــــــودُ عَلَينــــــــــــــــا وَالمعــــــــــــــــاذيرُ جَمّ

 وتبخــــــــــــلُ بالجَــــــــــــدوى وأنــــــــــــت بــــــــــــلا عــــــــــــذرِ   

   
ـــــــي ـــــــى الهجـــــــر صُـــــــغتَ لِ  وَلَمّـــــــا تَعاتَبنـــــــا عل

ـــــــــوَّك مـــــــــن بُعـــــــــد  ووصـــــــــلكَ     مـــــــــن هجـــــــــرِ دَنُ

   
ــــــــدَ واصِــــــــل   ــــــــن عن ــــــــرّاً لـَـــــــم يَكُ ــــــــتَ بِ  وَأَولي

ن أغنـــــــــــى نصـــــــــــيباً مـــــــــــن الشّـــــــــــكرِ     إليـــــــــــه وا 

   
ونبقى معه وهو يذم الطيف، ويظهر مساوئه، لأنه ظالم لا يأتـي إلا في الظلام فلا حسنة في 

عدم؟ وهو هذه الزيارة،لأنها لاتطرد سقما بل زادته ، وهل هناك في هذا الطيف الذي هو عبارة عن 
 (1)سراب فما من ري  لظاميء منه )من أحذ الكامل(

ـــــــــــــــــــــــــــــمِ   خـــــــــــــــــــــــــــــادَعْتَنِي بزيـــــــــــــــــــــــــــــارةِ الحُلُ

ــــــــــــمِ    ــــــــــــا جئــــــــــــتَ فــــــــــــي الظُّلَ  وظلمــــــــــــتَ لمّ

   
 وعـــــــــــــــــــــــــــددتها جهـــــــــــــــــــــــــــلًا بموقعهـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــنِّعمِ    ـــــــــــــــــةِ الإحســـــــــــــــــانِ وال  مـــــــــــــــــن جمل

   
ـــــــــــــــــــتُ أنّـــــــــــــــــــك طـــــــــــــــــــارد  سَـــــــــــــــــــقَماً   وظنن

ـــــــــــقَمِي   ـــــــــــى سَ ـــــــــــقماً عل ـــــــــــي سُ  فجلبـــــــــــتَ ل

   
 ولا لِهـــــــــــــــوىً وَصْـــــــــــــــل  بغيـــــــــــــــر رِضـــــــــــــــىً 

ـــــــــــــــــــرَمِ    ـــــــــــــــــــة  ليســـــــــــــــــــتْ مـــــــــــــــــــن الكَ  وعطيّ

   
ـــــــــــــذِبِ  ـــــــــــــى كَ  كـــــــــــــذِب  ومـــــــــــــا شـــــــــــــكر  عل

ـــــــــــــــمِ     مـــــــــــــــا صـــــــــــــــحّ فـــــــــــــــي فكـــــــــــــــر  ولا كَلِ

   
 ووددتُ مـــــــــــــــــــن مَقْتــــــــــــــــــــي مخــــــــــــــــــــادعتي

ــــــــــــــــــــــم أنَــــــــــــــــــــــمِ    ــــــــــــــــــــــادَ جفــــــــــــــــــــــا فل ق  أنّ الرُّ

   
ــــــــــــالوا أمَــــــــــــا اِســــــــــــتمتعتَ قلــــــــــــتُ لهــــــــــــمْ   ق

 هـــــــــــــــل متعـــــــــــــــة  لفتـــــــــــــــىً مـــــــــــــــن العَـــــــــــــــدَمِ   

   
 مـــــــــــــــــــــا الطّيـــــــــــــــــــــفُ إلّا كالسّـــــــــــــــــــــراب ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــبمِ  رِى  بغيـــــــــــــــــــــــــــــرِ    ـــــــــــــــــــــــــــــارِدِ الشَّ  الب

   
 (2)ه(:)من البسيط(425وقريب منه في قصيدة يمدح بها جلال الدولة سنة) 

 زيــــــــــــــارةً كنــــــــــــــتُ أرجوهــــــــــــــا فلــــــــــــــم أَنَــــــــــــــلِ  وزارنـــــــــــــــي طيفُهـــــــــــــــا وَهْنـــــــــــــــاً فـــــــــــــــأَوْهمني

                                           

 2/487الديوان:(1)

 2/371الديوان:(2)
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 هــــــــــــــــي الزّيــــــــــــــــارةُ معســــــــــــــــولًا تطعُّمُهــــــــــــــــا

 ولـــــــيسَ فيهـــــــا لنـــــــا شـــــــيء  مـــــــن العَسَــــــــلِ   

   
ـــــــــــــك  ـــــــــــــلـــــــــــــو كـــــــــــــان طيفُ  هأوْلانـــــــــــــا زيارَتَ

 علـــــــى الحقيقـــــــةِ مـــــــا ولَّـــــــى علـــــــى عَجَـــــــلِ   

   
ــــــــــةُ النــــــــــومِ مَنــــــــــع  لا انتِفــــــــــاعَ بهــــــــــا  عَطِيّ

ـــــــــــلِ    ـــــــــــف كالبُخُ  للعاشـــــــــــقين وجـــــــــــودُ الطّي

   
والدلالات العامة والإشارات للطيف معلومة، الا ان هناك من الشعراء من وظّفَ الطيف 

حاجة الى المزيد من لنوع من الدلالات بتوظيفا خاصا به، للتعبير عن حاجة شخصية، وهذا ا
 (1)التأمل والربط للوصول إلى المعنى المقصود من الطيف على الحقيقة" 

وبعد، فقد يكون الدافع في مخاطبة طيف الخيال وتنسيق هذا الكم من الأبيات فيه في ديوان  
ذي عُدَّ رائدا في هذا الشاعر، قد يكون الرغبة في مجاراة الشعراء السابقين ولاسيّما البحتري ال

المجال، أو هروبا من الواقع السياسي والضغوطات في ذلك العصر، ولأنه رجل دين لايمكنه أن 
 (2)0000ينزلق كغيره من الشعراء في الفحش والوصف المشين ، فآثر ذلك مع طيف الخيال

 البرق: 

 والأمل بأن يكون فألاً ما الشعر بانتظار المطر،اقترن ذكر البرق في الموروث العربي ولاسيّ  
وقد أكثر الشعراء من وصف على الناس بما يجود عليهم من خصب ونماء في الأرض،  حسناً 

البرق وسرعة ومضه، وتمنوا أن يصل نوره وخيره إلى ديار المحبوب، وان تهطل السماء مطرا في 
ا الموضوع بشكل تلك الديار فتغنى وتنعم، ومن هؤلاء الشعراء الشريف المرتضى، الذي تناول هذ

( مقطوعات وذكره في مجموعة أبيات كمقدمة للغزل في قصيدة واحدة، 8واضح، فوصفه في )
وكان فيها الدليل الى المحبوب، وهو الذي يذكره ببياض وجه المحبوب ، ويهيج عليه الأشجان، 

 (3)يقول:)من الطويل(

                                           

ملامح الطيف في الشعر الجاهلي: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني: د.حمدي منصور، د.أحمد زهير رحاحلة،  (1)
  2009يناير 76،1العدد

 304، 303، 215، 167، 166، 114/ 2، و551، 506، 440، 372/ 1ينظر المزيد من  شعر طيف الخيال:(2)
،337 ،351  ،448 ،486 ،488 ،527 ،530 ،560  

 2/163الديوان:(3)
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ـــــــــــــــــروقُ  ـــــــــــــــــراءت لنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالأبرَقَيْن بُ  تَ

 وقُ شُــــــــــروق  لأفــــــــــق  غــــــــــابَ عنــــــــــه شُــــــــــر   

   
 كــــــــــــــــأنّ نجــــــــــــــــومَ الليــــــــــــــــل دُر  وبينهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــروقُ    ـــــــــــــوميضِ ب ـــــــــــــؤ إيمـــــــــــــاضِ ال  تلأل

   
 وَمــــــــا خلــــــــتُ إلّا الــــــــوَرْسَ فــــــــي الأفــــــــقِ إنّــــــــه

 متـــــــى لــــــــم يَكُنْــــــــهُ الــــــــورس فَهْــــــــوَ خَلــــــــوقُ   

   
 كــــــــأنّ نجيعــــــــاً خــــــــالط الجــــــــوَّ أو جَــــــــرَتْ 

 لنـــــــــــــا بــــــــــــــين أثنـــــــــــــاء الغمــــــــــــــامِ رحيــــــــــــــقُ   

   
 يلــــــــــــوح ويخفــــــــــــى ثــــــــــــم يــــــــــــدنو وينتئــــــــــــي

 مجــــــــــــراه ثــــــــــــمّ يضــــــــــــيقُ  ويوســــــــــــع مــــــــــــن  

   
 فمــــــــــــــــا خفقــــــــــــــــتْ إِلّا كــــــــــــــــذاك جــــــــــــــــوانح  

 ولا نبضــــــــــــــــــــتْ إلّا كــــــــــــــــــــذاك عــــــــــــــــــــروقُ   

   
 نحـــــــــــــــو أوجـــــــــــــــه   وشـــــــــــــــوّقنِي إيماضُـــــــــــــــهُ 

 لهــــــــــــــــنّ ســــــــــــــــناء  والمشــــــــــــــــوقُ مشــــــــــــــــوقُ   

   
وفي نص  آخر يذكر كيف هيّج البرق الحزن في قلبه، وكأنّه سلّ سيفاً لامعاً في الظلمة 

بعدما أضلّ الطريق، وقد أبصرتُ بنوره ذلك الحي الذي يجمع وهداه إلى طريقه في تلك الظلمة 
 (1)الحِسان اللائي صَيّرنني عبداً بسبب تعلقي بهنّ، )من مجزوء الرمل(

 جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب البـــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُ لقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 إذ ســـــــــــــــــــــــــــــــرى بَرْحـــــــــــــــــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــــــــــــــــويلا  

   
ــــــــــــــــــــــــ  ـسَــــــــــــــــــــــــلّ لِلعَينــــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــي جُنْ

 الــــــــــــــــــــــــــــدُّجى ســــــــــــــــــــــــــــيفاً صــــــــــــــــــــــــــــقيلا حِ   

   
ــــــــــــــــــــــ  ـوهــــــــــــــــــــــداني فــــــــــــــــــــــي سُــــــــــــــــــــــرى اللّي

 السّـــــــــــــــــــــــــــــــبيلالِ وقـــــــــــــــــــــــــــــــد جُـــــــــــــــــــــــــــــــرتُ   

   
 وأرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ الحُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــولا  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حلّ   ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ ال

 حســـــــــــــــــــــــــــــــــنُ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــعْباً وذَلـــــــــــــــــــــــــــــــــولا  

   
 ـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أزلْ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــأل فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــى الفقـــــــــــــــــــــــــــــــر بخـــــــــــــــــــــــــــــــيلا نَّ     عل

   
ـــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــزاً صـــــــــــــــــــــرتُ ف  ـوعزي

 بِ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  كلّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبدل منّ

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أردْ منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلا  

   

                                           

 2/314الديوان:(1)



75 

 

نما قد يذكره بفتية أبطال كرماء، مشهودة شجاعتهم حازوا كل وليس دائما يذكره  بالمحبوبة، وا 
 (1)صفات الفضيلة ،) من مجزوء الرجز(

 ضَـــــــــــــــــــــــــــــــرّمَ قَلبـــــــــــــــــــــــــــــــي فاِضـــــــــــــــــــــــــــــــطرمْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَمْ     فـــــــــــــــــــــــــــــــي أُفقِـــــــــــــــــــــــــــــــه ذاك الضَّ

   
 كأنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عَلَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  عل  أو عَلَ

   
ـــــــــــــــــــــدّجى  يخفـــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــي جُـــــــــــــــــــــنحِ ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ     مُضَــــــــــــــــــــــــــــــــــوّئاً تلــــــــــــــــــــــــــــــــــك الظُّلَ

   
 ومنها: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إِيماضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   أذكرن

 عَيشـــــــــــــــــــــــــــــاً تَقضّـــــــــــــــــــــــــــــى واِنْصَـــــــــــــــــــــــــــــرَمْ   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً مُفهَقَ  وَفِتْيَ

 صــــــــــــــــــــــــــــــــدورُهمْ مــــــــــــــــــــــــــــــــن الهِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  مخلوق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نِعَ  مِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ     أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديهمُ ومِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نِقَ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهمُ إلّا فت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمْ     ممتل

   
 كـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــي كَـــــــــــــــــــرَم  

ــــــــــــــــــــــأَمْ     فَمــــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــتكى مــــــــــــــــــــــن السَّ

   
 وكـــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــلا فـــــــــــــــــــــــــي سُـــــــــــــــــــــــــؤْدُد  

ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ     ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ثبَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  واِ 

   
 دَّعــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــنإِذا ا

 فَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ   

   
فكان البرق صاحبه في لياليه المظلمة، وهو الذي يهديه إلى أحبته وطريقه، ويذكره بمن    

 (2)0تشوقه رؤيته، والتشوف إلى دياره
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قصيرة، أو أبيات متفرقة في موضوعات متعددة، ومن هذه الموضوعات ما  مقطوعاتوله 
وهي نوع من المكاتبات الأدبية ورسائل تصور عواطف الشعراء والأدباء،  خوانيات(:الإ)يسمى بـ 

نما تدفع إليها العواطف الصادقة بين الأصدقاء أو الأقارب من  ليس فيها تكسّب أو منفعة، وا 
راعة الشاعر في تخير ألفاظه وصوره، وغالبا ما تكون في التهاني والتعازي الشعراء، وفيه تبرز ب

 0والمسامرات وغيرها، فهو أدب الصداقة والصديق 
خوة والصداقة لاجتماعية ويصورها في ميدان الأشعر وجداني يمثل الأواصر ا خوانياتالإو

 والتهنئة والعتاب والاعتذارفي مختلف أشكالها ومعانيها متضمنة صورا من المودة والإخاء 
 ، ومن هذه ماكتبه إلى الوزير أبي الفرج محمد بن جعفر بن فسانجس، والتي مطلعها:  والشكوى

 مــــــــا ضــــــــرّ طيفَــــــــكِ لــــــــو والــــــــى زيــــــــاراتي

 مـــــــــــا بَـــــــــــينَ تِلـــــــــــكَ المَحـــــــــــاني والثنِّيّـــــــــــاتِ   

   
وفيها يبدأ بوصف الرحلة إليه بمقدمة في النسيب ثم يذكر صفات الوزير في السلم والحرب، 

 (1)ويقسم بأبيات ليصل إلى جواب قسمه في تأكيد حبِّه له وشوقه لرؤيته:)من البسيط( 

ـــــــــــــقِ كلِّهِـــــــــــــمُ  ـــــــــــــذا الخل ـــــــــــــن دونِ هَ ـــــــــــــتَ مِ  لأن

 أَحــــــــــــــــــــــقّ فينــــــــــــــــــــــا وَأَولــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــالموالاةِ   

   
ـــــــــــــدنِي إِلَيـــــــــــــكَ فمـــــــــــــا   يَقتـــــــــــــادني بشـــــــــــــر  قُ

 إلّا فتـــــــــــــــــىً كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــأوىً للفضـــــــــــــــــيلاتِ   

   
ــــــــــي ــــــــــتَ مــــــــــن مِقَتِ ــــــــــديك بمــــــــــا ناول  وَاشــــــــــددْ يَ

ــــــــــــاوِي مــــــــــــودّاتي    ومــــــــــــن غرامــــــــــــي ومــــــــــــن ث

   
 الـــــــــدّهرَ عـــــــــن كَلَفِـــــــــي أَنـــــــــا الّـــــــــذي لا أَحـــــــــولُ 

ـــــــــــــــــتُ ولا أســـــــــــــــــلو صـــــــــــــــــباباتي    بِمـــــــــــــــــن كلف

   
ـــــــلاً  ـــــــى طـــــــول المـــــــدى زل ـــــــي عل  لا تخـــــــشَ منّ

 زلّاتـــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــلُّ شـــــــــــــــــيء  تـــــــــــــــــراه غيـــــــــــــــــرَ   

   
 سِـــــــــــــيّانِ عنـــــــــــــدي ولا مـــــــــــــن  عليـــــــــــــه بـــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــــــذاذاتِ    ــــــــــــــــــــــرّاتُ اللّ ــــــــــــــــــــــى الأذى ومق  مَغْن

   
ــــــــكَ  ــــــــه أَشــــــــواقي إِلي ــــــــى اللَّ  ومــــــــا أَشــــــــكو إل

 فـــــــي القلــــــــبِ مِــــــــن حــــــــرّ لوعــــــــات  ورَوْعــــــــاتِ   
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ــــــــــي قُربـِـــــــــكَ أو ــــــــــن حَل ــــــــــل  مِ ــــــــــي عاطِ نّن  وَاِ 

ـــــــــــــاراتي   ـــــــــــــي  مـــــــــــــن زي ـــــــــــــدين خل  صِـــــــــــــفْرُ الي

   
ـــــــــــــــــاسِ كلِّهِـــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــك دون النّ ـــــــــــــــــو رأيتُ  ول

 قَضــــــــــــــيتُ مِــــــــــــــن هَــــــــــــــذهِ الــــــــــــــدّنيا لُبانــــــــــــــاتي  

   
 (1)وهناك قصيدة أرسلها الى أخيه الرضي يعاتبه فيها:)من الطويل( 

ــــــــرّةِ العهــــــــدِ  ــــــــبِ عــــــــن غُ ــــــــفَ ظــــــــلُّ العَتْ  تكشّ

ـــــــــى البُعـــــــــدِ    ـــــــــا عل ـــــــــرابُ الوصـــــــــلِ مِنّ  وَأَعـــــــــدى اِقتِ

   
ـــــــي مـــــــن لســـــــتُ عـــــــن بعـــــــضِ هجـــــــرهِ   تجنّبن

 صــــــــــــــــفوحاً ولا فــــــــــــــــي قســــــــــــــــوة  منــــــــــــــــه بالجَلْــــــــــــــــدِ   

   
 نَضَــــــــتْهُ يـــــــــدُ الإعتــــــــابِ عمّـــــــــا سَـــــــــخِطتُهُ 

 كمــــــــا ينتضــــــــى العضــــــــبُ الجُــــــــرازُ مــــــــن الغِمْــــــــدِ   

   
ــــــــكاً  ــــــــى مــــــــا جــــــــرّه الهجــــــــرُ مُمسِ  وكنــــــــتُ عل

 بحبــــــــــــــــــلِ وفــــــــــــــــــاء  غيــــــــــــــــــر منفصــــــــــــــــــم العَقْــــــــــــــــــدِ   

   
ـــــــدرَة   ـــــــرِ غَ ـــــــم تَسْ ـــــــرِّ ل ـــــــواحي السِّ  أمـــــــينَ ن

ــــــــــــــــــدِّ    ــــــــــــــــــلْ بداعيــــــــــــــــــةِ الصَّ ــــــــــــــــــم أحفِ  ببــــــــــــــــــالِي ول

   
ـــــــــوىإيابـــــــــاً فلـــــــــم نُشـــــــــرِفْ   علـــــــــى غايـــــــــةِ النّ

ــــــــــأَ كــــــــــلَّ النــــــــــأْيَ عــــــــــن سَــــــــــنَنِ القصْــــــــــدِ     ولــــــــــم تَنْ

   
ـــــــــودادِ كَمـــــــــا بـــــــــدا ـــــــــدْ صـــــــــفوَ ال ـــــــــمَّ نُعِ  هَلُ

ــــــــــدِّ     إعــــــــــادةَ مَــــــــــنْ لــــــــــم يلــــــــــفِ عــــــــــن ذاك مــــــــــن بُ

   
ــــــــــــــــنِمُ الأيّــــــــــــــــامَ وَهْــــــــــــــــيَ طــــــــــــــــوائش    ونَغتَ

 تــــــــــــــؤاتي بــــــــــــــلا قصــــــــــــــد  وتــــــــــــــأبى بــــــــــــــلا عَمْــــــــــــــدِ   

   
 وَمثلــُـــــــــكَ أَهـــــــــــدى أنْ يعـــــــــــادَ إلـــــــــــى الهــُـــــــــدى

 وأَرشــــــــــــــدُ أنْ ينحــــــــــــــازَ عــــــــــــــن جهــــــــــــــةِ القَصْـــــــــــــــدِ   

   
 (2)فكان أن ردّ الرضي بقصيدة غرّاء من الوزن والقافية ذاتهما: ومنها )من الطويل( 

ــــــــــــــامِ إِنجازَهــــــــــــــا وَعــــــــــــــدي ــــــــــــــنَ الَأي ــــــــــــــتُ مِ  عَجِب

ــــــــــى بُعــــــــــدِ    ــــــــــي عَل  وَتَقريبَهــــــــــا مــــــــــا كــــــــــانَ مِنّ

   
ــــــــــــــــــذ لَبِســــــــــــــــــتُ رِداءَهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــالي مُ نَّ اللَي  وَاِ 

ـــــــن    ـــــــدّيتُحـــــــاذِرُ مِ ـــــــى جَ ـــــــزري عَل ـــــــدّي فَتَ  حَ

   
 وَكُنـــــــــــــــــتُ إِذا الَأيّـــــــــــــــــامُ جُلـــــــــــــــــنَ بِســـــــــــــــــاحَتي

ــــــــــــبلُغنَ آخِــــــــــــرَ ماعِنــــــــــــدي    رَجَعــــــــــــنَ وَلـَـــــــــــم يَ

   
ــــــــــــــــرَّة   ــــــــــــــــئتُ حُ ــــــــــــــــس  كَمــــــــــــــــا شِ  وَلَكِنَّهــــــــــــــــا نَف

 تَصــــــــولُ وَلَــــــــو فــــــــي ماضِــــــــغِ الَأسَــــــــدِ الــــــــوَردِ   
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 وَأَعظَــــــــــــــمُ مــــــــــــــا أَلفَيــــــــــــــتُ شَــــــــــــــجواً وَلَوعَــــــــــــــةً 

ـــــــــــــابُ أَخ  فَـــــــــــــلَّ     الزَمـــــــــــــانُ بـِــــــــــــهِ حَـــــــــــــدّيعِت

   
 أَقيـــــــكَ الـــــــرَدى مـــــــا كـــــــانَ مـــــــا كـــــــانَ عَـــــــن قِلـــــــىً 

 وَلَكِـــــــــــــن هَنـــــــــــــات  كِـــــــــــــدنَ يَلعَـــــــــــــبنَ بِالجَلـــــــــــــدِ   

   
 وَلا تَحسَــــــــــــــــبَنَّ القَلــــــــــــــــبَ جــــــــــــــــازَت كُلومُــــــــــــــــهُ 

ــــــــدِ     إِلــــــــى القَلــــــــبِ إِلّا بَعــــــــدَما حَــــــــزَّ فــــــــي الجِل

   
 مَنَحتـُــــــــــكَ ماعِنـــــــــــدي مِــــــــــــنَ الصَـــــــــــدِّ مُعلِنــــــــــــاً 

ـــــــــــــوُدِّ وَعَقـــــــــــــدُ ضَـــــــــــــميري    ـــــــــــــى ال  أَن أَدومَ عَل

   
وقد كتب إلى الوزير أبي علي الحسين بن حمد ، يحثه على العودة إلى بغداد عندما كان في 

 (1)واسط لكثرة اشتياقه إليه: )من المتقارب(

 ألا حبّــــــــــــــــــــــــــــذا زمــــــــــــــــــــــــــــنُ الحــــــــــــــــــــــــــــاجرِ 

ذ أنَــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــورق النّاضــــــــــــــــــرِ     واِ 

   
 وبعد مقدمة النسيب وذكر الشيب والطيف يصل إلى بث أشواقه إلى صديقه: 

 أقـــــــــــــــــــــــول لركـــــــــــــــــــــــب  أرادوا المســــــــــــــــــــــــير

 وقـــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــذوا أُهْبَـــــــــــــــــــــةَ السّـــــــــــــــــــــائرِ   

   
 وَقَـــــــــــــد وَقَفـــــــــــــوا مِـــــــــــــن لَهيـــــــــــــبِ الـــــــــــــوَداعِ 

ـــــــــــــــــــــائرِ    ـــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــرِّ مســـــــــــــــــــــتعر  ف  عل

   
 فَمِــــــــــــــــــــن مَــــــــــــــــــــدمع  جامــــــــــــــــــــد  للفِــــــــــــــــــــراق

 وآخـــــــــــــــــــرَ واهـــــــــــــــــــي الكُلـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــاطرِ   

   
 مَــــــــــــــــــرَرتمْ عَلــــــــــــــــــى واسِـــــــــــــــــــط  إِذا مــــــــــــــــــا 

 فَعوجـــــــــــــــوا عَلـــــــــــــــى الجانِـــــــــــــــبِ العـــــــــــــــامرِ   

   
ـــــــــــــــــى غائـــــــــــــــــب    وَأَهـــــــــــــــــدوا سَـــــــــــــــــلامي إل

 بهــــــــــا وهْــــــــــوَ فــــــــــي خــــــــــاطري حاضــــــــــري  

   
ــــــــــــــه اللقــــــــــــــاءَ  ــــــــــــــى كــــــــــــــم أســــــــــــــوّف من  إل

 وكـــــــــــــــــــم أرتـــــــــــــــــــدي بُـــــــــــــــــــردةَ الصّـــــــــــــــــــابرِ   

   
ــــــــذ نأيــــــــتَ العــــــــراقُ   وقــــــــد ضــــــــاق بــــــــي مُ

ـــــــــــــى شـــــــــــــابرِ    ـــــــــــــد  عل  كمـــــــــــــا ضـــــــــــــاق عِقْ

   
ــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــاك البِعــــــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــــــــأنِّيَ لمّ

 دُ عَـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــاظرَيَّ بـــــــــــــــــــلا نــــــــــــــــــــاظرِ   

   
نّــــــــــــــيَ مِــــــــــــــن فَــــــــــــــرْطِ شَــــــــــــــوقي إليــــــــــــــك  وَاِ 

 ووجـــــــــــــــــــدي كســـــــــــــــــــير  بـــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــابرِ   
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وقد كتب إليه الأستاذ أبو سعد علي بن محمد خلف قصيدة يعزيه فيها بوفاة والده الطاهر، 
فأجابه المرتضى بقصيدة ، بدأها بالنسيب، ثم عرج على المشيب إلى أن يصل إلى الغرض وهو 

 (1)شكر صديقه على ماجاء في قصيدته السالفة:)من الكامل(

 يــــــــــــا أيّهــــــــــــا الأســــــــــــتاذ طُلــــــــــــتَ تفضّــــــــــــلاً 

 قــــــــــــولًا فخــــــــــــذ عنــــــــــــه جــــــــــــواب الشــــــــــــاكرِ   

   
 قــــــــــولًا كمـــــــــــا رقّ النســـــــــــيم علـــــــــــى ثـــــــــــرىً 

 عَطــــــــرِ النبــــــــات عقيــــــــب غيــــــــث  مــــــــاطرِ   

   
ـــــــــــتْ  ـــــــــــادُ تعلّقَ ـــــــــــى كمـــــــــــا طـــــــــــرق الرّق  واف

ـــــــــــاهرِ     بعـــــــــــد الكـــــــــــلال بـــــــــــه جفـــــــــــون السّ

   
ـــــــــــــــــــةَ مـــــــــــــــــــانع  مـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــهُ إلّا عَطيّ  خِلتُ

 نَقـَــــــــــــــعَ الجـــــــــــــــوانحَ أو زيـــــــــــــــارةَ هــــــــــــــــاجِرِ   

   
ــــــــــــــــرِي ــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد المشــــــــــــــــيب مبشّ  وكأنّ

 بإيـــــــــــــــابِ آونـــــــــــــــةِ الشّـــــــــــــــبابِ الناضِـــــــــــــــرِ   

   
 وظللــــــــــتَ تنعـــــــــــتُ لــــــــــي جميـــــــــــلَ مـــــــــــآثر  

 لــــــــــــــولا ثنـــــــــــــــاؤك لـــــــــــــــم يكـــــــــــــــنّ مـــــــــــــــآثري  

   
 فمــــــــــــــــــــدائحي مشــــــــــــــــــــفوعة  بمــــــــــــــــــــدائحي

 ومفـــــــــــــــــــاخري مجموعـــــــــــــــــــة بمفـــــــــــــــــــاخري  

   
ـــــــــــي ـــــــــــةَ فـــــــــــي الهـــــــــــوى لا تـــــــــــرهبَنْ منّ  الملالَ

ــــــــــةَ مــــــــــن لقيــــــــــتَ وحــــــــــاذرِ     وَاِرهَــــــــــبْ مَلالَ

   
 وَاعلَــــــــــمْ بــــــــــأنّي لا أحــــــــــول عــــــــــن الّــــــــــذي

ـــــــكَ فـــــــي الجـــــــوانح مـــــــن محـــــــل  عـــــــامرِ     ل

   
وكتب إلى أبي الحسن أو الحسين البتي الكاتب يعاتبه على الإخلال بزيارته، وفيها عتاب 

 (2)شديد يؤكد عمق الصداقة بينهما:) من الوافر(

 أَضَــــــــــــــــــــــنّاً بالتّواصــــــــــــــــــــــلِ والتّصــــــــــــــــــــــافي

 ؟وبـــــــــــــــــــــــــذلًا للتقّـــــــــــــــــــــــــاطعِ والتّجـــــــــــــــــــــــــافي  
   

 ونبـــــــــــــــــــــذاً للمـــــــــــــــــــــودّةِ عـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــلال  

ــــــــــــــذافِ    ــــــــــــــذَتْ حُصَــــــــــــــيّاتُ القِ  ؟كمــــــــــــــا نُبِ
   

 وســـــــــــيراً فـــــــــــي الجفـــــــــــاءِ علـــــــــــى طريـــــــــــق  

ــــــــــــــــرِ الَأعــــــــــــــــلامِ خــــــــــــــــافِ     ؟شــــــــــــــــديدِ تَنَكُّ
   

ــــــــــــــــــــــــدامُ خاطئــــــــــــــــــــــــةً خَطَتـْـــــــــــــــــــــــهُ   إذا الأق

 وهـــــــــــــــــــافِ  فمـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــاب  لجبهتِـــــــــــــــــــهِ   

   
                                           

 521-1/518الديوان:(1)

 2/127الديوان:(2)
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 أيَــــــــــــــا مَــــــــــــــنْ بعتــُــــــــــــهُ وَصْــــــــــــــلي جُزافــــــــــــــاً 

 فقــــــــــــــــــــــــــــابلني بهجــــــــــــــــــــــــــــران  جُــــــــــــــــــــــــــــزافِ   

   
 أيَحسُــــــــــــــنُ أنْ تُرَنِّـــــــــــــــقَ منــــــــــــــك شـــــــــــــــربي

 قضــــــــــــــــاءً بعــــــــــــــــد إســــــــــــــــلافي سُــــــــــــــــلافي  

   
 وهكذا يمضي في العتاب الشديد والقاسي الذي لايخلو من الحسرة على البعد والفراق: 

 أتنســـــــــــــى إذْ لــــــــــــــديك شـــــــــــــجونُ نفســــــــــــــي

ـــــــــــــــــاعي    ذ مَعـــــــــــــــــكَ اِرتِب  واِصـــــــــــــــــطِيافيوَاِ 

   
ــــــــــــــــــاد   ــــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــــرأىً من ــــــــــــــــــرِّي بِمَ ذْ سِ  وَا 

 ومــــــــــــا دونــــــــــــي لســــــــــــرّك مــــــــــــن سِــــــــــــجافِ   

   
 تنُــــــــــــــــــــــازعني المســــــــــــــــــــــائلَ والمعــــــــــــــــــــــاني

 وتــــــــــــــــــــــــــارات  تنُاشــــــــــــــــــــــــــدني القــــــــــــــــــــــــــوافي  

   
 وَكَــــــــــــــم معنــــــــــــــىً أَقــــــــــــــام الميْــــــــــــــلَ منــــــــــــــه

 وقـــــــــــــــــــد أعيـــــــــــــــــــا ثِقافــُـــــــــــــــــك أو ثِقـــــــــــــــــــافي  

   
 وآخـــــــــــــــــــــرَ ضـــــــــــــــــــــلّ عنـــــــــــــــــــــه رائـــــــــــــــــــــدوهُ 

 فَفــــــــــــــازَ بــــــــــــــهِ اِختطافـُـــــــــــــك واِختطــــــــــــــافي  

   
 مجـــــــــــــالسُ لـــــــــــــم يكـــــــــــــن فيهـــــــــــــا طريـــــــــــــق  

ـــــــــــــى العَفـــــــــــــافِ     لشَـــــــــــــهْواتِ النّفـــــــــــــوسِ عل

   
 ألا يــــــــــا ليــــــــــتَ شــــــــــعري عــــــــــن صــــــــــديق  

 تكــــــــــــدّر لِــــــــــــي لِمَــــــــــــنْ بعــــــــــــدي يُصــــــــــــافي  

   
وبعدها يختمها بالسؤال عن وقت اللقاء بينهما، وان كان قد أذنب بحقه فهو يعترف بذنبه 

 وهذا يكفي لغفران الذنب : 

 لاقــــــــــيفيـــــــــا راضــــــــــي الجفــــــــــاءِ متــــــــــى التَّ 

 ؟ويــــــــا جــــــــاني الــــــــذُّنوب متــــــــى التَّلافـــــــــي  
   

ــــــــــــــكَ  ــــــــــــــتُ اِقترفــــــــــــــتُ إلي ن كُن  جرمــــــــــــــاً  وَاِ 

ــــــــــــــــاِقترافي   ــــــــــــــــي بِ ــــــــــــــــد ذَهــــــــــــــــب اِعتِراف  فَقَ

   
وفي جانب آخر نجد المرتضى يكتب القصيدة إمّا ردا على قصيدة من صديق أو بناء على 
طلب من صديق أو وزير أو أديب... ومن ذلك ماكتبه رداً على قصيدة  من صديقه أبي إسحاق 

 الصابي يؤكد فيها حبه وتعلقه به واشتياقه إلى رؤيته، ومطلعها: 

ــــــــــــوتَ عــــــــــــن أن  أســــــــــــيدنا الشــــــــــــريفَ عل

 أوصـــــــــــــافُ الجلالَـــــــــــــه إليـــــــــــــكَ ضـــــــــــــاف تُ   

   



81 

 

فقال المرتضى مجيبا بقصيدة عامرة بمشاعر الود والتقدير والشوق لصاحبه، بعد مقدمة 
 (1)طويلة في النسيب والغزل وفي طيف الخيال: )من الوافر(

ــــــــــــه ــــــــــــا غزالَ ــــــــــــبُ لن ــــــــــــدِي الكثي  متــــــــــــى يُب

ــــــــــــــــــــهْ     ويُــــــــــــــــــــدني مــــــــــــــــــــن أنامِلنــــــــــــــــــــا منالَ

   
 وكيـــــــــــــف يُنيلنـــــــــــــا مَـــــــــــــن لـــــــــــــيس نَلقـــــــــــــى

ـــــــــــــــــد     وعـــــــــــــــــد النّـــــــــــــــــدى إلّا مِطالـَــــــــــــــــهْ وق

   
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــارتي غلطــــــــــــــــــــــــــــاً فلمّ  أراد زي

ـــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــي بـــــــــــــــدا لَ  مـــــــــــــــددتُ لنيلهـــــــــــــــا كفِّ

   
، -المرتضى -ويختمها بعد النسيب بذكر الصّابي وأسرته، وتطرق الى مدح قصائده

 والاعتذار عن أن تبلغ مايستحقه من مدح وثناء: 
 
   

ــــــــــــــــــةً شــــــــــــــــــروداً   فخــــــــــــــــــذها اليــــــــــــــــــومَ قافي

 ولا ضــــــــــــــلالَهْ تجــــــــــــــوب بهــــــــــــــا الــــــــــــــبلادَ   

   
 منهــــــــــــا فــــــــــــإنْ قَصُــــــــــــرَتْ فقــــــــــــد أغنتْــــــــــــكَ 

ــــــــــــــــنَ    ــــــــــــــــهْ  إِشــــــــــــــــارات  لَطُفْ  عــــــــــــــــن الإطالَ

   
وهناك نصوص أخرى في الديوان تؤكد علاقاته الحميمة مع المقربين إليه من الأدباء 

  0(2)والوزراء 

، وقد وردت الحكمة في أشعار المرتضى بكثرة وفي أغراض  الحكمة والغرض الآخر هو
شتى، وكانت خلاصة تجاربه في الحياة وما رآه وخبره في عمره الطويل، وبلاشك فهو نتاج حصيلة 
ثقافة شاعر وناقد وعالم وشخصية بارزة في المجتمع، وقد أورد صاحب كتاب مجمع الحكم 

، ومن هذه الحكم:من (3)أبيات المرتضى في الحكمة والأمثال في الشعر العربي، عددا كبيرا من 
 (4)الطويل( 
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 وَمـــــــــــــا المَـــــــــــــرءُ إِلّا عرضـــــــــــــة  لمصـــــــــــــيبة  

 فطــــــــــــــوراً بنــــــــــــــوهُ ثــــــــــــــم طــــــــــــــوراً شــــــــــــــقيقُهُ   

   
ــــــــــة  بعــــــــــد فرحــــــــــة   ــــــــــدّهرُ إلّا تَرْحَ  وَمــــــــــا ال

ـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــرُّهُ وعقوقُ ـــــــــــــــه بِ  فـــــــــــــــلا كـــــــــــــــان من

   
 (1)ومن حكمه :) من البسيط(

 إِذا شـــــــــــــــئتَ فـــــــــــــــي الَأرزاقِ أَو أغِـــــــــــــــرِ  أَنْجِـــــــــــــــدْ 

 فَلســــــــــــتَ تَأخــــــــــــذ إلّا مِــــــــــــن يَــــــــــــدِ القــــــــــــدرِ   

   
 وَمــــــــــــــــــــــــا أَصــــــــــــــــــــــــابكَ وَالأقــــــــــــــــــــــــدارُ كافلــــــــــــــــــــــــة  

 بــــــــــــــأن يصــــــــــــــيبك لا تَلْويــــــــــــــه بالحــــــــــــــذَرِ   

   
ــــــــــــــــــت تبُصــــــــــــــــــرُهُ  ــــــــــــــــــكَ فيمــــــــــــــــــا أَن ــــــــــــــــــرْ بِقَلب  فَكّ

ــــــــــوءةُ الأقطــــــــــار بــــــــــالعِبَرِ    ــــــــــالأرض مَمل  فَ

   
 وَلا تَبِــــــــــــــــــــــتْ جَــــــــــــــــــــــذِلًا بِالشّــــــــــــــــــــــيء يتركُــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــذَرِ    ـــــــم يَ ـــــــا عمـــــــداً ول  عليـــــــك خطـــــــب  جف

   
ــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــتِ الأخطــــــــــــــــارُ إنْ عَزَبَ ــــــــــــــــلْ فات  ولا تق

ـــــــــــى خَطَـــــــــــرِ    ـــــــــــم يَفـــــــــــتْ خَطَـــــــــــر  إلّا إل  فَلَ

   
 أجِـــــــــــــــــلْ لِحاظَـــــــــــــــــكَ فـــــــــــــــــي الأقـــــــــــــــــوامِ كلِّهـــــــــــــــــمُ 

ـــــــــــنْحةَ البَصَـــــــــــرِ     فَلَســـــــــــتَ تبُصِـــــــــــرُ إلّا سَ

   
أسلكْ أيّ طريق شئت في طلب الأرزاق، في الأماكن العالية أو في الغور، فانّ رزقك  

لن تفقده بحذرك منه، والدنيا مملوءة بالعبر لذا عليك أن تفكر قبل  همكفول لك ومقدر، وما تنال
الإقدام على شيء، ولاتغرنّك الأيام فتفرح بأنها لم تأخذ منك ما أعطته، فكلما فات خطر جاء 

 (2)) من مجزوء الكامل( 000هغير 

 لا تَســــــــــــــــــــــــــــــــتَعِنْ أبــــــــــــــــــــــــــــــــداً بمـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــــاجُ    ــــــــــــــــــــى معونَــــــــــــــــــــهْ  يحت ــــــــــــــــــــك إل  من

   
 وَافـــــــــــــــــــــزعْ إِلـــــــــــــــــــــى نصـــــــــــــــــــــرِ الــّــــــــــــــــــــذي

 نَصَـــــــــــــــــــــر الأنـــــــــــــــــــــامَ بـــــــــــــــــــــلا مَؤُونَـــــــــــــــــــــهْ   

   
ذا وفـــــــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــــــالمرا  وا 

 دِ فـــــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــــنْ أبـــــــــــــــــــــداً خؤونَـــــــــــــــــــــهْ   

   
ــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــبس التُّق ــــــــــــــــــــن ل  فجهــــــــــــــــــــاتُ مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــه مَصـــــــــــــــــــــــــــــونَهْ     محروســـــــــــــــــــــــــــــة  في
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ويقول في نص آخر، إذا صاحبي وبي مثل الذي به من الشكوى والوجد أو غيره، والتقينا 
 (1)والذي لايعلم بما أحمل من الأذى فانه يلومني :)من الطويل(أطلنا التشكي، 

 إذا صــــــــــاحبي أضــــــــــحى وبــــــــــي مثــــــــــلُ مــــــــــا بـــــــــــه

ــــــــــــــــا التَّشــــــــــــــــاكِيا   ــــــــــــــــا أطَلْن  غــــــــــــــــداةَ تلاقين

   
 يَلـــــــــــــــومُ المُعـــــــــــــــافى وهـــــــــــــــو خِلـــــــــــــــو  مـــــــــــــــن الأذى

ــــــــــا   ــــــــــهِ مــــــــــن أمــــــــــره مــــــــــا عنانِي ــــــــــم يَعْنِ  ول

   
ذا كان قلبه خاليا من  ونراه يؤكد مبدأ حرية المرء وبخاصة من لم يطمع منهم ويذلّه الطمع، وا 
، والأهم من ذلك أنه لايتقبل ان يكون جاره  ذكر الحسناوات وربات الخدور، والعزُّ لمن ابتعد عنهنَّ

 (2)سيط(معسر  وجائع  وهو حاو  للغنى:  ) من الب

ـــــــــــم يخشـــــــــــعوا طمعـــــــــــاً  ـــــــــــلُّ الرّجـــــــــــالِ إِذا ل  كُ

 ولــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــدّرهمُ الآمــــــــــــــــــالُ أحــــــــــــــــــرارُ   

   
 يَكســــــــــــو الجديــــــــــــدَ لمَــــــــــــن يَعتــــــــــــام مِنحتـَـــــــــــه

 ولبسُـــــــــــــــه الــــــــــــــــدّهرَ أَهـــــــــــــــدام  وأطمــــــــــــــــارُ   

   
ـــــــــــه ـــــــــــد الحســـــــــــناءِ مهجتُ ـــــــــــي ي ـــــــــــذي ف  ذلّ الّ

 ومــــــــن لــــــــه فــــــــي ذواتِ الخِــــــــدْرِ أوطــــــــارُ   

   
ــــــــــه وكــــــــــان لــــــــــه ــــــــــن لا هــــــــــوىً من  وعــــــــــزّ مَ

قصــــــــارُ  مــــــــدَى الــــــــدّهرِ عنــــــــه     إقصــــــــاء  وا 

   
ـــــــــدا ـــــــــى وب ـــــــــي أحـــــــــوِي الغِن  مـــــــــا ســـــــــرّنِي أنّن

قتـــــــــــارُ  فـــــــــــي كـــــــــــفِّ     جـــــــــــارِيَ إعســـــــــــار  وا 

   
ويحذر من صحبة الأنام وخاصة الذين يترصدون الأخطاء، فعليك بصحبة نفسك، وما 

 (3)لايدنسه:)الخفيف(يضرُّك إذا كان عرضك مصاناً وأثوابك مرقوعة؟ فيصون الإنسان نفسه بماله 

 كُـــــــــنْ أَخـــــــــا نفسِـــــــــكَ الَّتـــــــــي أَنـــــــــت منهـــــــــا

ــــــــــــــــــامَ جميعــــــــــــــــــا    آمــــــــــــــــــن  واِحــــــــــــــــــذَرِ الأن

   
 لا تُصـــــــــــــخْ نَحـــــــــــــوهْم بســـــــــــــمع  فكـــــــــــــم لا

 مــــــــــــوا وَقــــــــــــوراً مــــــــــــنهم وَأعفَــــــــــــوا خليعــــــــــــا  

   
ـــــــــــــــهُ مَرقوعـــــــــــــــا مـــــــــا يضـــــــــرّ الفتـــــــــى إذا صـــــــــحَّ عِرْضـــــــــاً  ـــــــــــــــاسُ ثوبَ ـــــــــــــــرى النَّ  أن ي
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ديوانه في أكثر من قصيدة، وقد لاحظنا ذلك في من الأغراض التي وردت في والعتاب 

الفخر والمديح، وأحيانا يكون ممزوجا بالشكوى، من الزمان ومن تغير الناس الى غير ذلك، وممن 
عاتبهم المرتضى في قصائده، الخلفاء والأمراء وبعض الأخوان المقربين والذين رآى فيهم تغيرا 

 0شاعر بآلام مجتمعه، طموحا إلى تغييره نحو الأفضل وتلونا في علائقهم، مما أثر في نفسه كونه

(1)ومن عتابه: )من الوافر(
 

ـــــــــــــــــيس يُ  أذمّ إليـــــــــــــــــكَ   ؤْســـــــــــــــــىكَلْمـــــــــــــــــاً لَ

ــــــــــــــــــــــــبُ    ــــــــــــــــــــــــهُ الطَبي ــــــــــــــــــــــــيسَ يَعرف  وداءً لَ

   
ـــــــــــــــى نَصـــــــــــــــيح    وَدَهـــــــــــــــراً لا يُصـــــــــــــــيخُ إِل

ــــــــــــــــــــــــــبُ    ــــــــــــــــــــــــــذُّ ولا يطي  وَعَيشــــــــــــــــــــــــــاً لا يَلَ

   
ــــــــــن أَخ  أُوليــــــــــهِ نُصــــــــــحِي ــــــــــم لِــــــــــي مِ  وَكَ

 نَصـــــــــــيحَتِهِ نصــــــــــــيبُ وَمـــــــــــا لـــــــــــي فـــــــــــي   

   
 لــــــــــــه منّــــــــــــي البشاشــــــــــــةُ فــــــــــــي التَّلاقِــــــــــــي

ـــــــــــــــــي منـــــــــــــــــه البَســـــــــــــــــارةُ والقُطـــــــــــــــــوبُ     ولِ

   
 يَعيـــــــــــــــــــب تَجَنِّيـــــــــــــــــــاً والعيـــــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــه

 وقــــــــــــــــد نــــــــــــــــادت فأَســــــــــــــــمعتِ العيــــــــــــــــوبُ   

   
 أَلا هَربــــــــــــــــاً مِــــــــــــــــنَ الِإخــــــــــــــــوانِ جَمعــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــدُوبُ     فَمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــكَ مِـــــــــــــــــــنهُمُ إِلّا النُّ

   
 وَلَــــــــــــــــــولاهمْ لَمــــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــذِيتْ جفــــــــــــــــــوني

 وَلا سَـــــــــــــــقيتْ إِلـــــــــــــــى قلبـــــــــــــــي الكُـــــــــــــــروبُ   

   
ــــــــــــــــــــــاتي ــــــــــــــــــــــى أَوَد  قن ــــــــــــــــــــــتْ عَل  وَلا طُوي

 وَغلّــــــــــــــــس فــــــــــــــــي مفــــــــــــــــارِقيَ المشــــــــــــــــيبُ   

   
فأنت ترى الألم واضحا في ثنايا الأبيات، وهو يبث حزنه من هذا الدهر وأهله الذين 

يعيبون لايستمعون النصح، ويقابلونه بالقطوب والعبوس ردا على بشاشته، وهم أهل العيوب لكنهم 
إلى عيوبهم، مما جعله يصرح بالهروب منهم جميعا،فهم الذين جلبوا له الهم  نالناس ولا ينظرو 

  0000والغم وأسرع المشيب إلى رأسه بسببهم  

 (2)المعنى في الديوان في أكثر من موضع، ومن ذلك: )من البسيط( اويكرر هذ
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ــــــمْ   مــــــا اِرتبــــــتُ مــــــنكمْ علــــــى مــــــرِّ الزّمــــــانِ فلِ

يَــــــــــــبِ ملأتــُــــــــــمُ     اليــــــــــــومَ أضــــــــــــلاعي مــــــــــــن الرِّ

   
 وقــــــــــــــد صَـــــــــــــــدقتُكُمُ حتـّـــــــــــــى رأيـــــــــــــــتُ لكـــــــــــــــمْ 

ـــــــــــــــذب   ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الكَ  ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــذبتكُمُ حظّ

   
ـــــــي فـــــــي اِختيـــــــاري وُدّكـــــــمْ وَزَر    مـــــــا خِيـــــــرَ لِ

 آوِي إليـــــــــــــــه ولا أنجحـــــــــــــــتُ فـــــــــــــــي الطّلـــــــــــــــبِ   

   
 وكنـــــــــــت مـــــــــــنكمْ قريبـــــــــــاً قبـــــــــــل غـــــــــــدركُمُ 

ــــــــــبِ    ــــــــــى اللّعِ ــــــــــد  إل ــــــــــدَ مــــــــــن جِ  فصــــــــــرتُ أبْعَ

   
ـــــــــــــــإثراء  أُتـــــــــــــــيحَ لكـــــــــــــــمْ فـــــــــــــــلا  ـــــــــــــــدِلّوا ب  تُ

ـــــــــرْضِ بالنَّشَـــــــــبِ     لا خَيـــــــــرَ بعـــــــــدَ اِفتِقـــــــــارِ العِ

   
 مــــــــا ضــــــــرّكمْ لــــــــو وهبــــــــتمْ لِــــــــي جمــــــــيلَكُمُ 

 فــــــــــأيُّ شــــــــــيء  مــــــــــن الإجمــــــــــال لــــــــــم أهَــــــــــبِ   

   
 قـَـــــــد كنـــــــــتُ أَحســـــــــبكمْ والظـــــــــنُّ مَطْمَعَـــــــــة  

ـــــــبِ    ـــــــذِي العَطَ ـــــــرْزاً ل ـــــــذُلِّ أو حِ ـــــــذي ال  عـــــــزّاً لِ

   
 بخيــــــــــــــرِكُمُ  حتــّــــــــــــى صــــــــــــــحبتُكُمُ جهــــــــــــــلاً 

ـــــــــــرَّ مُصْـــــــــــطَحَبِ    ـــــــــــتمْ شَ ـــــــــــرتُ فَكن ـــــــــــمَّ اِختب  ث

   
 فَليــــــــــتكمْ مــــــــــا عرضـــــــــــتُمْ لــــــــــي مـــــــــــودَّتكم

 وَلَيتَنـــــــــــــــي كنـــــــــــــــتُ مـــــــــــــــدعوّاً فلـــــــــــــــمْ أُجـــــــــــــــبِ   

   
من هذه الروابط مع هكذا  لَ هذه الحقيقة تبقى معه وهو يشكو ذلك التناقض والنفاق، فلا طائ

 (1))من الطويل(أناس، وهنا تبلغ به حالة اليأس مبلغا كبيرا: 

ــــــــــم تُصــــــــــخْ  ــــــــــوقي ول ــــــــــكَ لا تَرعــــــــــى حُق  رَأَيت

ـــــــي حيثمـــــــا أنـــــــا ناصـــــــحُ     إلـــــــى القـــــــول منّ

   
ــــــــــرْض  وســــــــــرُّك مُســــــــــخِط   ــــــــــي مُ  فجهــــــــــرُك ل

 ك كــــــــــــــــــالحُ بسّــــــــــــــــــام  وقلبُــــــــــــــــــ ووجهــــــــــــــــــكَ   

   
ــــــــــــــــــــي إمّــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــراب  بِقِيعَــــــــــــــــــــة    ووُدُّكَ ل

ـــــــــــــحُ    ـــــــــــــوَمْضِ لائ لّا فبـــــــــــــرق  خُلَّـــــــــــــبُ ال  وا 

   
لّا هشــــــــــــــــــــيم  فــــــــــــــــــــي فضــــــــــــــــــــاء  تكــــــــــــــــــــدُّهُ   وا 

ـــــــــــــــــوارحُ    ـــــــــــــــــاحُ الب ـــــــــــــــــه الرّي ـــــــــــــــــة  في  محكّمَ

   
ــــــــــــــومَ إلّا أَظــــــــــــــافر   ــــــــــــــكَ الي ــــــــــــــيَ من  وَمــــــــــــــا ل

 حِــــــــــــــــداد  وأنيــــــــــــــــاب  بجلــــــــــــــــدِي جــــــــــــــــوارحُ   

   
ـــــــــــــــــــكَ مخطـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــداً كأنّ ـــــــــــــــــــي عَمْ  تُمزّقن

 وَتَقـــــــــــــــــــذِفني جِـــــــــــــــــــدّاً كأنّـــــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــــــازحُ   
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التقى ويعاتب الخليفة الطائع عتابا خفيفا، لأنه كان يريد لقاءه ولم يحصل ذلك، بينما غيره 
به، وهو لايستحق من وجهة نظر الشاعر، وربما ينكر فضل الخليفة بعد ان حصل له هذا الشرف، 

 (1)وقد حُرم منه المرتضى" )من الكامل(

ـــــــــي ـــــــــي لقـــــــــاؤك وهْـــــــــو لِ ـــــــــي يُتيّمن  مـــــــــا ل

 شَـــــــــــطَط  وغيــــــــــــري فيــــــــــــه كــــــــــــلُّ القــــــــــــادرِ   

   
 وَلَربّمــــــــــــــــا أَلغــــــــــــــــى حقوقــــــــــــــــك واصــــــــــــــــل  

ـــــــــــي رعايـــــــــــة هـــــــــــاجرِ     وأتـــــــــــاك يشـــــــــــرح ف

   
 وَأَحــــــــــــــقّ مــــــــــــــا أَرجــــــــــــــوه منــــــــــــــك زيــــــــــــــارة  

ــــــــاس أيمــــــــنَ زائــــــــرِ     أُدعــــــــى لهــــــــا فــــــــي النّ

   
ــــــــــــــــــــــــيتَه ببلوغــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــى قضَّ  أَرَب  مت

ــــــــــــرتَ شَــــــــــــجْوَ مُكــــــــــــاثري ومفــــــــــــاخري    كثّ

   
وله عتاب  شديد  وجهه إلى سلطان الدولة البويهي الذي أمر بقتل فخر المُلك الذي كانت 

 (2)كثيرة وكذلك بمراث  تفيض ألماً:)من المتقارب(تربطه بالمرتضى علاقة متينة، ومدحه بمدائح 

ــــــــــــــــــــــــــــــتمْ بنقضِــــــــــــــــــــــــــــــكُمُ عهــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ   غُلب

 ومــــــــــــــن غلــّــــــــــــبَ الغــــــــــــــدْرُ لــــــــــــــم يغلِــــــــــــــبِ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــرَّةً  ـــــــــــــــــــــــــــدتمُ غِ ـــــــــــــــــــــــــــد  قُ  بـــــــــــــــــــــــــــأيِّ ي

 خِزامــــــــــــــــــــــةَ ذا المُقــــــــــــــــــــــرَمِ المُصْــــــــــــــــــــــعَبِ   

   
ـــــــــــــــــــرتُمْ وبُعـــــــــــــــــــدُ المنـــــــــــــــــــا  وكيـــــــــــــــــــف ظفِ

 ل بيــــــــــــــــــــــــــــنكُمُ بســـــــــــــــــــــــــــــنا الكَوكـــــــــــــــــــــــــــــبِ   

   
ــــــــــــــتُم عَلــــــــــــــى مــــــــــــــا بِكــــــــــــــمْ   وَكَيــــــــــــــف عَلِقْ

لِ القُلَّــــــــــــــــــبِ    ــــــــــــــــــالحُوَّ ــــــــــــــــــزِ ب  مــــــــــــــــــن العَجْ

   
 وأيــــــــــــــــــــــــــــــــنَ يميــــــــــــــــــــــــــــــــنُكُمُ والعُهــــــــــــــــــــــــــــــــو

 فــــــــــــــي نَفْنــــــــــــــف  سَبْسَـــــــــــــــبِ  دُ تطــــــــــــــايحنَ   

   
 وَأَصــــــــــــــــــــــــــــــــبح ملكُكُــــــــــــــــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــــــــــــــدَه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ     بغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذراع  ولا مَنكِ

   
 أَمِــــــــــــــــــنْ بَعــــــــــــــــــد أَن قادَهــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــوَكمْ 

مَــــــــــــــــــــــــــــــةَ المركــــــــــــــــــــــــــــــبِ     نفــــــــــــــــــــــــــــــوراً مُحَرَّ

   
 وَأَولَجهــــــــــــــــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــــــــــــــــين أَبيــــــــــــــــــــــــــــــــاتكمْ 

ـــــــــــــــيسَ لَهـــــــــــــــا    ثـــــــــــــــمَّ مـــــــــــــــن مرغَـــــــــــــــبِ  وَلَ

   
 وَدافــــــــــــــــــــع عنهــــــــــــــــــــا لِغيــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــوي

 يِ كـــــــــــــــــلَّ شـــــــــــــــــديدِ القُـــــــــــــــــوى مُحـــــــــــــــــرِبِ   
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 تُجازونَـــــــــــــــــــــــــــــهُ بجـــــــــــــــــــــــــــــزاء العــــــــــــــــــــــــــــــدوِّ 

ــــــــــــــــــــــــــــذنِبِ    ــــــــــــــــــــــــــــه أُسْــــــــــــــــــــــــــــوَةَ المُ  وتَجْزونَ

   
ويبقى عتابه يحمل معاني الألم والحسرة، والدعوة الى الحب والتماسك والالتزام بالعهود 

 (1)0والمواثيق، والى ضبط النفس وحفظها

وهناك أغراض أخرى توزعت في الديوان، مثل الزهد والشكوى والوعظ والاعتبار والاعتذار 
وفي التوكل على الله والذم والتذمّم وفي الشكر، إلى غير ذلك من الأغراض التي تطرقنا إلى 
جوانب منها، وخوف الإطالة لم نتطرق إليها بشكل أوسع، وفيما سبق ما يغني عن الباقي في 

   0عن شاعرية الشريف المرتضى، وكيفية تناوله لتلك الموضوعاتالكشف 
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 الباب الثاني

 الدراسة الفنية
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 الفصل الأول

 قراءة في مكونات النص الشعري
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 )بناء القصيدة (: المبحث الأول: بناء النص الشعري

قائم  بين عناصر النص كيان  مستقل، يحكمه نظام  خاص   -القصيدة  -النص الشعري
وأجزائه، يوحّد العلاقات بين تلك العناصر والأجزاء، وهذا النظام ليس ذا صبغة عقلية منطقية، 
نما هو ذو صبغة إبداعية، تقوم على رؤية الشاعر للعالم، ولذلك نجد هذا النظام متنوعا متعددا  وا 

 مثلما هي جوانب العالم نفسه.

الأساسية وهي: المطلع والمقدمة والتخلص الى الموضوع هذا الكيان يعتمد على الأركان 
الأساس والخاتمة، وقد كان للنقاد القدامى اهتمام بهيكل القصيدة، فجعلوا هذه العناصر المقياس في 
تحديد براعة الشعراء الفنية، فاشترطوا عليهم أن يجتهدوا في تحسين المطالع والتخلص إلى 

 الموضوع والخاتمة. 

تهم تميل غالبا إلى تفكيك هذا الهيكل، من خلال العناية بالأبيات المفردة وان كانت نظر 
وكونها الأحسن مادامت تستقل بنفسها، كما يرى ذلك ابن سلام، وابن رشيق القيرواني، فهما يؤيدان 
البيت القائم بنفسه: " ومن الناس من يستحسن الشعرَ مبنيا بعضه على بعض، وأنا أستحسن أن 

قائماً بنفسه لايحتاج إلى ماقبله ولا إلى مابعده وما سوى ذلك فهو عندي تقصير إلا  يكون كل بيت  
 .(1)في مواضع معروفة" 

هذا التفكيك، يشعر بوجود ترابط بين أجزاء القصيدة العربية، وهو يعني إن القصيدة على أن 
 ( 2)الذي يليه. تتشكل من مقاطع متتالية، أي وحدات شعرية مترابطة، يقود كل مقطع الى المقطع

ويمكن أن يرجع عدم اهتمام النقاد بالوحدة العضوية في القصيدة، إلى اهتمامهم ـــ بوصفهم 
، ويتصل (3)لغويين ونحويين وبلاغيين ـــ بالتفتيش عن البيت المفرد، والبحث عن المثل والشاهد 

                                           

 1/261دة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: العم( 1) 

 320-319، 1996، 1دار نهضة مصر، ط سس النقد الأدبي عند العرب: د. أحمد بدوي،( ينظر: أ2)

 233، 1970سين عطوان، دار المعارف، مصر، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي: د. ح( ينظر: 3)
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مى بارتباط أجزاء هذا الكلام عن حسن الابتداء وحسن التخلص وحسن الختام عند النقاد القدا
 القصيدة، لكنهم لم يتوسعوا في ذلك كما هو في النقد الحديث.

المواقف  ا" والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص؛ وبعدهما الخاتمة، فإنه
 (1)التي تستعطف أذهان الحضور، وتستميلهم إلى الإصغاء " 

يؤيد هذا التلاحمَ في أجواء النص الشعري ماذهب إليه الدكتور شوقي ضيف إذ يقول: "  
ليست القصيدة خواطر مبعثرة تتجمع في إطار موسيقي، إنما هي بنية نابضة بالحياة، بنية تتجمع 
فيها إحساسات الشاعر وذكرياته، لتكون مزيجا لم يسبق إليه من الفكر والشعور، وهو مزيج مركب 

إذا تحقق لها الصدق الفني  –، " والحق إن القصيدة العربية (2)حقائق كثيرة وجدانية وعقلية " من 
  0(3)لم تكن على هذا النحو من التفكك الذي رماها به هؤلاء النقاد والشعراء..."  -والموهبة القادرة 

 والآن لنطالع مكونات النص الشعري عند الشريف المرتضى، بحسب تلاحمها عنده: 

 المطلع:

أكد النقاد القدامى على المنطلق الأول والمفتاح لكل قصيدة وهو المطلع، فذكر صاحب 
 السمع، مايقرع أول شعره؛فإنه ابتداءَ  ديجوِّ  أن للشاعر وينبغي ه،مفتاحُ  أوله قفل   الشعرَ العمدة " إنّ 

 في منها فلايستكثر" قد"  و" خليليَّ " و" ألا" وليجتنب وهلة، أول من ماعنده على ستدليُ  وبه
ى عل وعملوا رق،عِ  على جروا الذين للقدماء إلا والتكلان، الضعف علامات من فإنها ابتدائه؛
 (4)..." الابتداءات من كثيراً  الناس اختار فقد جزلًا، وفخماً  سهلًا، حلواً  وليجعله شاكلة،

وذكر الرازي في روضة الفصاحة " وهو أن يبتدئ الشاعرُ في أولِ شعره، والكاتب في أول  
رسالته، بلفظ   بديع   مصنوع، ومعنى لطيف مطبوع، ويحترز من كلمات يتطيَّر بها أو يكون فيها 

                                           

اوي، المكتبة البج(الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي الجرجاني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد 1)
 51، 1،2006العصرية، بيروت، ط

 153، 2004، 9المعارف، مصر، ط( في النقد الأدبي: د. شوقي ضيف، دار 2)
 ومابعدها 325، 1988، 1الوجداني في الشعر العربي المعاصر: د. عبد القادر القط، مكتبة الشباب، مصر، ط الاتجاه (3)
  1/218( العمدة: 4)
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وهذا ، (1)ركاكة، فانّ المطلعَ أول مايقرع السمعَ، وربما تفاءل به الممدوح أو بعض الحاضرين" 
 يعني أن إجادة الاستهلال ضمان  لإقبال السامع على بقية أجزاء القصيدة.

وبما أن القصيدة نص  مصنوع ، فانّ المطلعَ يكون أفضلَ شيء  في هذه الصناعة، كونه 
 (2)المقدمة لما بعده، وربما غطّى المطلعُ بحسنه على كثير من المعايب الواقعة بعده.

" وينبغي للشاعر أن  هه( فقد حدد ما يجب على الشاعر بقول322أمّا ابن طباطبا العلوي )
يتحرز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير به أو يُستجفى من الكلام والمخاطبات، كذكر البكاء، 
ووصف إقفار الديار، وتشتت الُألّاف، ونعي الشباب، وذم الزمان لاسيّما في القصائد التي تتضمن 

ه( ما أكده أصحاب البيان " قال أهل 1120، وأورد ابن معصوم المدني)(3)"المدائح أو التهاني...
البيان: من البلاغة حسن الابتداء، ويسمى براعة المطلع، وهو أن يتأنق المتكلم في أول كلامه، 
ويأتي بأعذب الألفاظ، وأجزلها وأرقّها وأسلسِها وأحسنها، نظماً وسبكاً، وأصحّها مبنىً، وأوضحها 

 .(4)خلاها من الحشو، والرِّكة والتعقيد، والتقديم والتأخير الملبس والذي لايناسب"معنىً، وأ

وكلما اقترن المطلع ببراعة الاستهلال، ازداد جمالا، عندما يكون مطلع الكلام دالا على 
غرض المتكلم من غير تصريح، بل بإشارة لطيفة، وتكون براعة الاستهلال " بالبدء بما يكون فيه 

بداع يجذب الانتباه، ويأسر المتلقي سامعا أو الماح    الى المقصود الأول من النصّ الأدبي، وا 
، وصحةِ معنى"  الذي (6)، ومن جماليات المطلع، التصريع (5)قارئاً، مع حسن سبك  وعذوبة لفظ  

                                           

 154، 2005، 1محمد بن بكر الرازي، تحقيق: خالد الجبر، دار وائل للنشر، طروضة الفصاحة: ( 1)
بيروت،  ،: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلاميرينظ (2)

  309، 3ط
  126، 2005، 2تب العلمية، بيروت، طدار الك( عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي، تحقيق، عباس عبد الساتر، 3)
أنوار الربيع في أنواع البديع: علي بن معصوم المدني، تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف الأشرف،  (4)

 1/34، 1968، 1ط
، 1996، 1بيروت، ط -دمشق، دار الشامية -البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن الميداني، دار القلم (5)

2/559 
وبقافية متشابهة، وغالبا مايكون في مطالع القصائد)مدخل إلى  -المصراعين -التصريع: هو توافق نهايتي الشطرين(6)

 . (292- 2007، 1ر المسيرة للنشر والتوزيع،الأردن،طالبلاغة العربية:د.يوسف أبو العدوس، دا
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 .(1)يزيد النغم قوة، وأحسن الابتداءات ماناسبَ المقصودَ ويسمى "براعة الاستهلال" 

أن يكون البيت الأول هو المطلع، فربما احتاج الى مايتمم المعنى بعده، كما وليس شرطا 
 في الغزل مثلا، وان كان ذلك مما يحسب على الشاعر لا له.

ويحدد الدكتور يوسف بكّار اتجاه المعاصرين ووجهة نظرهم في المطلع على نوعين: منهم 
وهو الذي يفتح عليهم سائر القصيدة، من يرى أن المطلع هو مفتاح القصيدة كما يرى الأقدمون، 
نما يكتب القصيدة، ومن ثم المطلع   .(2)وقسم آخر لايرى ذلك وا 

إنّ تركيب القصيدة من غزل ومديح ووصف الرحلة وأغراض أخرى، ليس تفكيكا لها، وعدم 
ارتباط وتناغم بين أجزائها، " ولكننا حين ننظر إلى القصيدة في ضوء نفسية الشاعر التي كان 

لمطلع صدىً لها، يختلف الوضع اختلافا كبيراً، حيث نجد حينئذ  ان المطلع ليس خروجا ولا بعداً ا
نما هو منهج فنيّ يتيح  عن موضوع القصيدة، بل وليس مجرد تقليد  التزمه الشعراء القدماء، وا 

 .(3)للشاعر أن يبرز لنا من خلاله خواطره ومشاعره نحو موضوع القصيدة.." 

لل على حرية الشاعر في بثّ مشاعره في القصيدة، ولاسيّما في المطلع، فليس هذا الرأي يد
هو مجرد شخص يحاكي الأقدمين فقط، والذي يعضّد هذا ماذكره الدكتور عز الدين إسماعيل " أما 
تقدير النقاد العرب للقصيدة من حيث بنيتها وتركيبها، فقد كان متأثرا بمفهوم وحدة البيت، ولم 

، لكن في عصورنا الحديثة (4)وحدة الشعور هي التي ينبغي أن تتحكم في هذه البنية " يتصوروا أن 
د من قبل النقاد والأدباء  والمعاصرة، أصبحت للمَطالع أهمية  كبرى في القصيدة، وصار المطلع يُمجَّ

 (5)والقراء، كلما كان شديد الصلة بالموضوع الذي أنشئت له القصيدة.

                                           

 1/6 ،1،1989معجم النقد العربي القديم: د. أحمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط( 1)
، 2الأندلس، بيروت، ط ( بناء القصيدة في النقد العربي القديم ) في ضوء النقد الحديث(: د. يوسف حسين بكّار، دار2)

1982 ،302-304 
  6، 1987، 1مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية: د. عبد الحليم حفني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط( 3)
، 1القاهرة ط  ،عرض وتفسير ومقارنة: د. عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي –( الأسس الجمالية في النقد العربي 4)

1992 ،307 
 308العرب:  أسس النقد الأدبي عند( 5)
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ي تكون تمهيدا للدخول في المديح أو الرثاء أو الفخر، يظل ملتزما والشاعر في مطالعه الت
بالتصريع بقدر كبير فيها، مع تزيينها بالألفاظ الرقيقة الموحية بالإحساس والانصهار في الآخر، 
ولكن بشكل متفاوت مابين هذه الأغراض، فأكثر ماورد التصريع في قصائد المديح والتهنئة وبنسبة 

%، وتقل هذه النسبة في 67%، وفي الرثاء بنسبة 79الحماسة بنسبة %، وفي الفخر و 86
% ، وفي 13%، وفي النسيب 18الأغراض الباقية، ففي الغزل كانت نسبة التصريع في المطالع 

%، وقد كانت القصائد الطوال هي صاحبة النصيب الأوفر من هذا التصريع، كما هو 24الشيب 
وهو في كل قصائده التي صرّع بها البيت الأول لم يتجاوزه إلى الحال في الأغراض الثلاثة الأولى، 

نما اكتفى بالبيت الأول، إلا في عدد قليل جدا منها   (1)أبيات أخرى مصرّعة وا 

 (2)ومن مطالعه في مديح فخر الملك: )من أحذ الكامل(

 ساِئلْ بِيَثربَ هَل ثَوى الرَّكبُ 

 ؟أَم دونَ مَثواهم بهِ السَّهْبُ   
   
 وَلَقَد كَتمتُهمُ هَوايَ بِهم

 وَالحبُّ داء  كَظمهُ صَعْبُ   

   
  0( بيتاً من هذا النسيب وذكر الديار الخالية من الأحبة12ويصل إلى غرض المديح بعد )

 (3)ومن قصيدة أرسلها إلى صديقه الكاتب علي بن محمد النيرماني:)من الخفيف(

 ظبْي  ربيبُ  حَلّ ذاكَ الكِناسَ 

بْرَ في هواه القلوبُ عاصتِ     الصَّ

   
 (4)ذلك مع والده: ) من المنسرح ( دوقلّما ير 

 شُدَّ غُروضَ المطيّ مُغترِبا

 فلم يَفُزْ طالب  وما دَأَبا  

   
 لا درَّ في النّاس دَرُّ مقتصد  

 يَأخذ مِن رزقهِ الّذي اِقتربا  

   

                                           

 الداخلية  -سيرد ذكره في مبحث الموسيقى الشعرية( 1)

 1/177الديوان:( 2)

 1/188الديوان: ( 3)

 1/201الديوان:( 4)
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 (1)ومن قصيدة  يمدح بها فخر الملك:)من الطويل(

 الأباعرُ  أجلِ مَن سارتْ بهنَّ أمِن 

 ؟ُ ك طائرلبُ ضحىً والهوى فيهنّ ق  
   
 جزعتَ لأنْ غابوا وتلك سفاهة  

 تُلامُ بها لو أنّ لُبَّك حاضرُ   

   
 (2)الطويل(:)من  ومن رثائه في جدِّه الحسين 

 خذوا من جفوني ماءَها فهي ذُرَّفُ 

 فَما لكُمُ إلّا الجَوى والتّلَهُّفُ   

   
 (3)ليدخل في الغرض بصورة مباشرة، وكذلك في رثاء أخته:)من الكامل(

 صَمَت العواذلُ في أَساكِ وسلّموا

 لمّا رأوْا أنّ العزاءَ محرَّمُ   

   
 لاموا وكم من فائه  بملامة  

 هو عند نُقّادِ الملامةِ ألْوَمُ   

   
الشعراء الفحول، لما فيه من هذا التصريع يثبت قدرة الشاعر الفنية وهي عادة ألفناها عند 

 0جمال موسيقي، لذلك أخذ حجمه الواسع في نصوص المرتضى في أغراضه المتعددة 

 المقدمة:

النقاد العرب بمقدمات القصائد كبيرا، وهو ممزوج باهتمامهم بالمطالع، حيث لم  كان اهتمام
لا ومقدمة، ومرّ بنا قول ابن يفرق أغلبهم بين المطلع والمقدمة، وعدّوا البيت الأول مطلعا واستهلا

رشيق " أن الشعر قفل أوله مفتاحه" وكذلك أكد ابن طباطبا أن الابتداء هو المطلع وما بعده، ولم 
 يفرقوا بينهما بشكل دقيق، الأمر الذي سار عليه أغلب النقاد المحدثين.

لتان نالتا حظاً لم تكن المقدمات في الشعر العربي واحدة، فقد كانت غزلية وطللية، وهما ال  
وافراً من بين حجم المقدمات الشعرية، مع أنّ المقدمة في الطيف والشيب والطبيعة والفروسية كانت 
إلى جانبهما، وهنا يرجح الدكتور يوسف بكّار الاهتمام بالمقدمتين الغزلية والطللية دون سواهما إلى 

                                           

 1/458الديوان:( 1)

 2/115الديوان:( 2)

 2/420الديوان:( 3)
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كثرة المقدمات  -يحتمل الترجيح وهو ما -سببين:" أولهما: نقص  في استقراء القدماء، والآخر
 .(1)الغزلية والطللية كثرة استحقت الاهتمام عندهم "

أمّا الدكتور حسين عطوان فقد حدّد المقدمات بنوعين؛ مقدمات أساسية ومنها المقدمة الغزلية 
 (2)والطللية ووصف الظّعن ومقدمات ثانوية ومنها بكاء الشباب والفروسية ووصف الطبيعة...

نية في أغلبها على النظرة إلى القصيدة الجاهلية التي تعد الأصل في استنباط وهذه مب
 القواعد والتأسيس للمباني النقدية والفنية فيما بعد.

، ل" وللشعراء مذاهب  في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبو 
، كما" إن ظاهرة المقدمات (3)لنساء..."بحسب ما في الطباع من حب الغزل والميل الى اللّهو وا

نشأت مرتبطة بالبيئة ونوع الحياة والحضارة فيها، وأنها ظلت موصولة بها ومتطورة معها، وبذلك لم 
 (4)تتحول إلى تقليد فني فارغ من المشاعر والأفكار..." 

على والمرتضى لم يخرج عن هذا النمط في المقدمات، فكانت اغلب مقدماته غزلية، ووقوف 
الطلل وذكر ديار الأحبة، وأحيانا يطرق غرض القصيدة مباشرة، وبخاصة في الرثاء والفخر 
والحماسة، ولم يُطل الوقوف على الأطلال كحال الأقدمين، واكتفى بالإشارة بعد المرور عليها، ربما 

يعود ذلك قد من باب الولاء لذلك التراث الأدبي السالف، والمقدمة الطللية قليلة في ديوانه، و 
 (5)في القصيدة، ومن ذلك القليل قوله:)من الخفيف( ملانشغاله بالغرض المه

 أَعلى العهدِ منزل  بالجنابِ 

 ؟كان فيه متى أردتُ طِلابي  
   
 ـالمَغاني تلكَ المَغاني فَهل في

 ؟هنَّ ما قَد عهدتُ مِن أَطرابي  
   
 لَيستِ الدّارُ بعد أن توحش الدّا

 جندل  وترابِ ر ترى غيرَ   

   
                                           

 212( بناء القصيدة العربية: 1)
 237ينظر: مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي: (2)
 1/225( العمدة: 3)
، 1974، 1مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول: د. حسين عطوان، دار المعارف، مصر، ط (4)

260 
 1/229الديوان:( 5)



97 

 

ذا لم يُ   ـعدْ نحيبي على الرّبْ وا 
 عِ حَبيباً فليسَ يُغني اِنتِحابي  

   
بذكر الديار ومن كان فيها ممن يحب،  -وهي في مدح فخر الملك -يفتتح هذه القصيدة     

ويتساءل أمازالتْ تلك الديار تتذكرني؟ إنها كما هي ولكن أليس فيها مايسعدني؟ إن بكائي إذا لم 
يعد اليّ من أحب فلا نفع فيه، ويستمر في مقدمته حتى يصل إلى ذكر من يحب ويحدثها عن 

 الذي عانى منه الكثير، ومن ثم يصل الى غرضه الأساس وهو المديح :  المشيب

 إِنّ نُعْماً وكان قلبيَ فيما

 ألِفَتْهُ موكَّلًا بالتّصابي  

   
 سَأَلتني عنِ الهَوى في ليال  

 ضاعَ فيهنَّ مِن يديَّ شَبابي  

   
 ـفَمَتى ما أَجَبتُها بِسوى ذك

 رِ مَشيبي فَذاكَ غيرُ جوابي  

   
 صارَ منّي مثلَ الثَّغامة ما كا

 
 نَ زَماناً مُحْلَوْلِكاً كالغُرابِ 

   

وفي مقدمة أخرى في الفخر، يبدأ بذكر الرحيل عن محبوبته وان تنتظر عودته، وان كانت 
قد فجعت برحيلي عنها فانه قد فجع برحيل الشباب عنه، ثم يذكر الشيب إلى أن يصل إلى ذم 

 (1)) من الوافر(: 0000وعودهم معدومة مثل السرابالأعداء الذين كانت 

 إِذا سارتْ بنا خُوصُ الرِّكابِ 

 ورُحنا بالهوادج والقِبابِ   

   
 عليكِ شيئاً  دعي ما لا يردُّ 

 وقومِي فاِنظري مِنّي إيابي  

   
 فإنْ فُجِعتْ يمينُك بي اِرتحالاً 

 فقد فجعتْ يَميني بالشّبابِ   

   
 توالىفما يُجدي زفيري إذْ 

 ولا يُغني بكائي واِنتحابي  

   
إنّ المقدمة الغزلية هنا لم تكن هي المقصودة بذاتها، لكنها منهج فنيّ يتيح للشاعر أن يبرز  

 لنا من خلاله خواطره ومشاعره نحو موضوع القصيدة.
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ويظل الشاعر في أكثر مقدماته الغزلية وغيرها حريصا على التناغم بين الشطرين، ربط 
 (1)ع بالمقدمة وموضوع القصيدة بشكل متسلسل، من ذلك ما قدم به للمدح:)من الكامل(المطل

 لِي منزل  ولمنْ سلاكمْ منزلُ 

 فدعوا العَذولَ على هواكمْ يعذُلُ   

   
ذا مررتُ بغيرما أسطيعُهُ   وا 

 فمن الضّرورةِ أنّنِي لا أَقبَلُ   

   
 بأبي وأُمّي راحل  طَوْعَ النّوى

 قلبي أنّه لا يَرحلُ ويَوَدُّ   

   
 0( بيتاً من هذه المقدمة12حتى يصل إلى المدح بعد )

هذا بالإضافة إلى عدة مقدمات طرق فيها الموضوع مباشرة من دون الحاجة إلى تهيئة 
النفوس بالمقدمة الغزلية أو الطللية أو شكوى الدهر وغيرها، يحدد ذلك عظم الحدث، فلاتكون 

لحال إلى المقدمة وان كانت غزلية لطيفة، بقدر اهتمامها بالحدث ولاسيّما النفوس ملتفتة في هذه ا
  0في الرثاء

 التخلص:

 مع ،إلى الغرض المقصود ...ح به الكلام من غزل أو مدح أو هجاءتتِ هو الانتقال مما افُ 
خطوة ، وهي يفقد القارئ وحدة الانفعالففلاينقطع الاتصال ، مراعاة المناسبة بين المفتتح والقصد

صعبة لايخطوها الّا الشاعر المتمكن، صاحب الخبرة، الذي يصل مابعد المقدمة بها وصلا ليس 
 فيه اقتضاب، فيُعدّ خللا في النظم.

القدامى من النقاد حرصوا على العناية بالشكل، والخروج من جزء الى آخر بشكل يشعر  إنّ 
 .حواجز واضحة بينهاوضع وعدم  بالتحام الأجزاء وتماسكها،

إذ كانوا ينتقلون من الغزل أو الوصف إلى  وأغلب الشعراء القدامى لم يحسنوا هذا الفن،
 (2)أو يفصلون بـ"دع ذا" أو غيرها وهو مايسمى " اقتضابا"  المدح أو غيره انتقالا مفاجئا،
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 ،المعاني من معنى في الكلام مؤلف يأخذ وهوأن –صأما التخله( " 638عرفّه ابن الأثير)
 بعض، برقاب آخذا بعضه فيكون–إليه سببا الأول وجعل غيره آخر معنى في أخذ إذ فيه فبيناهو

مما  وذلك إفراغا، أفرغ كأنما كلامه جميع يكون بل ،آخر كلاما ويستأنف كلامه، يقطع أن غير من
 -، وابن طباطبا العلوي  يؤيد مافعله الشعراء المحدثون(1)تصرفه..."  وقوة الشاعر، حذق على ليد

 بلاغاتهم، في الرسائل أصحاب منهاج يسلكفي تخلصهم، ويشترط على الشاعر أن "  -في عصره
 كلامه يصل أن إلى الشاعر فيحتاج الرسائل، كفصول فصولا للشعر فإنّ  مكاتباتهم، في وتصرفهم

 ومن الشكوى، إلى المديح ومن المديح، إلى زلغال نم فيتخلص لطيفة، صلة فنونه في تصرفه على
 بل قبله، عما الثاني للمعنى انفصال بلا حكاية، وأحسن تخلص بألطف....الاستماحة، إلى الشكوى
، لأن النفس تنفرُ من الانتقال إلى معنى جديد من دون توطئة (2)معه"  زجاً وممت به متصلا يكون

 (3)مناسبة له،" ولأن المخاطب يكون مترقبا ومنتظرا لهذا الانتقال " 

والشريف المرتضى يحسن التخلص في معظم قصائده، فيأتي البيت الرابط سَلِساً لايقرع  
غزلية، عرّج بعدها على ذكر الشيب،  بفجوة عما قبله، ومن ذلك قوله بعد مقدمة رالأذنَ، ولا يشع

 (4)وتخلّص منه إلى غرضه في مدح فخر الملك :) من الخفيف( 

 ـأيُّها الرّاكب المغِذُّ على وج
 ناءَ مثل العَلاةِ كالحرفِ نابِ   

   
 ـلَيسَ يَدنو منها الكلالُ ولا تنَْ 

 فَكُّ عَن عَجْرَفيّة  وهِبابِ   

   
وفي أغلب القصائد يأتي التخلص إلى الغرض بعد عدة أبيات في الغزل أو النسيب أو 
الفخر، متسلسلًا منسابا بشكل لايشعرك بتلك الفجوة التي تكون كالحجر في الطريق، ومن هذا ما 

 (5)نجده في قصيدته التي مطلعها:) من الطويل( 

                                           

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير: تحقيق: د. أحمد الحوفي، د. بدوي طبانة، دار نهضة ( 1)
 1973، 2،طمصر للطبع والنشر
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 259، 1998، 2مصر، دار المعالم الثقافية للنشر، السعودية، ط للنشر،
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 سَلِ الجِزْعَ أينَ المنزلُ المتنازحُ 

 ؟غاد  من الدّار رائحُ وهل سَكَن    
   

 ( بيتا من النسيب والغزل، والفخر بنفسه يصل الى مدح فخر المُلك: 23وبعد)

 أمِنْ بعد أنْ دُسْتُ الثّريَّا بأَخمصي

 وطأطأ عنِّي الأبلخُ المتطامحُ   

   
 تَرومين أَنْ أَغنى بِدارِ دناءَة  

 ولِي عن مقامِ الأدنياءِ منادِحُ   

   
 أحباءُ فِهْرِ بن مالك  وَقد عَلمتْ 

 بأنِّيَ عن تلك العَضائِهِ نازحُ   

   
 وأنَّيَ لا أدنو من الرّيبةِ الّتي

 تسامحُ فيها نفسُه من تسامحُ   

   
 وأنِّيَ لا أرضى بتعريضِ معشر  

 يُذعذِعُ عِرْضِي قولُهُ وهو مازِحُ   

   
 يَحُزّ فلا يدرِي لمن هو جارح  

 دحُ ويقدح لا يدرِي بما هو قا  

   
 وما غرّنِي من مومض  فيَّ مِدْحَةً 

 الأقوامَ إلّا المَدائحُ  وَما غَرّتِ   

   
 وَلَولا فَخارُ الملكِ ما كنتُ ثاوياً 

 وَرَحلي عَلى ظهرِ المطيّةِ بارحُ   

   
ومن حسن تخلصاته، من قصيدة يهنيء بها جلال الدولة بعيد الفطر، يصل الى ذلك بعد 

رحلة الأحبة وترك الديار وبث زفراته ووجده على فراقهم إلى أن وصله ستة أبيات من وصف 
 (1)صوت الغراب منذرا برحيلهم، ومؤذنا بتحية الملك الذي يسدُّ ألمَ الفراق:)من الطويل(

 أَبِالبارقِ النّجديِّ طرفُك مُولَعُ 

 ؟يخُبّ على الآفاقِ طوراً ويُوضِعُ   
   
 ولمّا أراد الحيُّ أن يتحمّلوا

 لم يبقَ لِي في لُبْثَةِ الحيِّ مَطمعُ و   

   
 جرتْ لِي حياتي من جفوني صبابةً 

 وظنّ الغبيُّ أنّما هي أدمعُ   

   
 فَليتَ المَطايا إذ حَملن لنا الهوى

 حُدِينَ عَشيّاً وهْيَ حَسْرى وظُلّعُ   

   
 فإِنْ لم يكونوا أنذروا بفراقهمْ 

واءُ المروِّعُ     وفاجَأَنا منه الرُّ
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 فَقَد صاحَ قَبل البين لِي بفراقهمْ 

 غراب  على فرعِ الأراكةِ أبقعُ   

   
 سَلام  على ملكِ الملوك يقودُه

 ولي  يناجِي بالتّحايا فيُسمِعُ   

   
( بيتا من الغزل، حتى يصل الى الحداة 22وفي قصيدة أخرى يصل إلى التخلص بعد )

 (1)نال مالم ينله كسرى وغيره من الملوك:)من البسيط(الذين يطلب منهم أن يقولوا لهذا الملك أنه 

 ما للخيالِ الّذي قد كان يطرقنا

 أَيّامَ وَصْلكُمُ قد عاد يطرُقُني  

   
 نَفَتْ يقينِيَ عن قلبي أباطِلُهُ 

 فما لعينِيَ حق  لا ولا أُذُني  

   
 قُلْ لِلحُداة وقَد زَمّوا لِرحلَتِهمْ 

 البُدُنِ يومَ الفراقِ خياشيماً من   

   
 دقّتْ وما زالتِ الأشطانُ تجذبُها

 إلى المَهامِهِ حتّى صِرْن كالشَّطَنِ   

   
 حملتُمُ اليومَ قلبي في هوادِجكمْ 

 فليس ينفعُني أنْ تحملوا بدني  

   
 ولستُ في وطن  فارقتموهُ وفي

 رِحالكمْ حيثما يمَّمْتُمُ وطني  

   
 يا صاحبيَّ على ما الدّهرُ مُحدثُهُ 

 من مركب  لَيِّن  أَوْ مركب  خَشِنِ   

   
 قولًا لملكِ ملوك الأرض كلِّهمُ 

 والرّكن للدّين والماضي على السُّنَنِ   

   
 قد نِلتَ ما لم يَنل كسرى ولا بلغتْ 

و ولا سَيفِ بن ذي يَزنِ     هِمّاتُ عمر 

   
الرثاء الذي يغلب عليه وهذا غالب في أغلب قصائده وخاصة في المديح والفخر ويقلُّ في 

 0الدخول المباشر في الموضوع 

 خاتمة القصيدة:

ولاتقل أهميتها عن المطلع عند النقاد، يقول ابن رشيق  نالأذهافي هي آخر شيء يعلق 
ن حسن، حسنت فإن بها؛ العهد لقرب بالنفس؛ وألصق السمع، في أبقى وخاتمةالكلام"  قبحت وا 

                                           

 554-2/551الديوان:( 1)



102 

 

واشترطوا ان يكون الاختتام  (1).وسلم " عليهصلى الله  الله رسول لكما قا بخواتيمها، والأعمال قبح،
في كل غرض بما يناسبه في السرور والحزن، وأن يكون اللفظ مستعذباً والتأليف جزلا، وأن يكون 
أجود بيت  في القصيدة، وأدخل في المعنى الذي قصد له الشاعر في نظمها وبما ان الشاعر 

نظم مطلع القصيدة ومن بعده الموضوع لذلك كانت عناية النقاد  يستنزف كل طاقاته وقواه في
 .(2)بخاتمة القصيدة أقل منها بمطلعها 

ولأنه آخر مايطرق الأسماع، أو يقع عليه نظر القارئ " فيحسن فيه أن يكون بمثابة أطيب 
وتسكن  لقمة في آخر الطعام، أو بمثابة آخر اللمسات الناعمات المؤثرات التي تعلق في النفوس،

، وتظل لها ذكريات تحرك النفوس بالشوق إلى المزيد من أمثال ذلك  عندها سكون ارتياح 
 .(3)الحديث"

وكلما كان البيت الأخير دالًا على عدم وجود آخر  بعده كان ذلك دليل ابداع  يحسب 
للشاعر، وفي ذلك يقول صاحب العمدة: " وأما الانتهاء، فهو قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى في 
ذا كان أول الشعر  الأسماع وسبيله أن يكون محكما لاتمكن الزيادة عليه ولايأتي بعده أحسن منه، وا 

 (4)تاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه " مف

كما يستحسن أن تختم القصيدة بمثل أو حكمة أو يمتدح الشاعر قصائده في الختام معبرا  
نها درر تهدى إلى من يستحقها وبخاصة في المديح، أو بالدعاء للممدوح  عن قيمتها الفنية، وا 

 وغيره. 

بة مع الغرض الذي أراده، ففي الرثاء كانت لقد كانت خواتيم قصائد الشريف المرتضى مناس
خواتيم تلك القصائد عبارة عن الدعوة للميت بالرحمة والمغفرة، وان يكون من أهل الجنة، أو الدعوة 

كان يدعو على الأعداء،   الى الصبر والسلوان وتحمل هول المصيبة، ومع الإمام الحسين 
ب الرحمة لأهل البيت لأنهم هم الرحمة للبرية، ومن ويعبر عن غزارة دموعه ألما وحزنا، وهنا لايطل
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، وهو يلوم الدهر الذي فرق ذلك في رثاء زوجه التي دفنها في كربلاء في حرم الإمام الحسين
 (1)مابينهما:) من الكامل(

ــــــــــا مــــــــــانُ ومــــــــــا درى مــــــــــا بينن ــــــــــرَقَ الزَّ  فَ

 والـــــــــــــدّهرُ مِفـــــــــــــراق  لنـــــــــــــا مِجْمـــــــــــــاعُ    

   
يختمها بتحية الإمام وأهل بيته، ويعلن تمسكه بهم وثباته ، وفي رثاء الإمام الحسين  

 (2)على نهجهم ولن تزلَّ قدمُه عن طريقهم:)من الطويل(

 عيشاً وميتَةً  عليكم سلامُ اللَّهِ 

 وسَفْراً تطيعون النّوى وحلولا  

   
 فما زاغ قلبي عن هواكم وأخمصي

 فلا زلّ عمّا ترتضون زليلا  

   
براز مكانته في نفسه أو في المجتمع، وأنه لامثيل له،   وفي المديح يختم بالدعاء للممدوح، وا 

والاعتذار عن التقصير في حق الممدوح لأن البلاغة لاتسعفه في ذكر صفات الممدوح التي 
ومن ذلك ماختم به قصيدته في مدح الوزير أبي الفرج محمد بن فسانجس، وهو 000لاتوصف

يش بعز ولطف ، وأن يُكفى شرّ البليات، لأنه صاحب خلق لم يعنّف أحدا فلذا سيُكفى يدعو له بالع
 (3)إعنات الدنيا له: )من البسيط(

 فَعِشْ كما شئتَ من عز  يطيف بهِ 

 للَّهِ جَيش  كثيف  من كفاياتِ   

   
 وَلا بُليتَ بِمَكروه  ولا قَصُرَتْ 

 منك الأناملُ عن نيلِ المُحبّاتِ   

   
 تكنْ مُعْنِتاً من ذا الورى بشراً فلم 

 فَكيفَ تبُلى منَ الدنيا بِإِعْناتِ   

   
 (4)وفي رثاء أستاذه الشيخ المفيد، يختمها بهذا الدعاء:)من الخفيف(

 مَــــــــــــــــــــةِ والأمــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــزلًا ومقامــــــــــــــــــــا ـك للرّحـــــــــــــــوقضـــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــون قبـــــــــــــــرُ 

                                           

 2/52الديوان:( 1)

 2/314الديوان:( 2)

 1/285الديوان:( 3)

 2/440الديوان:( 4)
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ذا مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــقى القبـــــــــــــــــــورَ فـــــــــــــــــــروّا  وا 

 هـــــــــــــا رِهامـــــــــــــاً ســـــــــــــقاك منـــــــــــــه سَـــــــــــــلاما  

   
 (1)ومن قصيدة يمدح بها فخر الملك: )من الطويل(

 تَعِزُّ بكَ الأيّامُ وهيَ ذَليلة  

 وَتَسخو اللّيالي منك وهْيَ شحائحُ   

   
 فَهذا أَوان  مِيسمُ اليُمْنِ بَيِّن  

 عَليهِ وعُنوانُ السعادةِ لائحُ   

   
 وَلا زِلتَ تَستقرِي الزّمانَ وأهلَهُ 

 وَالمَدى المتطاوحُ لَكَ الخلدُ فيهِ   

   
يُبرز صفات ذلك الممدوح الذي تعز بوجوده الأيام ومن كرم الأيام علينا انك موجود بيننا، ثم 

 0يدعو له بطول البقاء مع الناس ليمنحهم خيره وعطاءه

وفي خاتمة قصيدته في مدح الملك بهاء الدولة، يدعو له بدوام الاستقرار والراحة، وان يكون 
أعداؤه متهيئين إلى المعركة دائما لأنهم يخافون سطوته، وفي الشطر الثاني يدعو على الزمان 

 (2)تكون أمّه عاقراً :)من الطويل( بأنالذي لايسرُّه 

 العِــــــــــــــدى وَدُمْ مُســــــــــــــتقرَّ العِــــــــــــــزِّ مُســــــــــــــتَوفِزَ 

 فــــــــــــــــــأُمُّ زمــــــــــــــــــان  لا يســــــــــــــــــرّك عــــــــــــــــــاقرُ   

   
 (3)وفي خاتمة قصيدته في مدح وتهنئة القائم بن القادر بالخلافة:)من المتقارب(

 فـــــــــــلا زِلْـــــــــــتَ مـــــــــــن تَبِعـــــــــــاتِ الخُطـــــــــــوبِ 

ــــــــــــــي أمــــــــــــــانِ     ومــــــــــــــن كــــــــــــــلّ طارقــــــــــــــة  ف

   
 وأصـــــــــــــبحتَ مصـــــــــــــطبحاً مـــــــــــــا تَبيـــــــــــــت

ــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــىً أو تران ــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــن مُن  تُرامقُ

   
 ضُـــــــــــــــــــــروبُ السّـــــــــــــــــــــرورِ ولا فارقَتْـــــــــــــــــــــكَ 

 ولا صــــــــــــــــــــــارمَتْك فنــــــــــــــــــــــونُ التَّهــــــــــــــــــــــاني  

   
 (4)وكذلك في مدح بهاء الدولة: )من البسيط(

                                           

 1/326الديوان:( 1)

 1/462الديوان:( 2)

 2/559الديوان:( 3)

 506/ 2الديوان:( 4)
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ــــــــــــــــــــودُ  ــــــــــــــــــــا لنعــــــــــــــــــــيم  مــــــــــــــــــــا لغايتِ  همْ لن
 وقــــــــــــــــت  ولا لمزيــــــــــــــــد  منــــــــــــــــه نقصــــــــــــــــانُ   

   
ومن خلال استعراض أشعاره في الديوان نجد حرص الشاعر على التمسك بمفاصل بنية 

 0في هذا الموضوع، مع الاحتفاظ بشخصيته بشكل بارزالقصيدة عند القدامى، فجاراهم 

 

 المبحث الثاني: اللغة والأسلوب

لابدّ من وجود ترابط بين موضوع النص الأدبي وأسلوبه، فالأسلوب الذي يناسب شعر  
 المديح لايصلح للهجاء مثلا، وهذه قضية هامة جدا في العمل الأدبي ليكون ناجحا.

 :اللغة-1

ليعبر عن معانيه بطريقة مختلفة  ،اع الفني التي يمسك بها الشاعرمن أهم عناصر الإبد
، وعليها يتوقف نجاح الشاعر في عمله وتفوقه على غيره عما هو موجود في الفنون الأدبية الأخرى

 من الشعراء.

واللغة أداة للخلق الفني تتحول فيه إلى رموز تصور حالة الأديب الباطنية وتعبر عن 
 تجربته.

لفاظ المادة الأساسية في بناء النص الشعري، فهي التي ترفده بالصور الشعرية وتشكل الأ
المتعددة وتمنحها الإيقاع والحركة، وليس من السهولة اختيار ألفاظ محددة، لكن الدوافع الشعورية 

 (1)عند الشاعر هي التي تختارها وتعتمدها، ومن ثم تطمئن إليها.

ألفاظُها بالقياس إلى عالم الأشياء الحسي، أما عالم  ومهما يكن " فانّ اللغة إنما تحددت
، وعنى النقاد باللفظ (2)ألفاظ اللغة قاصرة عن أن تحدد معانيه..."  لالنفس المعنوي فلا تزا

                                           

 143،  2004فنية: غسان حميد العزاوي، جامعة بغداد،  -شعر أبي البقاء الرندي دراسة موضوعيةينظر: ( 1)
 129( في النقد الأدبي: 2)
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واشترطوا فيه شروطا كيما يكون حسنا، فذكر قدامة في نعت اللفظ " أن يكون سمحاً، سهل مخارج 
 .(1)صاحة، مع الخلو من البشاعة..." الحروف من مواضعها، عليه رونق الف

وتتيح الثروة اللغوية للشاعر البدائل والخيارات، ولها الدور المهم في وضوح الشعر وعدم 
الغموض، وهذه الثروة يحتاج إليها الشاعر من أجل التأثير في المتلقي، معتمدا على قابليته في 

 توظيف قدراته اللغوية وموهبته الشعرية .

كُ خاصة في توظيف المفردة، وفي تأليف الجملة الشعرية، وبناء العبارة، وهي للشعر مسال 
الوسيلة الطبيعية في التعبير عن الأفكار والمعاني وليس العواطف، كما أنها تلبس الفكرة وتقوم 

، كما لايمكن التحدث عن (2)بنقلها إلى ذهن الآخر، ولاتستطيع اللغة نقل العواطف نقلا صحيحا 
ن عناصر القصيدة إلا بوجود اللغة، وهي تكتسب قيمتها من الخيال الشعري كي أي عنصر م

، بل  تؤدي دورها، لأنّ الخيال مهم في تشكيل المعنى داخل القصيدة، واللغة ليست " مجرد معان 
هي تنطوي على كثير من النواحي الموسيقية والوجدانية والخيالية وفيها من الإيحاء والرمز الشيء 

، وقد كان بعض نقادنا القدامى يفضلون سهولة الشعر كما يخرج النثر سهلا، " فمن (3)الكثير" 
الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعاني، الحسنة الرصف، السلسة الألفاظ، التي قد خرجت 

 (4)خروج النثر سهولةً وانتظاماً، فلا استكراه في قوافيها، ولاتكلّف في معانيها..." 

 جسم، اللفظجمالًا بقدر تعبيرها عن المعاني والعواطف، يقول ابن رشيق:"  وتزداد اللغة
 المعنى مفإذا سل بقوته، ويقوى بضعفه، يضعف: بالجسم الروح كارتباط به وارتباطه المعنى، وروحه
 .(5)"  عليه جنةً وهُ  للشعر نقصاً  كان اللفظ بعض واختل

لينة رقيقة في الغزل والنسيب، وفي ولغة الشاعر تناغمت مع الغرض الذي ينشده، فتكون 
 ذكر الشيب، لكنها قوية فخمة في أغراض المديح والفخر والحماسة ووصف المعارك.

                                           

 74( نقد الشعر: 1)
  1/58، 1952، 1النقد الأدبي:أحمد أمين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،ط( ينظر: 2)
 27، م1985، 1عضوية الموسيقى في النص الشعري: د. عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، الأردن، ط ( 3)
 1994،300، 1أصول النقد الأدبي: أحمدالشايب، مطبعة النهضة المصرية، ط ، ينظر:54(عيار الشعر:4)
 1/124( العمدة:5)
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ويلجأ في الغزل إلى محاورة قلوب عشاقه، فيرسم صورة للعاشق القوي المغلوب على أمره  
فراق الحبيب،  مع معشوقه فيستسلم لنظراته الفتاكة، ويشكو النوى ويكثر من سفح الدموع على

ويورد العذول الذي يكون الآخر الذي يبرز من خلاله ذلك الحوار في الغزل والنسيب، وهو اللائم 
الذي يدفعه الشاعر بكل ما أُوتي، ويكثر من ألفاظ الريم والظبية وبعض  الشعاب والأماكن التي 

النظر إلى محبوبهِ، الذي  يسكنها مَن يُحب، وأحيانا تكون في حماية ويخشى تلكم الرقباء وهو يريد
يذعر دائما من ذلك الشيب الذي وخَطه، فغيّر ملامحَه، كلُ ذلك بلغة سهلة ميسورة، ومن أمثلة 

 (1)ذلك غير ماذكرناه في مبحث الغزل في الفصل الأول السابق :)من الطويل(

 نظـــــــــــــــرتُ إليهـــــــــــــــا والرّقائـــــــــــــــبُ حولهـــــــــــــــا

 فأعرضـــــــــــتُ خوفـــــــــــاً مـــــــــــن عيـــــــــــون الرّقائـــــــــــبِ   

   
ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــةً وَل ـــــــــــــــمَّ لفت ـــــــــــــــكُ إِلّا نَظـــــــــــــــرةً ث  تَ

 كنُغْبَــــــــــــــةِ ظمــــــــــــــآن  مـــــــــــــــن الطّيــــــــــــــر لاغـــــــــــــــبِ   

   
 (2)ولننظر إلى رقة الكلمات في مشهد آخر من غزله:)من الطويل( 

 علـــــــــى كــــــــــلّ حــــــــــال  أنـــــــــتِ قاســــــــــيةُ القلــــــــــبِ 

ــــــــــي   ــــــــــيّ ولا عَتْب ــــــــــذَلِي يُجــــــــــدي عل ــــــــــلا عَ  ف

   
 ولـــــــــــم أنْســـــــــــها يـــــــــــومَ الفـــــــــــراقِ ووجهُهـــــــــــا

ـــــــــفَ    ـــــــــا خل ـــــــــبِ يُضـــــــــيءُ لَن ـــــــــعِ والحُجْ  البراق

   
ــــــــــوى  تَقــــــــــولُ أَلا رِفقــــــــــاً بقلبــــــــــكَ فــــــــــي الهَ

ــــــبِ    ــــــكِ مــــــن قل ــــــي يــــــومَ بينِ  ؟فقلــــــتُ وهــــــل لِ
   

ـــــــي ـــــــمِ مَعْجَمِ ـــــــوى مـــــــا خـــــــارَ للعجْ ـــــــولا الهَ  ول

 ولا لانَ يومــــــــــــاً فـــــــــــــي أنــــــــــــامِلكم صَـــــــــــــعبي  

   
ــــــــــإن كنــــــــــتُمُ تَعصــــــــــون أمــــــــــرِي تجنّيــــــــــاً   فَ

 فأعْصـــــــــــى لأمـــــــــــري مـــــــــــنكُمُ أبـــــــــــداً قلبـــــــــــي  

   
الصورة أيضا تتكرر عنده بكلمات أكثر رقة مع ما فيها من العتاب على المحبّ الذي هذه 

 (3)صدّق أقوالَ الوشاة:)من البسيط(

 يَهـــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــدكُمُ أنّـــــــــــــــــي بكـــــــــــــــــم أَرِقُ 

 وأنّ دمعـــــــــــــاً علـــــــــــــى الخـــــــــــــدّين يســـــــــــــتبقُ   
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 وأنّ دَيْنـــــــــــــــاً علـــــــــــــــيكمْ لا قضـــــــــــــــاءَ لـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــقُ    ـــــــــــــــــه  غَلِ ـــــــــــــــــيكمْ تائِ ـــــــــــــــــاً عل  وأنّ رَهْن

   
 ينفعنـــــــــــا صـــــــــــدقُ الحـــــــــــديثِ وقـــــــــــدوكيـــــــــــف 

 ؟قبلــــــــــــتُمُ قــــــــــــول أقــــــــــــوام  ومــــــــــــا صــــــــــــدقوا  
   

كُمُ مُســــــــــــــــل  ونحــــــــــــــــن إذا  وهــــــــــــــــلْ دنُــــــــــــــــوُّ

ـــــــــدِّ نفتـــــــــرقُ    ـــــــــا جميعـــــــــاً بطـــــــــولِ الصَّ  ؟كنّ
   

ــــــــــــــــرَ وُدِّكُــــــــــــــــمُ   كــــــــــــــــلُّ المــــــــــــــــودّةِ زور  غي

ــــــــقُ    ــــــــي لكــــــــمْ مَلَ  وكــــــــلُّ حــــــــب  ســــــــوى حبّ

   
 يــــــــــا صــــــــــاحِبَيَّ اِمتِحــــــــــاني مــــــــــن عيونكمــــــــــا

ـــــــــــــي افـــــــــــــ   ـــــــــــــرِقُ نّ لِ ـــــــــــــةً إنســـــــــــــانُها غَ  مُقْلَ

   
وتصل الكلمات إلى أعلى درجات الرقة والوجد وهو يشكوى مايعاني من ألم الفراق والهجر 

 (1)والسهاد، حتى فقد كل طاقته على التحمل :)من البسيط(

 مـــــــــاذا علـــــــــى القلـــــــــبِ لـــــــــولا طـــــــــولُ شِـــــــــقْوتِهِ 

 مِــــــــــــنْ نــــــــــــازل  حــــــــــــلَّ أو مــــــــــــن نــــــــــــازِح  نَزَحــــــــــــا  

   
 نـــــــــومَ عـــــــــين  فيـــــــــه ســـــــــاهرة  يـــــــــا مُثْكِلِـــــــــي 

 جَفْنـِـــــــــي عليـــــــــــك بـــــــــــدمعي فيـــــــــــك قـــــــــــد قُرِحـــــــــــا  

   
 وفِــــــــــــــــيَّ ضــــــــــــــــدّانِ لا أســــــــــــــــطيعُ دَفْعَهُمــــــــــــــــا

 نــــــــــــــــار  بقلبــــــــــــــــي ومــــــــــــــــاء  بــــــــــــــــالهوى سَــــــــــــــــفَحا  

   
 إلى أن يقول: 

ــــــي ــــــعُ لِ  أهــــــوى مــــــن الحــــــيِّ بــــــدراً لــــــيس يطل

ـــــــــــــــه سَـــــــــــــــنَحا   ـــــــــــــــيَ فَـــــــــــــــلاة  ليتَ  يومـــــــــــــــاً وظَبْ

   
 أبَــــــــــتْ ملاحَتــُـــــــــهُ مـــــــــــن أنْ يجـــــــــــودَ لنـــــــــــا

ـــــــــونِ العِشـــــــــقِ مـــــــــا مَلُحـــــــــا   ـــــــــي عي ـــــــــه ف  فليتَ

   
ــــــــــه ــــــــــد  قبــــــــــلَ الغــــــــــرامِ ب ــــــــــي جَلَ  وكــــــــــان ل

 فَـــــــــالآن أفنَـــــــــى اِصـــــــــطباري وَجْـــــــــدُهُ ومَحـــــــــا  

   
وتتغير الألفاظ في الأغراض الأخرى وبخاصة المديح الذي وجّهه غالبا إلى الخلفاء  

الحماسة، فتكون أكثر والوزراء، والملوك والشخصيات الرفيعة في الدولة والمجتمع، وفي الفخر و 
جزالة ورصانة، بحسب الغرض المراد متكئاً على طبعه الشعري، وثرائه اللغوي، وحسِّه الفني، 

بالامتداد إلى النبوة  رفتتردد كلمات ) الخلافة وأمير المؤمنين والأرومة الهاشمية وغيرها مما يشع
  0الكريمة( 
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من صفات ممدوحه وخِلالِه، بلغة وحاول في معظم قصائد المديح أن يورد ما استطاع  
 0رصينة من غير أن يدخل في الغريب من الكلام والحوشي، ولم يجعل للعامية مكانا في شعره

، فجاء ولغة الرثاء عنده تعبر عن حجم حزنه الكبير الذي يعانيه في رثائه لآل البيت  
تهز الوجدان، فيقول في رثاء ما دلَّ على حالة نفسية متأزمة، تصارع الألمَ بألفاظ  رسمت صورةً 

 (1): )من البسيط( الإمام الحسين 

ـــــــــــــتُّ أكتُمـــــــــــــه ـــــــــــــيس وجـــــــــــــد  ب ـــــــــــــا عـــــــــــــاذلِي ل  ي

ـــــــــف  وتفنيـــــــــدِ    ـــــــــين الحَشـــــــــى وَجـــــــــدَ تعني  ب

   
 شِـــــــــــــربِي دمـــــــــــــوعِي علـــــــــــــى الخـــــــــــــدّين ســـــــــــــائلةً 

ـــــــــدِ    ـــــــــن مـــــــــاء العناقي  إِن كـــــــــانَ شـــــــــربك مِ

   
 يـــــــا يـــــــوم عاشـــــــورَ كـــــــم طأْطـــــــأْتَ مـــــــن بصـــــــر  

 أذللــــــــتَ مــــــــن جِيــــــــدِ بعــــــــد الســــــــموّ وكــــــــم   

   
 يــــــا يــــــومَ عاشــــــورَ كـــــــم أطــــــردتَ لــــــي أمـــــــلاً 

 قــــــد كــــــان قبلــــــك عنــــــدي غيــــــرَ مطـــــــرودِ   

   
 

، التي جمعت الضدين في ة بالصورة المؤلمةمتصل على الحزن والفجيعةترد المفردات الدالة  
كما انّ صورة التكرار) يايوم عاشور( منحت جو القصيدة نبرة الأسى  ،ين الأول والثانيشطري البيت

وأكثر تعقيدا من اللغة ، الأمر الذي يؤكد أن لغة القصائد أحكم بناءً والأسفالذي أراده في النص ،
بشكل  فهي من الدقة بمكان بحيث انها تتيح للشاعر فرصة استغلالها ،أو اللغة النثرية ،العادية

 متنوع.

 وب:الأسل-2
التي  " الصورة اللفظية أو عر في نقل أفكاره وعواطفه،أي هو: طريقة التعبير،هو طريقة الشا

 (2)يُعَبَّرُ بها عن المعاني أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال "
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تختلف في الشاعر والكاتب نفسه  دشاعر أو كاتب إلى آخر، وقوهذه الطريقة تختلف من 
الذي يكتب فيه، وفطن النقاد القدامى الى هذا الأمر وحددوا لكل نوع من القصائد  باختلاف الفنّ 

 أسلوبا خاصاً يناسبها.

 الكفاية وحده وفيه هوالغاية، يبعدالجد الذ الشاعر إليه مايحتاج فأولفابن رشيق يقول:" 
ن وخضع، لَّ ذَ  بَ نسَ  فإن مقاصدالقول؛ وعلم والسياسة، التأتي حسن ن وأسمع، أطرى مدحَ  وا   هجا وا 
ن وأوجع،  أخلَّ  ن ووضع، بَّ خَ  فخرَ  وا  ن ورفع، خفضَ  عاتبَ  وا   ولكن ع،ورجَ  نَّ حَ  استعطف وا 
 هو فذلك ثيابه، في ويداخله بابه، من إليه ليدخلَ  كان؛ من كائناً  المخاطب أغراض معرفة غايته

، " (1)..." مقال   مقام   لكل:قيل وقد..تفاضلوا وبه الناسُ  تفاوتَ  به الذي ومغزاه الشعر سرصناعة
 .(2)والأسلوب ليس ثوب الرجل بل هو جلده" 

انّ العمل الأدبي ليس مجموعة من الأجزاء المتفككة، بل هو قيمة كبرى من عناصر 
متراصة فيما بينها " نجد أن هناك صعوبة في تقسيم العمل الأدبي الى عناصر: لفظ ومعنى، أو 

م التعبيرية كلتاهما وحدة لا انفصام لها في العمل الأدبي، شعور وتعبير، فالقيم الشعورية والقي
وليست الصورة التعبيرية الّا ثمرة للانفصال بالتجربة الشعورية، وليست القيمة التعبيرية الّا ما 

 (3)استطاعت الألفاظ أن تصوره، وأن تنقله الى مشاعر الاخرين " 

 يقوم بسرد أسلوبه الخاص به، فتراه في مديحه ورثائه لآل البيت  وللمرتضى
الأحداث وكأنه يكتب نثرا، كي تصل معظم التفصيلات إلى القارئ، ويؤكد الحدث التاريخي بعض
خلال رسمالصورة الشعرية بأسلوب قريب من المتلقي، وكأنه يرى الحدث فيتفاعل معه، فيسير  من

يدة، فلكل نص  ما يناسبه من الأسلوب، يتخيره الشاعر المتمكن من بداية القص بأسلوب مضطرد
من أدواتهالشعرية، والى ذلك أشار النقاد القدامى حيث جعلوا الألفاظ تقسم بحسب المعاني، والنص 

 ومن الأساليب التي وردت بكثرة في ديوانه:  .(4)الشعريمجموعة من المعاني لا الألفاظ
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 أسلوب الشرط:
، وهو أقرب إلى الأساليب النحوية منه الى البلاغية، (1)شاء غير الطلبيمن أساليب الإن

 (2)"ويكون الشرط بحسب الجواب فان كان الجواب خبرا كان خبراً، وان كان إنشاءً فهو انشاء" 

 وله قيمة تركيبية تساعد في ربط أركان الجملة وتماسكها

وقد ورد في شعره كثيرا بأدواته الجازمة وغير الجازمة )إن، من، إذا، لو، لولا، لمّا، متى   
( يليه بعدد الورود الحرف )إذا( الذي 591،كلما( على أن أكثرها ورودا هو الحرف )إنْ( فقد ورد )

لية لكل متى(، وهو يدرك القيمة الدلا -ثم )لو(،وهكذا بقية الحروف، والاسمين)من (3)(575ورد)
حرف منها، فعندما يورد الحرف )إن( الذي يستعمل عند أهل البلاغة في الشك والتقليل من وقوع 

 (4)أو يُرجى تحققُه قالجواب، يعلم في مواطن الحزن وغيرها صعوبة تحقق مايريد، و)إذا( لما يتحق

 (5))المتقارب(ومن أمثلة الشرط بالحرف )إن( في ديوان المرتضى:

 أبَيْنَ شـــــــــــيبَ العِـــــــــــذارفـَــــــــــإِن كُنـــــــــــتِ تـــــــــــ

 فكــــــــــــــمْ خُيّــــــــــــــبَ المـــــــــــــــرءُ مــــــــــــــن مُنْيَـــــــــــــــةِ   

   
نْ أَنــــــــــــــــــتِ يَومــــــــــــــــــاً تخيّــــــــــــــــــرتِ لــــــــــــــــــي  وَاِ 

 فَشــــــــــــــــــيبِيَ أصــــــــــــــــــلحُ مــــــــــــــــــن مِيتتِـــــــــــــــــــي  

   
المقطوعة في الشيب ذاك الغرض الذي أكثر منه في شعره ، حتى ألف فيه مؤلفا، فهو واقع 
لامحالة وقد خابت آمال معظم الناس في مايتمنون، وقد أورد المرتضى)إن( في موضع )إذا(، 
وربما يشير بذلك إلى حتمية وقوع الشيب مهما كانت الخيارات بيده أو بيد غيره، وهكذا نلحظ ما 

التركيبية الشرطية من أهمية وبخاصة في الإتيان بالحرف المناسب في مكانه كي يتلائم مع  للبنية
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الغرض المنشود، في البيت الأول كان فعل الشرط ماضيا وفي الثاني مضارعا، وكلاهما من حيث 
 0الدلالة يوحيان بالمستقبل

 (1)ومن مقطوعة في الغزل:)من الطويل(

ــــــــــإن كنــــــــــتُمُ تَعصــــــــــون أمــــــــــرِي تجنّ   يــــــــــاً فَ

ـــــــــي    فأعْصـــــــــى لأمـــــــــري مـــــــــنكُمُ أبـــــــــداً قلب

   
إن سبب العصيان هو ذلك التجني من المُحب، لكنّ قلبَ الشاعر أكثر عصيانا منهم، وقد 

 0حاول هنا أن يشير إلى تقصيرهم بحقه وظلمهم له

متتابعا في أماكن مختلفة بحسب أغراض القصيدة، ومنها في مدح جلال  طويكرر الشر 
 (2)الدولة واثبات ودّه له:)من البسيط(

ــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــك واِنتَقل ــــــــــــــــــوم  عن ــــــــــــــــــدّل ق نْ تب  وا 

ــــــكَ    ــــــي من ــــــيس لِ ــــــدَلِ  فل ــــــدّهرِ مــــــن بَ ــــــرَ ال  عُمْ

   
نْ يحولـــــــــوا ويَضـــــــــحَوا غيـــــــــرَ مَـــــــــن عهـــــــــدوا  وا 

ـــــــــــــــلِ    ـــــــــــــــم يَحُ ـــــــــــــــزُلْ ودّي ول ـــــــــــــــم يَ  فـــــــــــــــإنّني ل

   
نْ   يُمَلّــــــــــــوا ومــــــــــــا مُــــــــــــلَّ الجميــــــــــــلُ بهــــــــــــمْ وا 

 فــــــــــــــــإنّني مُعتــَــــــــــــــق  مــــــــــــــــن رِبْقَــــــــــــــــةِ المَلَــــــــــــــــلِ   

   
والحرف الآخر الذي ورد في ديوانه بكثرة  )إذا(، تارة مع الفعل الماضي، وأخرى مع  

وخاصة وهو يتحسر على  المضارع المنفي، وكثر وروده في قصائد المديح والرثاء للآل البيت 
عدم نصرهم في زمانهم أو حين يشيد بفضائلهم، وحتى في قصائد الغزل وغيرها من الأغراض 

 (3):)من الخفيف(الأخرى، يقول في رثاء الإمام الحسين 

 ـقَـــــــد سَـــــــمِعتمْ مـــــــا قـــــــالَ فينـــــــا رســـــــول الـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــه يَتلـــــــــــــــــــــــــوهُ مَـــــــــــــــــــــــــرّةً وَمِـــــــــــــــــــــــــرارا    ل

   
 وَهـــــــــــــــــوَ الجاعـــــــــــــــــل الـّــــــــــــــــذين تَراخـــــــــــــــــوا

 هوانــــــــــــــا مــــــــــــــن قومــــــــــــــه كفـّـــــــــــــاراعــــــــــــــن   

   
ــــــــــــــــــي ذويــــــــــــــــــه ذا مــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــيتُمُ ف  وا 

ـــــــــــــــــــرارُكمْ إنكـــــــــــــــــــارا    حـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــنكمْ إق
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 -في أهل بيته وأنكروها بعدما يخاطب الأمويين الذين سمعوا أحاديث الرسول الكريم 
في حق من أنكر ولاية أهل بيته وحقهم،  فقد أصبحوا كفارا على حد تعبير الرسول -كما يقول

لذلك جاءت الجملة الشرطية لتحصر هذا المعنى في الشرط وجزائه ، إن الإنكار في يوم القيامة 
 0لاينفع وقد عصيتم قوله فينا فكنتم منكرين

 (1)ويفتخر بقومه:) من الطويل( 

ــــــــــبَ إِلّا مــــــــــا اِدّعــــــــــاه عــــــــــدوُّهْم ــــــــــلا عي  فَ

 مُتَشَــــــــــــنِّفُ ومــــــــــــا قــــــــــــال فــــــــــــيهمْ حاســــــــــــد    

   
 إِذا ســــــــــــحبوا البُــــــــــــرْدَ اليمــــــــــــانيَّ واِرتــــــــــــدوا

 وَأرخَــــــــــــــــوْا مُــــــــــــــــلاءً للقنــــــــــــــــاعِ وأغــــــــــــــــدَفوا  

   
يبعد العيب عن قومه ورجالاتهم، ويأتي بالبنية الشرطية ليظهر شجاعتهم ويستمر في إضفاء 

 صفات البسالة ليأتي جواب الشرط بعد بيتين ويواصل بعد ذلك أيضا وصفهم  :

 فــــــــــأخْرَوْا نَشْــــــــــرَ كــــــــــلِّ لَطِيمــــــــــة  وفــــــــــاحوا 

 ذَكـــــــــــــاءً وعَـــــــــــــرْفُ الفـــــــــــــاطميّين يُعـــــــــــــرَفُ   

   
ــــــــــــــــتَ رجــــــــــــــــالًا كــــــــــــــــاللّيوثِ وفِتْيَــــــــــــــــةً   رأي

 كمـــــــــــــا ســـــــــــــام ذاك الزّاجـــــــــــــرُ المتعيّـــــــــــــفُ   

   
ذا ( بصورة كبيرة  ومن قصية له في الافتخار أيضا وقد تكرر فيها الشرط بالحرفين )إن وا 

 (2)الشطرين لتكون المقارنة أوضح :)من الطويل(وهو يرسم التركيب الشرطي مابين 

ــــــــــــــــوا المحافــــــــــــــــلَ بهجــــــــــــــــةً   إِذا ســــــــــــــــالَموا زانُ

وْع حَشّــــــــــوا المآقِطــــــــــا   نْ حــــــــــارَبوا فــــــــــي الــــــــــرَّ  وَاِ 

   
ن بَســـــــــطوا لَـــــــــم تَلـــــــــقَ فـــــــــي الخلـــــــــق قابضـــــــــاً   وَاِ 

ن قَبضــــــــوا لَــــــــم تلــــــــقَ فــــــــي الخلــــــــقِ باســــــــطا    وَاِ 

   
لكنهم في الحرب تراهم يضيقون المكان في السلم يزينون المجالس والمحافل بهجة وخيرا، 

لم والخيرَ أغلب على  نعلى عدوهم فلا يتركو  له مجالا للهرب، وقد آثر )إذا( في المستقبل لأن السِّ
صفاتهم، و)إن( في الحرب لأنها أقل وليست الغالبة على طباعهم، كذلك الصورة الثانية في البيت 

لما قبضوا،  طلما بسطوا ولا باس ضنتهم فلا قابالثاني، فهم المالكون لكل شيء لسطوتهم ومكا
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لأنهم أهل  للتصرف بكل الأمور، وربما تكون صورة البيت الأول قريبة من معنى النص الكريم" 
 29الفتح" م حَمَّدٌ رَّس ول  اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّاء عَلَى الْك فَّارِ ر حَمَاء بَيْنَه مْ 

 (1)والأبيات أيضا قريبة من معاني معلقة عمرو بن كلثوم: 

 وَأَنّـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــانِعونَ لِمـــــــــــــــــــــا أَرَدنـــــــــــــــــــــا

 وَأَنّـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــازِلونَ بِحَيـــــــــــــــــــثُ شـــــــــــــــــــينا  

   
 وَأَنّـــــــــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــــــــارِكونَ إِذا سَـــــــــــــــــــــــــخِطنا

ـــــــــــــــــــــــــذونَ إَذا رَضـــــــــــــــــــــــــينا   ـــــــــــــــــــــــــا الآخِ  وَأَنّ

   
 وَأَنّــــــــــــــــــــــــا العاصِــــــــــــــــــــــــمونَ إِذا أُطِعنــــــــــــــــــــــــا

 وَأَنّــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــازِمونَ إِذا عُصــــــــــــــــــــــــينا  

   
 (2)وفي رثاء أبي إسحاق الصابي:) من الكامل(

ـــــــــرَك كـــــــــلُّ مُنخـــــــــرقِ الكُلـــــــــى  ولْيســـــــــقِ قب

 مِرعــــــــــــــــــــادُ كــــــــــــــــــــلّ عشــــــــــــــــــــيّة  مِبْــــــــــــــــــــراقِ   

   
 فــــــــــإذا جفــــــــــا التُّــــــــــربَ الســــــــــحابُ فعنــــــــــده

 مـــــــا اِختـَــــــرتَ مِـــــــن ســـــــح  ومِـــــــن إطبـــــــاقِ   

   
ــــــــــــاهر   ــــــــــــك فضــــــــــــل  ب ذا مضــــــــــــيتَ وفي  وا 

 فـــــــــــــيمنْ نســـــــــــــلتَ فأنـــــــــــــتَ حـــــــــــــي  بـــــــــــــاقِ   

   
يعمَّ قبره المطرُ وهي دعوة خير تكررها العرب في الإشارة إلى دوام النعمة، فان يدعو أن 

توقف المطر فسيبقى قبرك رطيبا من ذاك السحاب والمطر، وهي إشارة إلى جوده وكرمه في الدنيا،  
ذا ذهبت عنا فان فضلك لن يذهب وأولادك أحياء  0وا 

الطيف ثم انتقل إلى الغزل ويذكر الغانيات ومن قصيدة في مدح الملك السعيد، بدأها بذكر 
يحببْن الشباب ويكرهنَ من تظهر عليه علامات الكبر ولاسيما الشيب، حتى إذا ما دنا  ياللات

ذاك الوفاق، ثم يذكر تغير لون شعره الى البياض فتبدلت معه  دالمشيب مني تحولْن إلى عدو  بع
 (3)قلوب أحبته:) من الكامل(

 الخِـــــــــــدْرَ فيـــــــــــه عقائـــــــــــل  وَلَقـــــــــــد طَرقـــــــــــتُ 

ـــــــــــؤادِي   ـــــــــــي ضَـــــــــــمير ف ـــــــــــنَ إلّا ف  مـــــــــــا قِلْ

   
                                           

، 2005وأخبار شعرائها: الشيخ:أحمد الأمين الشنقيطي،المكتبة العصرية، بيروت، طشرح المعلقات العشر ( 1)
140 

 2/212الديوان:( 2)
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ـــــــــــــــــــــامَهنّ سَـــــــــــــــــــــقَيننِي ـــــــــــــــــــــا وَرَدتُ خِي  لَمّ

ــــــــــرادِ    ــــــــــلِّ مَعســــــــــولِ الرُّضــــــــــاب بُ ــــــــــن كُ  مِ

   
 وَمُخضّـــــــــــبِ الأطـــــــــــرافِ صَـــــــــــدّ بِوجهـــــــــــهِ 

 لَمّــــــــــــــا رَأى شَـــــــــــــــيبِي مكــــــــــــــانَ ســـــــــــــــوادي  

   
ــــــــــــب   ــــــــــــباب حبائ ــــــــــــذِي الشّ ــــــــــــاتُ ل  وَالغانِي

ــــــــــــــــا فهــــــــــــــــنّ    ذا المشــــــــــــــــيبُ دن  أعــــــــــــــــادِ وا 

   
يعلق الدكتور رفاعي بعد هذا البيت الأخير:" فالغانيات رمز للخلافة التي تطلب القوة 
والشباب؛ لأنها لن تُستَردَّ من مغتصبيها إلا بقوة الشباب وحد السيف، والمرتضى إذ يؤكد على هذا 

يصبحوا ويتمكنوا من المعنى يثير حماس العلويين والشيعة بوجه عام إلى الاتحاد ونبذ التفرق، حتى 
 (1)استرداد حقهم المسلوب"

وأرى أنّ هذا المعنى بعيد جدا عما في جوهر الأبيات والقصيدة عموما؛ إذ ليس من المناسب 
أن نحمّل بعض الأبيات فوق ما تحتمل، ولاسيّما إن الغرض واضح منذ البيت الأول في القصيدة، 

لكان الأمر مقبولا، نعم ربما تبادر إلى ذهن الدكتور ولو كان سوّغ له أو قدم له بدليل ولو بإشارة 
إن المراد هنا هو التلميح لاسترداد الخلافة كما كان يصرّح أحيانا أو يلمّح الشريف الرضي وليس 

   0شاعرنا المرتضى

 (2)ومن قصيدة يعزي فيها القادر العباسي عن ولده:) من الكامل(

 لــــــــــــــو كــــــــــــــان يُــــــــــــــدفع مثلُهــــــــــــــا ببســــــــــــــالة  

 عواليهـــــــــــــــا الكمـــــــــــــــاةُ الغُلَّـــــــــــــــبُ لحمـــــــــــــــى   

   
إن هذه المنيّة لايمكن أن تُدفع بأية قوة ؛ ولو كان بإمكان الأبطال لدفعوها بالرماح لكنها رزء  
لامناص منه، لذلك أورد الحرف)لو( كون الجزاء لن يقع، ويُظهر أسلوب الشرط هنا أسف 

 0المرتضى وحزنه على هذا المصاب وهو يعزي القادر

 (3):)من السريع( ومن قصيدة يذكر فيها مصرعَ جدّه الحسين 

ـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــو أَبَ ـــــــــــــــع  ل ـــــــــــــــن أَدمُ  بَكيتُهـــــــــــــــا مِ

 بكيتُهـــــــــــــــــــــــــــــــا واقعـــــــــــــــــــــــــــــــةً مــــــــــــــــــــــــــــــــن دمِ   

   
                                           

و 115و 36، و28، وكرر هذا المعنى في ص111أسلوبية التركيب في شعر الشريف المرتضى: ( 1)
 0بأنها الخلافة المقصودة، وغيرها، وهو دائما يصور المحبوبة 178و174و123و118و 117و116
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يبكي الديار الخالية من أهلها بدموعه ولو نفدت لبكاها بدم حزنا وكمدا، لأنها كانت ديار 
الصّوم القّوم، وهذه التركيبة الشرطية تظهر فيها معاناته بحيث يكون استبدال الدموع بالدم هينا 

  0عليه لعظيم مالقي من هول المصيبة

 (1)سيط(ومن قصيدة يهنيء فيها فخر المُلك بالعيد:)من الب 

 لـــــــو كنـــــــتَ فـــــــي مثـــــــل حـــــــالي لـــــــم تــُـــــرِدْ عَـــــــذَلي

ــــــــي   ــــــــي هجــــــــره أجل ــــــــنْ ف ــــــــرَ مَ  تســــــــومني هجْ

   
 دعْ عنـــــــــك عَـــــــــذْلي فـــــــــإنّ العـــــــــذل منـــــــــك ومـــــــــا

ــــــــــي    هــــــــــذي الصّــــــــــبابةُ مــــــــــن عنــــــــــدي ولا قِبَل

   
جاء الشرط موضحا حالته التي عانى فيها من هجر من يحب، ويخاطب العاذل: انك لوكنت 

لم تعذلني، فيكون الجواب متحققا  أي العذل، فيطلب منه ان يترك العذل في مثل حالي وما أعانيه 
لأنه ليس بيده مايعانيه من العشق، وهي صورة مكررة عند أغلب الشعراء، عندما يخاطبون العذول 

 0الذي يعذل ويلوم المحبين والعشاق

 (2)أداة الشرط )لولا(:)من السريع( وله في الطيف مستعملا

ـــــــــولا الكـــــــــرى مـــــــــا  ـــــــــالمُنىل ـــــــــي ب  جـــــــــاد ل

 معشّـــــــــــــــــــــــــــــق  يعشـــــــــــــــــــــــــــــقُ تعـــــــــــــــــــــــــــــذيبي  

   
لولا النوم موجود لما كان لي أن أرى من أُحب، لأنه بخيل بزيارته، فالجود بالزيارة هنا كان 

 (3)بسبب بالطيف لا من محبوبه، ومن قصيدة يمدح بها سلطان الدولة:) من الرجز(

ــــــــــــــــــن أمراضــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــولا مــــــــــــــــــداواتُك مِ  لَ

 مـــــــــا أبَـــــــــلْ بالضّـــــــــربِ والطّعـــــــــنِ جميعـــــــــاً   

   
هذا المُلك لولا وجودك وقوتك لما بقي على حاله، فصوره كالمريض الذي عُوفي من مرضه، 

 0فالتركيب الشرطي هنا ربط مابين المرض والمداواة منه 

 (4)وترد)لمّا( في التركيب الشرطي في ديوانه ومن ذلك قوله في الافتخار:)من الطويل(

 كِرَعـــــــــــــــــتُ شـــــــــــــــــراباً لا يَلَـــــــــــــــــذّ لشـــــــــــــــــارِبِهْ  صــــــــــروفَهُ ولمّــــــــــا ســــــــــقاني الــــــــــدّهرُ صِــــــــــرْفاً 
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حينما سقاني الزمان العجائب من مصائبه ومحنه، حتى شربت منه شرابا لايلذ لأحد شربه، 
وقد بلغ الشاعر هنا غاية الألم من متاعب الدهر، وكذلك اراد من التركيبة الشرطية أن، يجعل فخره 

 0 بمرتبة عالية بحيث تحمل كل هذه الصعاب

 (1)وترد )متى( في قصيدة يمدح فيها فخر المُلك:)من السريع( 

ـــــــــــــضْ فـــــــــــــي ذكرهـــــــــــــا مُثنيـــــــــــــاً   متـــــــــــــى أُفِ

 فـــــــــــــــــــــإنّني فـــــــــــــــــــــي شُـــــــــــــــــــــغُل  شـــــــــــــــــــــاغِلِ   

   
  0مهما حاولت أن أحصي نِعَم فخر المُلك عليّ فإنني لا استطيع مهما وسعني الوقت

مّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لا يريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ وَا 

 رابهـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  أَرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  

   
 زَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  كُلَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــابوا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذّبوا في  عَ

   
يفتخر برجالات قومه وكلّما مرّ الزمان فإنهم يطيبون فيه ويزدادون عذوبة، وتفيد الأداة هنا   

 (2)الاستمرارية في هذه الصفات 

 أسلوب القصر:
، أفاد منه الشعراء في ترسيخ (3)هو الحبس أو تخصيص شيء بشيء آخر بطرق مخصوصة

المعاني، ويعد من أهم المظاهر الأسلوبية التي يوردها الشعراء من أجل تأكيد المقصور والعناية به 
أو المبالغة أو الاهتمام به إبرازا لمكانته وتقريرا له في ذهن السامع، وقد تردد هذا الأسلوب في 

التقديم والتأخير وغيرها (،  -إنّما -ي+الاستثناءشعر المرتضى بكثرة من خلال صوره المتعددة)النف
  0على أنّ الأول كان صاحب الحظ الأوفر في الديوان، ومن بعده )إنما(

 

 

                                           

 2/339الديوان:( 1)

 1/185الديوان:( 2)

البلاغة: أساس ،1/523:وعلومها وفنونها ، البلاغة العربية أسسها112:البلاغة العربية إلىمدخل  (ينظر:3)
 509، 1979الزمخشري:دار صادر، بيروت 
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 إنما:  -النفي والاستثناء -

 (1):) من الطويل(ومن أمثلة القصر بالنفي والاستثناء، قوله في رثاء الإمام الحسين 

ـــــــــــداً   فَيـــــــــــا لائِمـــــــــــاً فـــــــــــي دَمعَتـــــــــــي أَو مفنّ

ـــــــــــاءُ    ـــــــــــهُ عَن ـــــــــــوم من ـــــــــــوعَتي وَالل ـــــــــــى لَ  عَل

   
ــــــــــــي اليــــــــــــومَ إلّا تَلهُّــــــــــــف   ــــــــــــكَ مِنّ  فَمــــــــــــا لَ

ـــــــــــــــــــــكَ إلّا زَفـــــــــــــــــــــرة  وبكـــــــــــــــــــــاءُ     وَمـــــــــــــــــــــا ل

   

لا البكاء وزفرات النفس، وقد قصر هنا  يؤكد في البيت الثاني أن ليس له منه إلا التلهف وا 
  0مبتدأ على الخبرالخبر على المبتدأ في شطري البيت ، وهو أقوى في التوكيد من قصر ال

 (2)وقال في النسيب:)من الطويل(

 وَكُنّــــــــــا نَظــــــــــنُّ القــــــــــربُ يَشــــــــــفي سَــــــــــقامنا

 فَلــــــــــــم يَــــــــــــكُ إِلّا كــــــــــــلُّ أَدوائنــــــــــــا القُــــــــــــربُ   

   
كان يظن أن قرب الأحبة يشفيه من المرض والعلل، ولكن كان ذاك القرب هو العلة 

 0والمرض بل هو كلّ الأدواء والعلل 

 (3)تعلّق بها:)من الطويل(وفي ذمّ الدنيا ومن 

 ومـــــــــــــا هـــــــــــــانَ إلّا خـــــــــــــائف  يســـــــــــــتجيرها

 وَلا خــــــــــــــابَ إلّا مَـــــــــــــــنْ مَنــــــــــــــا فَرَجاهـــــــــــــــا  

   
 ومــــــــــــا المُســــــــــــلَمُ المخــــــــــــدوعُ إلّا نَزولُهــــــــــــا

ــــــــــلُ المبــــــــــذولُ غيــــــــــرُ حِماهــــــــــا    ولا المُهْمَ

   
 فـــــــــــلا بـــــــــــاركَ الـــــــــــرّحمَن فـــــــــــيمنْ أحبَّهـــــــــــا

 وبـــــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــــيمن مَلَّهـــــــــــــــــــا فقلاهـــــــــــــــــــا  

   
ــــــــــــــدْك اِقتِرابهــــــــــــــافكــــــــــــــلُّ بــــــــــــــلاد  لــــــــــــــم   يُفِ

 فَمــــــــــــــــــا قربُهــــــــــــــــــا إلّا كبُعــــــــــــــــــدِ مــــــــــــــــــداها         

   
من مناها(، في إشارة إلى  -خائف(،)خاب –قصر في البيت الأول الفعل على فاعله )هان 

من الخوف، والذي ينزل بها فهو المخدوع والمغتر  هأن هذه الدنيا لاتأمن من يستجير بها ولا تؤمن
 0ل المتروك ؛ فليس قربها الا كبعدها، فلا رجاء فيها بها، وهي لاتحمي الا المبذو 

                                           

 1/159الديوان:( 1)

 1/174الديوان:( 2)

 2/584الديوان:( 3)
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 (1)وقوله :) من الطويل(

ــــــــــــــم تُشْــــــــــــــفَ إلّا بالبكــــــــــــــاءِ حرارتــــــــــــــي  فَلَ

ــــــــــــــدّموعِ ديــــــــــــــوني   ــــــــــــــم تقــــــــــــــضَ إِلّا بال  وَلَ

   
البيت من قصيدة يرثي بها الأستاذ محمد بن الفضل، فيقول: إن حرارته ولوعته لم تشفَ إلا 

ديونه إلا بالدموع التي يذرفها عليه، وفاء له وحبا به، فقصر هنا الفعلين بالبكاء عليه ولم تنجز 
على الفاعلين في البيت؛ كما إن ورود شبه الجملة بعد إلا وهي تفصل مابين الفعل ونائب الفاعل 

 0له دلالة في أهمية شبه الجملة الفاصلة هنا، لأنها هي التي قصر عليه الشفاء والبكاء

 (2)دور مهم في إبراز التوكيد، ومن ذلك:)من السريع(وللقصر بـ )إنما( 

 قُـــــــــــــل لِامـــــــــــــرئ  يَطمـــــــــــــع فـــــــــــــي خُلـــــــــــــدِهِ 

ــــــــــــــــــــرْبِ    ــــــــــــــــــــوَ غَفــــــــــــــــــــول  آمــــــــــــــــــــنُ السِّ  فهْ

   
 لَــــــــــــــــــــــــيس كَمــــــــــــــــــــــــا قدّرتــَــــــــــــــــــــــه إنّمــــــــــــــــــــــــا

 خُلقــــــــــــــــــــتَ للتــّــــــــــــــــــربِ مــــــــــــــــــــن التُّــــــــــــــــــــربِ   

   
من قصيدة يرثي بها الأمير عنبر الملكي، فهو يؤكد المعنى انك من الترتب والى التراب 

 0فالذي يطمع في الخلد غفول  بصيغة المبالغة، وصوّره بالغافل في السرب تعود، 

 (3)) من البسيط( تقول لِي إنّما الستّون مقطعة          بين الرّجال ووصلِ الخُرَّد الغِيدِ 

البيت في الشيب، فتخاطبه الفتاة الشابة الجميلة، وتؤكد حتمية أن الشيب يقطع الوصال 
الرجال وبخاصة من وصل إلى عمر الستين، لذلك آثر)إنما(لأنها تؤكد أمرا مابينهن ومابين 

 (4)ومن أبياته في ذم الزمان:)من البسيط(  0منتهيا

ـــــــــــــام يعجبُنـــــــــــــا ـــــــــــــنَ الأيّ ـــــــــــــوم  مِ  وَكـــــــــــــلُّ يَ

ــــــــــــرِ     فَإِنمّــــــــــــا هــــــــــــوَ نُقصــــــــــــان  مــــــــــــن العُمُ

   
من سره زمن  ساءته أزمان، نعم، كل يوم يمرّ علينا ونعجب ونفرح به فلابد انه منقوص من 

 العمر فلمَ الفرح؟ 

 
                                           

 2/542الديوان:( 1)

 1/243الديوان:( 2)

 1/447الديوان:( 3)

 1/544الديوان:( 4)
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 التقديم والتأخير:  -

أحد الأساليب البلاغية المهمة، الذي يُشعرك بتمكن الشاعر وقدرته على التصرف واختيار 
الدلالة يغني الدلالة الأولى وتنوعها،  المكان المناسب لما يريد تقديمه، وهذا يعني نتاج جديد في

نما تتحكم فيه المعيارية الموسيقية واللغوية وغيرها، ولعبد القاهر  وهو لايتوفر بشكل اعتباطي، وا 
 عن لك رُّ يفتَ  لايزال. بعيدالغاية التصرف، واسع المحاسن، مُّ جَ  الفوائد، كثيرُ  باب   هوكلمته فيه " 

 تنظر ثم ،موقعهُ  لديك ويلطفُ  ه،مسمعُ  يروقك شعراً  ترى ولاتزال ،لطيفة   إلى بك ويفضي ،بديعة  
، ومن (1)"  مكان إلى مكان عن اللفظُ  لوِّ وحُ  شيء فيه مدِّ قُ  أنْ  عندك فطُ ولَ  راقك، أنْ  سبب فتجد

فوائده تأكيد المعنى ورفع الإبهام والإشعار بأهمية المقدَّم، والقصر والتخصيص أو للتشويق أو 
شعر المرتضى نجد التقديم قد ورد بأكثر من طريقة، منها تقديم الخبر على المبتدأ  المبالغة...وفي

وتقديم شبه الجملة على الجملة الفعلية وغيرها، ولكنّ أكثرها في الديوان كان تقديم شبه الجملة على 
:)من الفعل أو الفاعل أو المفعول به أو الصفة وغيرها، ومن أمثلة تقديم شبه الجملة على المبتدأ

(2)أحذ الكامل(
 

 منّـــــــــــــــــا الوصـــــــــــــــــالُ ومـــــــــــــــــنكُمُ الهجـــــــــــــــــرُ 

 وعلــــــــــــــــــى إســــــــــــــــــاءَتكمْ بنــــــــــــــــــا الشّــــــــــــــــــكرُ   

   
ــــــــــلَ ســــــــــوى  ولكــــــــــلّ مــــــــــن أســــــــــدى الجمي

 مســـــــــــــــــدي الجَميـــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــيكُمُ أجــــــــــــــــــرُ   

   
-الهجر -قّم شبه الجملة )منا( و)منكم( و)على إساءتكم( و)لكل من(على المبتدأ)الوصال

منا لا منكم، والهجر منكم لا منا، والشكر منا أجر(، وهو قصر وتخصيص ، فالوصال  -الشكر
 0مع أنكم تسيئون لنا في هجركم، لأنه في خطاب المحبوب 

(3)وله في الغزل:)مجزوء الكامل(
 

 بينـــــــــــــــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــــــــــــواذلِي

 فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــبِّ أطــــــــــــــــــرافُ الرمــــــــــــــــــاحِ   

   

                                           

، 2000/ 1دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني، تحقيق، محمود محمد شاكر، المصرية العامة للكتاب، ط  (1)
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 1/451الديوان:( 2)

 1/357الديوان:( 3)
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 أنَــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــارجي  فــــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــــوى

 لا حُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ إلّا للمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ   

   
المتعلق بالخبر على المبتدأ أطرافُ الرماح، وقد فصل أيضا بينهما قدم شبه الجملة الخبر أو 

بفاصل طويل فيه شبه الجملة )في الحب( الذي هو سبب تلك الحرب، ليؤكد أن الذي بينه وبين 
العواذل ليس شيئا سهلا، ويدعم ذلك في البيت الثاني الذي أكد فيه انه لايقبل حكما في الهوى من 

ح، كما أن الخوارج رفعوا شعار" لاحكم إلا لله"، والبيتان صريحان في الغرض أحد إلا للفتيات الملا
وهو الغزل وقد وظف الشاعر الموروث التاريخي في البيت الثاني ليؤكد انه متعصب  جدا في 
الحب وفي عداوة العواذل ولايقبل في ذلك حكما، ولستُ متفقا مع الدكتور رفاعي فيما ذهب إليه 

ا بالحب هو حبُّ الحكم والخلافة لا حبُّ المرأة، والعواذل هم أعداؤه الخلفاء من ان المقصود هن
، وهو بهذا يخالف ماجاء في مقدمة كتابه وهو يرد  (1)العباسيين، والملاح هم الأئمة عند الشيعة

على من يقرأ شعر المرتضى قراءة انطباعية أو ان يقبلوا على دراسته دون أن يكون لهم فيه رأي 
  0 (2)مسبق 

 (3)ومن قصيدة في رثاء فخر المُلك:)من الوافر(

 وَلِــــــــــــــي فـــــــــــــــي كـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــارقة  خليـــــــــــــــل  

 أفارقُــــــــــــــــــــــــــــهُ بــــــــــــــــــــــــــــلا نَــــــــــــــــــــــــــــزَواتِ واشِ   

   
قصر الخبر على المبتدأ الموصوف بالجملة الفعلية بعده، قدم )لي( لاختصاصه به دون 

بنفسه، وقد جعل غيره، فهو يفارق أحباءه في كل مكان من دون واش أو منازع فهو يرى فراقه 
 0التوكيد قويا بشبه الجملة الثانية التي حددت المكان )في كل شارقة(

 

 (4)ويمدح والده ويذكر مناقبه:)من الطويل(

ـــــــك ذعـــــــرتُ الهِـــــــيمَ عـــــــن كـــــــلّ بُغيَـــــــة    إِلَي

ــــــــــــــــــى أَمثالِهــــــــــــــــــا وأُســــــــــــــــــارعُ     أَسِــــــــــــــــــفُّ إِل

   

                                           

 39أسلوبية التركيب في شعر الشريف المرتضى: (1)

 11المصدر السابق:( 2)

 2/7الديوان:( 3)

 2/44الديوان:( 4)
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صيص والده الذي أسرع قدّم شبه الجملة )إليك(على الجملة الفعلية، ليكون المقصود بالتخ
الشاعر إليه بإبله العطشى دون غيره وهو يحث الخطى ويسرع ،لأن والده هو الذي تقصده الناس 

 0والشاعر منهم، فقال ذعرت أي إنني أفزعتها وشغلتها عن عطشها وتوجهتْ إليك ناسية عطشها 

 (1)وله في الاعتبار:)من البسيط(

ــــــــــاسُ كلُّهــــــــــمُ  إلــــــــــى التــّــــــــراب يصــــــــــيرُ   النّ

 مِــــــــــن مُفْهَــــــــــق  بــــــــــالغِنى كفّــــــــــاً ومِســــــــــكينِ   

   
قصر شبه الجملة على الجملة الفعلية ليؤكد المصير الذي يصل إليه الناس كلهم، يستوي في 

 0ذلك الغني والفقير، فظهرت أهمية شبه الجملة هنا لأنها هي المرتكز الذي ينبغي التنبه اليه

 (2)وله في يوم الغدير:)من الطويل(

ـــــــــذا ـــــــــلِ هَ ـــــــــى مث ـــــــــى الرّواجـــــــــبُ  عَل ـــــــــومِ تُحن  الي

 وَتُطــــــــوى بفضــــــــل  حِيــــــــز فيــــــــه الحقائــــــــبُ   

   
جلالا لهذا اليوم، الذي هو عيد؛ ويكون الاستعداد فيه  تحنى )الرواجب( الأصابع احتراما وا 
كبيرا فتأتي الحقائب من كل حدب وصوب ليزدان الاحتفال بهذا اليوم، قدّم الشاعر)على مثل هذا 

 0الجملة الفعلية المكونة من ) الفعل ونائب الفاعل(اليوم( شبه الجملة على 

 أسلوب الاستفهام:
ويخرج الى أغراض بلاغية كثيرة  ،يراد به معرفة شيء مجهولالطلبي،  من أساليب الإنشاء 

.... " إن لأساليب الاستفهام في قوة التعبير والحيوية، وبيان منها النفي والتمني والتوبيخ والتقرير
فادة معنى كثير  بلفظ  قليل، والإفصاح عن  مايكتنف الإنسان من الأحوال والعواطف والغرائز، وا 

 0 (3)المراد بأحسن صورة، ودعوة المخاطب الى الصواب بألطف وجه  " 

وقد وفق  من حيرة وحزن أو تقرير وتهكم..وفرة أدواته ليعبر عما في نفسه  نفأفاد الشاعر م
في استعماله كثيرا من أجل تعميق الدلالة البلاغية ولاسيّما في مواطن التعجب والإنكار وبث 

مرة،  (149ا ورودا اسم الاستفهام ) من( اذ ورد )، وكان أكثرهالشكوى من عدم اللقاء مع المحبوب

                                           

 2/548الديوان:( 1)

 1/181الديوان:( 2)

 95ش، 1388، 3إيران، ط-دراسة ونقد في مسائل بلاغية هامة: محمد فاضلي، جامعة فردوسي مشهد( 3)
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أنى( بحسب  -متى -كم -أي –هل  -أين -الهمزة -( مرة ثم) ما142ومن بعده )كيف( في )
 (1))من السريع(، ومن الأبيات التي وردت غير ماذكر سابقا :معدل ورودها

 مَـــــــــن ذَلّ لِــــــــــي عينـــــــــاً علــــــــــى غُمضــــــــــها

 ليلــــــــــــةَ ضــــــــــــاعَ الغمــــــــــــضُ مــــــــــــن كفّــــــــــــي  

   
ـــــــــــــــــــــهِ راقـــــــــــــــــــــداً   أســـــــــــــــــــــهرنِي فـــــــــــــــــــــي حُبِّ

 الرّقــــــــــــــــــدةَ مــــــــــــــــــن طَرْفــــــــــــــــــي وَاِســــــــــــــــــتَلبَ   

   
 (2)وقال يرثي بهاء الدولة: 

ــــــــــنْ  ــــــــــه مَ  زعــــــــــزع الجبــــــــــلَ العــــــــــاديّ منبت

 ومَـــــــن طـــــــوى ذلـــــــك الجـــــــوّال فـــــــي جـــــــالِ   

   
 مَــــــــنْ حــــــــلّ عُقْــــــــلَ المنايــــــــا فيــــــــه ثــــــــمّ رمــــــــى

 قــــــــــــــــوائمَ السّــــــــــــــــابقِ الجــــــــــــــــاري بعُقّــــــــــــــــالِ   

   
ـــــــــة   ـــــــــثَ هطّـــــــــالًا بأَذْنِبَ ـــــــــنْ ســـــــــاجل الغي  مَ

 مَــــــــــنْ كايَــــــــــلَ البحــــــــــر مكيــــــــــالًا بمكيــــــــــالِ   

   
ــــــــى طــــــــالهنّ ذراً  ــــــــمَّ حتّ ــــــــنْ طــــــــاول الشُّ  مَ

ـــــــــــــن    ـــــــــــــالِ مَ ـــــــــــــالًا بمثق ـــــــــــــمَّ مثق  وازن الصُّ

   
ــــــــــمْ زلّ أخمَصُــــــــــهُ  ــــــــــورى لِ ــــــــــكِ ال  ســــــــــائل بمل

ــــــــــذي كــــــــــان ثبتــــــــــاً غيــــــــــرَ زوّالِ     وهــــــــــو الّ

   
ــــــــــــــه ــــــــــــــمَّ ب  وكيــــــــــــــف أعجــــــــــــــزه هــــــــــــــول  أل

ـــــــــــــــــأهوالِ     وهـــــــــــــــــو المـــــــــــــــــدفّعُ أهـــــــــــــــــوالًا ب

   
ـــــــــــــرداً  ـــــــــــــداء منف ـــــــــــــف أصـــــــــــــحر بالبي  وكي

ــــــــــــــــــين أكنــــــــــــــــــان  وأظــــــــــــــــــلالِ     مُخــــــــــــــــــدَّم  ب

   
( مرة بأدوات مختلفة أكثرها)من وكيف(، وقد أخرج 26)مفي هذه القصيدة كرر الاستفها

الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي أراد من خلاله أن يبرز مدى حزنه وتفجّعه على 
رحيل الملك ويذكر من خلاله مجموعة من صفاته التي يتحسر على فقدها من كرم ونبل وشجاعة 

ني وحيدا ويرحل عني ؟ ويحمل الاستفهام هنا التعجب ورعاية الفقراء والحكم والحكمة، فكيف يترك
الذي يشي بمدى الفجيعة التي حلّت بالشاعر وهو يكرر الاستفهام بشكل متتال  مثيرا في كل واحد 

 (3)0منها صفة من صفات مرثيهِ التي فقدها بفقده

                                           

 2/146الديوان:( 1)

 2/332الديوان:( 2)

، وفي رثاء الأمير أبي الفوارس 2/373يكرر)من( ست مرات في مدح جلال الدولة وبالطريقة نفسها، ( 3)
 2/171في رثاء شرف الدولة ست مرات، و 2/317يكرر)من( سبع مرات 
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 (1)ويقول في فخر الملك:)من الوافر( 

ــــــــيس ترضــــــــى عــــــــن محــــــــل   ــــــــكَ ل  فمــــــــا لَ

 لــــــــــــم تُصــــــــــــبِ الكمــــــــــــالا؟كأنّــــــــــــك بعــــــــــــدُ   

   
نــــــــــــــــــــا خُلُقــــــــــــــــــــاً وخَلْقـــــــــــــــــــــاً   أَلَسْــــــــــــــــــــتَ أتمَّ

ــــــــــــــــــــــــاً أو شــــــــــــــــــــــــمالا؟    وأبســــــــــــــــــــــــطَنا يمين

   
 فمـــــــــا يبغـــــــــي الّـــــــــذي يضـــــــــحي ويُمسِـــــــــي

 وقــــــــــــــــد جمــــــــــــــــع المهابــــــــــــــــةَ والجَــــــــــــــــلالا؟  

   
 ومَـــــــــــن لـــــــــــولاه كـــــــــــان النـــــــــــاسُ فَوْضـــــــــــى

 وكــــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــــر مطروحــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــذالا؟   

   
بالاستفهام عن المعنى الحقيقي فيعبر بالمجاز في الأبيات التي يمدح فيها فخر الملك، يخرج 

عن صفات ممدوحه التي يُعجبُ بها ويَعجبُ من عدم توقف الممدوح معها عند حد، فهو لايقنع بما 
وصل إليه من مكانة رفيعة فماذا يريد بعد ذلك من بلغ هذه المنزلة الرفيعة ؟وهو المشهور بعدله 

 0س فوضىوحكمته وتدبير الأمور ولولاه لكان النا

 (2)وله يعاتب صديقه الرئيس أبي الحسين البُتّي على تأخر زيارته له :)من الوافر(

 فيــــــــــا راضــــــــــي الجفــــــــــاءِ متــــــــــى التَّلاقــــــــــي

 ويـــــــــا جـــــــــاني الــــــــــذُّنوب متـــــــــى التَّلافــــــــــي  

   
ــــــــــــــتُ اِقترفــــــــــــــتُ إليــــــــــــــك جرمــــــــــــــاً  ن كُن  وَاِ 

ــــــــــــــــاِقترافي   ــــــــــــــــي بِ ــــــــــــــــد ذَهــــــــــــــــب اِعتِراف  فَقَ

   
يعاتبه عتاب الأخوة بينهما ويحثه على الزيارة من خلال الاستفهام الذي يتشوق فيه كثيرا     

إلى لقائه، وجعله جانيا بحقه راضيا بالجفاء والقطيعة، وقد أحسن باستخدام الجناس مابين كلمتي 
لايسع المجال  )التلاقي والتلافي ( و) اعترافي واقترافي(، وهناك أمثلة كثيرة للاستفهام في الديوان

 0( موضعا850لذكرها فقد تجاوزت )

:والنهي أسلوب الأمر  
من أساليب الطلب التي تخرج عن دلالاتها الأصلية للتعبير عن المعاني البلاغية التي مال 
إليها الشعراء كثيراً تعبيراً عن تجاربهم النفسية والعقلية من خلال صيغ الأمر المتعددة، وكان فعل 
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ورودا من غيره من صيغ الأمر الأخرى، ومن ذلك قوله يرثي القادر بالله ويهنيء ولده الأمر أكثر 
 (1)القائم الذي حلّ محله:

ـــــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــــوَرى وَالّ  تعـــــــــــــــــــــزَّ إِمـــــــــــــــــــــامَ ال

ــــــــــــــوَرى   ــــــــــــــن إِمــــــــــــــامِ ال ــــــــــــــدي عَ ــــــــــــــه نَقتَ  بِ

   
ـــــــــــــــــذي  وَخَـــــــــــــــــلِّ الَأســـــــــــــــــى فَالمَحـــــــــــــــــلُّ الّ

ـــــــــــــــيسَ فيـــــــــــــــهِ أَســـــــــــــــى    جَثَمـــــــــــــــتَ بِـــــــــــــــهِ لَ

   
هنا يخاطب القائم ويعزيه بفقد والده وعليه أن يترك الأسى فمثله لايناسبه الأسى لأنه مقبل 

 على عمل كبير نيابة عن والده، وبعد أبيات يرد الأمر أيضا: 

 فَقومـــــــــــوا اِنظـــــــــــروا أَيّ مـــــــــــاض  مَضـــــــــــى

ـــــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــــروا أيّ آت  أت  وَقومـــــــــــــــــــــوا اِنظُ

   
جاء بعده، فهذا خير خلف لخير يخاطب المجموع ويدعوهم إلى أن ينظروا من غاب ومن 

 0سلف، ويطلب منه في أبيات لاحقة أن يشمر عن ساعده ويقضي على البغي واهله

 (2)وقوله :) من المنسرح(

 مــــــــــــا خُصصــــــــــــتُ بــــــــــــهِ  وقُــــــــــــلْ لحسّــــــــــــادِ 

 ردّوا زمـــــــــــــــــــانِي وَاِســـــــــــــــــــتَأنفوا حَسَـــــــــــــــــــدِي  

   
 وَاِبــــــــــــــقَ لَنــــــــــــــا فــــــــــــــي ظِــــــــــــــلالِ مَملكــــــــــــــة  

 أَعـــــــــــــزَّ عـــــــــــــزّاً مِــــــــــــــن جانـــــــــــــبِ الأســــــــــــــدِ   

   
 وَليهنـِـــــــــــــــــــــــــك المِهْرَجــــــــــــــــــــــــــانُ متَّئــــــــــــــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــــــــدِ     بمــــــــــــــــــــــا ترجّــــــــــــــــــــــى وغيــــــــــــــــــــــر متئِّ

   
هذه الأبيات من قصيدة يعتذر فيها الى فخر الملك، ويهنئه بالمهرجان ، فيخاطب الحسّاد 
الذين كانوا يحسدونه على قربه من هذا الوزير ويتحداهم مستصغرا حجمهم،ويدعو للوزير بالبقاء، 

والمضارع المسبوق  -ابق -استأنفوا -ردوا -وقد استعمل أفعال الأمر)قلوبأن يهنأ بهذا المهرجان 
 0بـ )لام الأمر الجازمة( التي وردت قليلا في الأمر(

 (3)ومن قصيدة في مدح والده:) من المتقارب(

ـــــــــــــــــكِ فـــــــــــــــــيمَن مَضـــــــــــــــــى رُويـــــــــــــــــدَكِ يـــــــــــــــــا خُـــــــــــــــــدُعاتِ الزّمــــــــــــــــــانِ   كَفـــــــــــــــــاني فِعالُ
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وهو يتمنى على مصائب الزمان أن تتركه فقد  يورد الأمر بصيغة اسم فعل الأمر )رويد(

 0كفاه مامضى منها

 ومن صيغ النهي الذي استعمله الشاعر في غير صورته الحقيقية وهو يخاطب امرأة غير 

 (1)محددة كعادة الشعراء، معتذرا عن ظهور الشيب وليس له فيه ذنب:)من الطويل(

 فـَـــــــــــلا تنُكــــــــــــري لَونـــــــــــــاً تَبَــــــــــــدّلتُ غَيـــــــــــــرَه

 كَمُســـــــــــــــــــــــتَبدِل  بَعـــــــــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــــــــرّداءِ رِداءا  

   
ـــــــــإِنّي علـــــــــى العهـــــــــدِ الـّــــــــذي تَعهَدينـــــــــهُ   فَ

 حفاظـــــــــــــاً لمـــــــــــــا اِســـــــــــــتَحفَظتِنِي وَوفـــــــــــــاءا  

   
ـــــــنَ الَأذى ـــــــي مـــــــا كـــــــانَ منـــــــكِ مِ ـــــــلا تَجعل  فَ

ــــــــــــــــزاءا   ــــــــــــــــهِ وَجَ ــــــــــــــــمْ آتِ  عِقابــــــــــــــــاً لِمــــــــــــــــا لَ

   
ـــــــــرّأسِ بعـــــــــدَ ســـــــــوادهِ   وَعُـــــــــدّي بَيـــــــــاضَ ال

 وَمَســــــــــــاءاصَــــــــــــباحاً أَتــــــــــــى لَــــــــــــمْ أَجْنِــــــــــــهِ   

   
 وَلا تَطلُبــــــــــــــي شَــــــــــــــيئاً يَكــــــــــــــونُ طِلابــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــدوهُ عنـــــــــــــاءا   ـــــــــــــد ضَـــــــــــــلَّ عنـــــــــــــهُ رائِ  وَقَ

   
يعتذر منها ويتمنى عليها أن لاتؤاخذه على تغير لون شعره ، لأنه باق على عهده مهما تبدل 
ذاك اللون، وعليها أن تعده مشرقا كالصباح لا تنظر إليه على انه اسود كالمساء، ولاتطلبي مني 

  0شيئا لا أستطيعه لأنّ تغيير الشيب ليس بيدي

بته أن لاتخدش عليه خدا لأنه ماض إلى ومن أبيات وازن بها اليتيمة، يطلب من محبو 
الموتَ خدشُ الخد، وان لاتحفل بالشامتين بعده لأنه مصيري ومصيرهم من  دالموت لامحالة فلا ير 

 (2)بعدي، فهو خرج من خلال الصيغتين إلى  معنى التصبر وعدم الجزع:)أحذ الكامل(

 لا تَخدِشِــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــدّاً علــــــــــــــــــيَّ فمـــــــــــــــــــا

 ردّ الفتــــــــــــــــــــــــى أنْ يُخــــــــــــــــــــــــدَش الخــــــــــــــــــــــــدُّ   

   
 لا تَحفلــــــــــــــــــــــــــي بِالشــــــــــــــــــــــــــامِتين فمــــــــــــــــــــــــــا

 أنــــــــــــــا فـــــــــــــــي المنيّــــــــــــــةِ دونهـــــــــــــــمْ وَحْـــــــــــــــدُ   
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 أسلوب النداء:
هو في الأصل توجيه الدعوة إلى المخاطب وتنبيهه للاستماع والإصغاء،لكنه يخرج إلى 
معان  بلاغية من خلال صيغه الظاهرة والمحذوفة مثل الإغراء والتعجب والتحسر وغيرها، وهو 

 0له إيحاءاته الجذابة، وظَّف الشاعر أحرفه وخاصة الحرف)يا( لمايريد من أغراضأسلوب خطابي 

 (1)من القصيدة السابقة في رثاء القادر بالله، يقول:

 فَيــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــارِماً أَغمدتــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــد  

 لَنـــــــــــــــا بَعــــــــــــــــدكَ الصــــــــــــــــارِمُ المُنتضــــــــــــــــى  

   
 ويــــــــــــــــا رُكُنــــــــــــــــاً ذَعْذَعتــــــــــــــــه الخطــــــــــــــــوبُ 

ــــــــــــــــا بَعــــــــــــــــدَ فَقــــــــــــــــدِكَ رُكــــــــــــــــن  ثــــــــــــــــوى    لَن

   
 الِــــــــــــــداً فــــــــــــــي جِنــــــــــــــانِ النّعــــــــــــــيمِ وَيــــــــــــــا خ

ــــــــــــــــدُّنا   ــــــــــــــــد  فــــــــــــــــي جِنــــــــــــــــانِ ال  لَنــــــــــــــــا خال

   
المقصود بالنداء هو المتوفى) القادر( يقابله في الأشطر الثلاثة البديل له وهو ابنه، ونلاحظ 

 0كيف أفاد الشاعر من رد العجز على الصدر في الأبيات الثلاثة 

 (2)المحب بعيدا:)من الطويل(وفي رثاء صديق له يورد حرف النداء )أيا( فقد صار 

 وَهِلْنـــــــــــــا عليـــــــــــــهِ مِـــــــــــــن جَوانـــــــــــــبِ قبـــــــــــــرِهِ 

 ثـَـــــــرىً طـــــــــابَ لمّــــــــا مـــــــــسَّ طِيــــــــبَ الضّـــــــــرائِبِ   

   
 أَيـــــــــــــا ذاهِبـــــــــــــاً بُقّيـــــــــــــتُ لِلحـــــــــــــزنِ بعـــــــــــــدَهُ 

 أَلا إِنَّنــــــــــــــــــــي حزنـــــــــــــــــــــاً عَليـــــــــــــــــــــك كَـــــــــــــــــــــذاهبِ   

   
 (3)ومن النداء المحذوف الأداة قوله في الافتخار:)من البسيط(

 للمجــــــــدِ مــــــــن طلــــــــب   بَنِــــــــي الحفيظَــــــــة هَــــــــل

ـــــــــببِ    ـــــــــه مـــــــــن أنجـــــــــح السّ ـــــــــيس الطّعـــــــــان ل  ؟ل
   

والتقدير: يابني الحفيظة، هل هناك وسيلة أخرى لطلب المجد غير الحرب، فليست هي من 
 0انجح الوسائل لبلوغ مراتب المجد

                                           

 1/149الديوان:( 1)

 1/224الديوان:( 2)

 1/264الديوان:( 3)
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ويمضي الشاعر ينادي الشعب الذي لايعقل، لكنه كان مباركا كونه التقى به من يحب، وهو 
متعلق الحبيب لا الحبيب نفسه، فنراه ينادي الشعب والطيف وغيرها مما تعلق بمحبوبه حديث مع 

 (1)ليجد مايخفف به آلامه وتباريح الشوق:)من الهزج(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعباً تَعانقن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شِ  فَي

 بِـــــــــــــــــــــــهِ بوركـــــــــــــــــــــــتَ مـــــــــــــــــــــــن شِـــــــــــــــــــــــعبِ   

   
كما انه استعمل المنادى المرخّم وبخاصة في الغزل وهو يشكو الشيب أو الهجر من 

 (2)المحبوبة وأحيانا للتلذذ باسم المحبوب والإشعار بقربه :)من الطويل(

ــــــــن شَــــــــ  ر  فــــــــي الــــــــرّأس بُــــــــدّلَ لونُــــــــهعَ أمِ

ــــــــــــي وعــــــــــــن ودِّي    ؟تبــــــــــــدّلتِ يــــــــــــا أســــــــــــماءُ عنّ
   

ــــــــإنْ يــــــــكُ هــــــــذا الهجــــــــرُ منــــــــكِ أو القِلــــــــى  ف

ــــــــرّأس ياأسْــــــــمُ مــــــــن عنــــــــدي    فلــــــــيس بيــــــــاضُ ال

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 1/258الديوان:( 1)

 1/444الديوان:( 2)
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 الفصل الثاني
 الشعرية وأنماطهاالصورة 

  



130 

 

 مهاد نظري:

 الصورة الشعرية ركن  مهم  في النص الشعري، يستثمره الشاعر كي يخلق عالمه الشعري
مستعينا بالعلاقات اللغوية لإبداع  ،فيقوم بتحويل الأشياء من العدم ليبث فيها الإحساس الخاص،

وبقدر ما يكون ماهراً في إخراج المفردة من معناها المعجمي إلى معنى أكثر رحبا  ،معنى جديد
والنص الشعري ، موهبته الشعرية وأصالته ترسم صوره بشكل أفضل وتجسد ، استطاعوسعة

 .  لاتنبض فيه الحياة من دون صور حية

لاثة ثتقوم بنيته على  وبقدر التصاقها مع الألفاظ والمعاني فإنها تشكل بنية رائعة لأن" الأدب
 .(1)" …وعنصر المعاني وعنصر الصورة  الألفاظعناصر متحدة: عنصر 

وقد اهتم النقاد العرب القدماء بالصورة وتحديد مفهومها، من خلال الإشارات أو التلميحات 
دم ولعل أقالعابرة، أو من خلال محاولة وضع تعريف يوحي بعمق الصورة وأثرها في العمل الأدبي، 

، وضرب من الشعر صناعةفإنّما  " :عندما قالهـ( 255جاحظ  )ت ال ماورد عن الإشاراته هذ
وجاء بعد الجاحظ ابن الأثير وابن طباطبا وقدامة وأبو هلال  (2)وجنس من التصوير"النسيج، 

العسكري وغيرهم ممن أسهموا في إثراء مفهوم الصورة، لكن أبرز من تعامل مع الصورة بمفهوم 
بد القاهر الجرجاني في كتابيه) أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز(، فقام بترسيخ مفهوم واضح هو ع

الدلالة الاصطلاحية للصورة " ومعلوم أنّ سبيلَ الكلام سبيلُ التصوير والصياغة، وأنّ سبيل المعنى 
 الذي يعبر عنه سبيلُ الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم

النفسي وأهميته في تشكيل الصورة؛ فاستند في  ر، فلم يهمل عبد القاهر الأث(3)أو سوار...." 
 0التحليل إلى الخلق والإبداع الشعري وقوة تأثيره على الذوق والإحساس المرهف 

والصورة " هي مجموعة من الوسائل يحاول بها الأديب نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه أو 
وأكثر اعتماد الصورة الشعرية على الخيال الذي يحول الأشياء من حالتها الجامدة إلى  ،(4)سامعيه" 

                                           

      ، د. كامل حسين البصير، مطبعة المجمع العلمي -موازنة وتطبيق  –بناء الصورة الفنية في البيان العربي ( 1)
 40م.1،1987ط العراقي، 
 .132/ 3م، 1969بيروت،  –هارون، دار الكتاب العربي  عبد السلام:تحقيق ،الجاحظ :الحيوان(2)
 254( دلائل الإعجاز: 3)
 242( أصول النقد الأدبي: 4)
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أنماط متحركة ويبث فيها الحياة، وهو " يؤلف بين الأشياء المتباعدة أو يبث الحياة فيما لايعقل 
 .    (2)،" وهي الجوهر الثابت والدائم في الشعر (1)ويشترط أن تصور الحالة النفسية للشاعر بصدق " 

كما إنها " الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق  
بيانيّ خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدما طاقات 

مكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد وا لمقابلة والتجانس اللغة وا 
وغيرها من وسائل التعبير الفني، والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك 

 (3)الشكل الفني أو يرسم بها صوره الشعرية " 

فهي ألفاظ وعبارات ترمز إلى المعنى وتجسم الفكرة، تتحكم فيها عدة عوامل، منها تجربة 
ونفسيته وعلاقاته الإنسانية، " وهي التي تنقل ما في النفس من خواطر  الشاعر، وبيئته، وأفكاره

 .(4)ومشاعر بصدق، ودقة، وتبرزه للغير "

وصلاح فضل يقرأ الصورة بشكل آخر" هي الشكل البصري المتعين بمقدار ما هو المتخيل 
نفس مستوى الذهني الذي تثيره العبارات اللغوية، بحيث أصبحت الصورة الشعرية مثلا تقف على 

، وهناك من يرى " أنها صورة حسية من كلمات، استعارية إلى درجة ما، في (5)صورة الغلاف "
سياقها نغمة خفيضة من العاطفة الإنسانية، ولكنها أيضا شحنت، منطلقة إلى القارئ عاطفة شعرية 

 (6)خالصة أو انفعالا"

من ثراء لغوي، فيكون كالرسام والصورة تمنح الشاعر شخصيته الأدبية، مستعينا بما يملك  
في الطريقة التي  -إذن–الماهر الذي ينتج عشرات اللوحات بريشة واحدة " تتمثل أهمية الصورة 

                                           

 101، 2012، 1دار المسرّة، الأردن، ط ،د.سامي يوسف أبو زيد :تذوق النص الأدبي( 1)
، 3د. جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط فنية في التراث النقدي والبلاغي:الصورة الينظر:  (2)
1992 ، 7 

 392، 1988، 1مصر، ط ،مكتبة الشبابالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: د. عبد القادر القط، (3)
 156 ،1998، 1مكة للطباعة، مصر، ط، د. مصطفى عبد الرحمن إبراهيم: في النقد الأدبي القديم عند العرب( 4)
 5، 1997، 1ط ،مصر ،دار الشروق ( قراءة الصورة وصور القراءة: د. صلاح فضل،5)
 32 ،1981، 1ر المعارف، مصر، طدا ،والبناء الشعري: د. محمد حسن عبد الله الصورة (6)
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تفرض بها علينا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضه، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك 
 .(1)المعنى، ونتأثر به " 

ي الشعر العربي منذ القدم وهي تعني " تشكيل لغوي نابع من والصورة الشعرية شاعت كثيرا ف
ـــين هـــذه  ـــة بحيـــث تكـــون العلاقـــات الداخليـــة ب ـــة المبدعـــة تتفـــاوت عناصـــرها الحســـية والمعنوي المخيل

" إنّ  حيـث وهي مهمة فـي تكـوين الـنص، (2)"معنوية متسمة بالخبرة والابتكار العناصر ذات صفات  
، وما يبذله من نشاط ذهني ونفسـي الشاعر من صور وعلاقاتا يبدعه مدار النص يتمحور حول م

يقــة أكثــر متمــثلا بمــا يحدثــه مــن تغييــر فــي صــور الواقــع وعلاقاتــه، ليخلــق عالمــا جديــدا هــو فــي الحق
ثــارة مــن الواقــع والصــورة الشــعرية البيانيــة (3)" ، وهنــا تكمــن عظمــة الشــاعر وموهبتــه الخلّاقــةجمــالا وا 

وسـنوجز  .سـتعارة وكنايـة وغيرهـااقـات المجـاز المختلفـة مـن تشـبيه و تنشأ بشكل غير مباشر مـن علا
 :القول في كل واحدة منها

 :الصورة التشبيهية: الأولالمبحث 

 جهاته؛لأنـــه جميـــع أوجهـــات كثيـــرة لامـــن مـــن جهـــة واحـــدة وشـــاكله، هبمـــا قاربـــصـــفة الشـــيء  
ــــة مناســــبة لوناســــبه ــــاه، لكــــان كلي ــــر إي ــــورد  قحمــــرة أورا اإنمــــا أرادو كــــالورد"  قــــولهم " خــــد   أن ىألا ت ال
، أو " هـو عقـد مماثلـة بـين أمـرين (4)كمائمـه..." وخضـرة وسـطه صـفرة مـن ذلـك ىلاما سـو ،اوطراوته

، والتشـبيه يقـرّب المعنـى (5)أكثـر، بـأداة لغـرض يقصـده المـتكلم"  أو أوأكثرقصد اشـتراكهما فـي صـفة،
المجـرد إلـى ذهـن السـامع أو القــارئ عنـدما يضـفي الشـاعر عليهــا صـفة المـادي أو المحسـوس وذلــك 

   0بطريقة الاستعمال المجازي للغة

                                           

 328-327 التراث النقدي والبلاغي: (الصورة الفنية في1)
 .28م، 1985 ،جامعة بغداد –كلية الآداب  ،رسالة دكتوراه ،خليل رشيد فالح ،الصورة المجازية في شعر المتنبي(2)
، مطبعة ضفاف، 2013 ، ط:327 -326ص:  ،: د. مسلم حسين حسبالشعرية العربية، أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها(3)

 .السعودية
 1/286( العمدة: 4)
 255 غة في المعاني والبيان والبديع:جواهر البلا(5)
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واستخلص الدكتور عبد العزيز عتيق من مجموع التعريفات للبلاغين تعريفا يوحّد فيه الهدف  
رهــا فــي صــفة أو أكثــر بــأداة هــي الكــاف أو نحوهــا ملفوظــة أو " بيــان أن شــيئا أو أشــياء شــاركت غي

 (1)مقدرة، تقرّب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه" 

 للتشبيه أثراً  وهذا يعني أنّ وهو يجسّد من خلال صوره الحسية الأفكارَ ويجعلها كأنها تُرى،
همة التي تمد الشاعر في تشكيل الصور الشعرية من حيث كونه من الوسائل البيانية الم مهماً 

 عذبا جميلا. يالنص الشعر بالصور الجميلة الرائعة التي تجعل من 

كالمرسل والمفصل  ةولهذا الفن حضوره الواسع في شعر المرتضى من خلال صوره المتعدد 
( 456( حالة، وكانت أكثر أدواته) كأنّ( التي وردت )1000حالاته ) توالبليغ والتمثيل... فقد بلغ

( مرة، ونحاول هنا أن نذكر عينات منها ونحيل إلى البقية 27( مرة، ومثل)348كاف) مرة، وال
 خوفَ الإطالة.

 (2)يقول في صفة  من صفاتِ كرمِ صديق  له:)من مجزوء الكامل( 

ـــــــــــــــــــــــــلِّ مـــــــــــــــــــــــــا  تجـــــــــــــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــــداهُ بِكُ

 يَهـــــــــــــــــــوى المؤمّـــــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــخاء  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــقرِ الَّــــــــــــــــــــــــــــــــذِي  وَتــــــــــــــــــــــــــــــــراهُ كَالصَّ

 لَمــــــــــــــــــــحَ القنيصــــــــــــــــــــةَ مِــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــلاء  

   
نْ هُــــــــــــــــــــــــمُ   مـــــــــــــــــــــــا ضَــــــــــــــــــــــــلَّ قـــــــــــــــــــــــطُّ وا 

ـــــــــــــــــــــرقَ الوفـــــــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــــــهِ طُ ـــــــــــــــــــــدَروا بِ  غَ

   
ــــــــــــــــــــــفا  وَرُمــــــــــــــــــــــوا إِلــــــــــــــــــــــى ظُلَــــــــــــــــــــــمِ الصَّ

 ئـــــــــــــــــــحِ فــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــباح  أو مســــــــــــــــــــاء  

   
فهو يبحث عن شخص يكرمه، كما يبحث الصقر عن فريسته ويفتش عنها بكلّ دقة،       

حتى إذا ما لمحها انقضَّ عليها، وهذا حال صاحبنا الكريم الذي جعله المرتضى في صورة رائعة، 
 0وفي هذا التشبيه المفرد )هو كالصقر( 
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مقفرة، وقد نفدَ ماؤُه وكلّتْ ومن تشبيهاته )صورة حسية( وكأنه مسافر بات غريبا في أرض    
إبلهُ، لكنّ هذي الأرض لم تخل من المرثي الذي يريد الشاعر أن يبرز كرمه هنا، وكأنه يقول: إنّ 

 (1)المرثي هو الماء والفيء والشجر: )من الكامل(

 وطلبتــُــــــــــه بــــــــــــين الرّجــــــــــــالِ فلــــــــــــم يكــــــــــــنْ 

 ولـــــــــــــربّ مطلـــــــــــــوب  بنـــــــــــــا لـــــــــــــم يلحـــــــــــــقِ   

   
ــــــــــــــــــرة    وكــــــــــــــــــأنّنِي مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــده ذو قف

ــــــــــــــــتــُــــــــــــــهُ كليــــــــــــــــلُ الأصَــــــــــــــــفِرَتْ إداوَ     قِ ينُ
   

ومن تشبيهاته التي تعتمد الصورة الحسية، وهو يصور شهداء كربلاء وكأنهم الأزهار التي  
تتقاذفها الرياح يمينا وشمالا، بعد أن قصفتها، وهم تلك النجوم اللامعة التي هوت سريعا بعد 

 (2)طويل(سطوعها، وهذه نهاية الأشياء التي لابد منها: )من ال

 كـــــــــــــــأنّهُمُ نُـــــــــــــــوّارُ روض  هَـــــــــــــــوَتْ بـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــولا   ـــــــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــــــارةً وقَب  ريـــــــــــــــــــــاح  جَنوب

   
 وَأَنجـــــــــــــمُ ليـــــــــــــل  مـــــــــــــا علـــــــــــــون طوالعـــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــبطن أُفــــــــــــــــــولا    لأعيننــــــــــــــــــا حتّ

   
 فــــــــــــأيُّ بــــــــــــدور  مــــــــــــا مُحــــــــــــين بكاســــــــــــف  

 ؟!وأيُّ غصــــــــــــــون  مــــــــــــــا لقــــــــــــــين ذبــــــــــــــولا  

   
بحال من شرب الخمرة وفي مشهد آخر يشبه حاله عندما وصله مديح أبي الحسن البتيّ، 

ومشت في مفاصله، وسحرته حتى كأنه يغرف من نهر من الخمر، لأنّ هذا المديح يسحر العقل، 
 وينتشر عبيره في النفس:

 (3))من الطويل(   

ـــــــــقَ نســـــــــجِهِ  ـــــــــولّى الفكـــــــــرُ تنمي  مـــــــــديح  ت

ــــــــــــــى     ــــــــــــــيس كوَشْ ــــــــــــــهُ الصّــــــــــــــوانعُ  ول قَتْ  نمَّ

   
 كـــــــــــأنِّيَ لمّـــــــــــا أَنْ مَشـــــــــــتْ فـــــــــــي مفاصـــــــــــلي

ـــــــاهُ فـــــــي نِهـــــــي  مـــــــن الخمـــــــرِ كـــــــارعُ     حُمَيّ

   
في الديوان بشكل كبير، ومن ذلك  -وهو ماحُذف وجهه وأداته -ويستعمل التشبيه البليغ 

قوله وهو يرثي نقيب العباسيين محمد بن علي الزينبي، ويشبّه نفسَه بقوس  فقد أسهمه، ونصل ماله 
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وفي البيت يورد عدة تشبيهات، فهو  من مضرب وهو السيف الذي فقد الجزء الذي يُمسك منه،
منها، وهو ضيف لم يجد أحدا يضيّفه، وهو ليل شديد  ةكالنار التي لا يصطلي أحد  بدفئها، فلا فائد

السواد بلا كوكب منير يجلي ظلامه، ويشبه فراشه بشوك القتاد أو بلسع العقارب، لأنّ ليلَه كلَّه ألم  
 (1)ووجع بعد فقد صديقه:)من الطويل( 

 فَـــــــــــإنْ تبُقِنـــــــــــي الأيّـــــــــــامُ بعـــــــــــدكَ للَأســـــــــــى

ــــــــــائض  غيــــــــــر ناضِــــــــــبِ    ــــــــــكَ وَحُزنــــــــــي ف  عَلي

   
ــــــــــوس  مــــــــــا لَهــــــــــا مِنــــــــــك أســــــــــهُم   ــــــــــإِنّيَ قَ  فَ

ــــــــــهُ مــــــــــن مَضــــــــــارِبِ     وَنَصــــــــــلُ قــــــــــراع  مــــــــــا لَ

   
 ونــــــــــار  بــــــــــلا صــــــــــال  وضــــــــــيف  بــــــــــلا قِــــــــــرى

 وليـــــــــــــل  بهـــــــــــــيم  مـــــــــــــا لـــــــــــــهُ مِـــــــــــــن كواكِـــــــــــــبِ   

   
 فَـــــــإِنْ لَـــــــم يَكـــــــن شـــــــوك القَتـــــــادِ مـــــــنَ الأســـــــى

ـــــــــــــي فشَـــــــــــــوْلُ العقـــــــــــــاربِ     عَليـــــــــــــك فراشـــــــــــــاً لِ

   
 (2)وفي صورة أخرى:)من الطويل(

 وَكَــــــــم لائِــــــــم  فــــــــي المَجــــــــدِ لا نُصــــــــحَ عِنــــــــدَهُ 

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــه تبّ  جَعلـــــــــــــــــتُ جَـــــــــــــــــوابي عَـــــــــــــــــن مَلامَتِ

   
ــــــــدى ــــــــى النّ ــــــــي أحِــــــــنّ إل ــــــــى أنّ ــــــــوم عَل  يَل

 وَلـَـــــــيسَ لِمَـــــــــن عـــــــــابَ النّــــــــدى عنـــــــــدِيَ العُتبـــــــــى  

   
ـــــــــــبقتُ  ـــــــــــه ردىً  وَمـــــــــــا المـــــــــــالُ إلّا مـــــــــــا سَ  ب

ــــــــــــــــه صــــــــــــــــبّا   ــــــــــــــــه أَو مــــــــــــــــا شــــــــــــــــفيت ب  فَأَعطيت

   
جعل المال كالسلاح الذي يدفع به الموت، أو هو الرد على اللائم الذي يلومه وجعله بديلا 

 0عن الكلام لو قرأنا)ردّي( بدلا من ردىً، أو هو الدواء لمن يحتاجه

وظّف أسلوب وفي موضع آخر يشبه قوما بالسراب الذي يخدع البصر ويضلل الفكر، وقد 
القصر ليقيد الصورة ويجعلها واضحة شاخصة للمتلقي ، فتشبيه من عاتبهم بالسراب قد جعل منهم 
صورة حية يمكن أن يراها كلُّ إنسان  ويلمسَ تأثيرها، فكما أنْ لافائدة من السراب كذلك لافائدة 

 (3)الطويل( منهم، لأنهم لم يشفعوا للمذنب ولم يخففوا على الخائف ويعطوه الأمان:)من

 إذا أنــــــــــــتُمُ لَــــــــــــم تَشــــــــــــفَعوا فــــــــــــي قباحــــــــــــة  

 ولــــــــــــم تشــــــــــــفعوا فــــــــــــي خــــــــــــائف  بأمــــــــــــانِ   
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 فَمـــــــــــــــــــا أَنـــــــــــــــــــتُمُ إلّا سَـــــــــــــــــــراب  بقِيعَـــــــــــــــــــة  

 يضــــــــــــــــلّلُ رَأْيــــــــــــــــي أوْ يغــــــــــــــــرّ عِيــــــــــــــــاني  

   
أمّا تشبيه التمثيل الذي عرّفه أهل البلاغة بأنه" التشبيه الذي يكون على شكل لوحة تُصوّرُ 
أكثر من مفرد، ووجه الشبه فيه لايكون مأخوذا من مفرد بعينه، بل يكون مأخوذا منه ومن غيره، أو 

 (2)، فقد ورد عنده بمواضع متعددة ، منها:)من الكامل((1)من الصورة عامة" 

ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــمُ غي  ثُ صـــــــــــــــنائع  ومجـــــــــــــــاوع  وهُ

 وهُــــــــــــــــــمُ ليــــــــــــــــــوثُ مواقــــــــــــــــــف  ومــــــــــــــــــآزقِ   

   
 وهُــــــــــــــمُ صــــــــــــــدورُ محافــــــــــــــل  ومجــــــــــــــالس  

ــــــــــــــــــالِقِ    ــــــــــــــــــدورُ مواكــــــــــــــــــب  وفي  وهُــــــــــــــــــمُ ب

   
 ييفتخر بآبائه ويقول: إنهم غوث لكل محتاج وجائع، وهم أسود في كل المواقف الصعبة، وف
 0البيت الثاني: هم المقدمون في صدور المجالس، وهم القادة في المعارك المقدمون فيها لشجاعتهم

 (3)ويصف الفتية الذين قتلوا في كربلاء:)من البسيط(

 مســــــــــــــتتر   وكــــــــــــــم ســــــــــــــليبِ رمــــــــــــــاح  غيــــــــــــــرِ 

 وكـــــــــــــم صـــــــــــــريعِ حمـــــــــــــام  غيـــــــــــــرِ ملحـــــــــــــودِ   

   
 لألئـــــــــــــــــــــةً كـــــــــــــــــــــأنَّ أَوجههـــــــــــــــــــــم بيضـــــــــــــــــــــاً مُ 

ــــــــــــودِ  كواكـــــــــــب  فــــــــــــي عِـــــــــــراصِ القفــــــــــــرةِ     السُّ

   
 لـــــــــــم يطعمـــــــــــوا المـــــــــــوتَ إلّا بَعـــــــــــد أنْ حطمـــــــــــوا

ـــــــــــناديدِ     بالضّـــــــــــربِ والطعـــــــــــنِ أعنـــــــــــاقَ الصَّ

   
 مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلِّ أبلـــــــــــــــجَ كالـــــــــــــــدِّينار تشـــــــــــــــهده

ــــــــــطَ النَــــــــــدِيّ بفضــــــــــل  غيــــــــــرِ مجحــــــــــودِ     وسْ

   
يوم العطاء، "  ءهؤلاء كواكب منيرة في ظلام الميدان المقفر، وهم بيض مثل الدنانير البيضا

وهذه التشبيهات تعطي صفة الشباب والعقل والنور والكرم والجود والسماح للذين قُتلوا من آل البيت، 
يمانهم وجودهم"  [كانوا[ومعظمهم كان   (4)شبابا صغارا، بجانب ماعرفوا من فضلهم وا 

                                           

 154، ينظر: مدخل إلى البلاغة العربية: 2/186البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: (1)
 2/179الديوان:( 2)

 1/437الديوان:( 3)

تشار العربي، بيروت، الصورة الفنية في شعر المرتضى، دراسة نقدية: طاهرة عبد الخالق اللواتية، مؤسسة الان ( 4)
 32، 2015، 1ط
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ور تشبيه لايوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صومن التشبيه الضمني وهو" 
، وهو من أكثر ألوان التشبيه بلاغة وجمالا، لأن (1)"  في التركيب يلمحان بل ةمعروفالتشبيه ال

 (2)طرفي التشبيه يُترك استنتاجهما للسامع والقارئ :)من السريع(

 يـــــــــــــــا نائيـــــــــــــــاً عنّـــــــــــــــي ومـــــــــــــــن مُنيتـــــــــــــــي

 أنْ بِعْــــــــــــــــتُ بُعــــــــــــــــدي منــــــــــــــــه بــــــــــــــــالقُربِ   

   
 كـــــــــم لـــــــــك عنـــــــــدي مـــــــــن أيـــــــــاد  مضـــــــــتْ 

ن كنـــــــــــــــتَ    ـــــــــــــــحْبِ  بيضـــــــــــــــاً وا   مـــــــــــــــن الشُّ

   
ــــــــــــــــورى ــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــل كالصّــــــــــــــــبحِ لنف  واللّي

 والسُّـــــــــــــمرُ كــــــــــــــالبيضِ لــــــــــــــدَى الحــــــــــــــربِ   

   
ــــــــاس شــــــــيء  لهــــــــمْ  ــــــــي النّ  ومــــــــا جــــــــرى ف

ـــــــــــــــــبِ    ـــــــــــــــــوادِ العـــــــــــــــــينِ والقل  مَجـــــــــــــــــرى سَ

   
ــــــــــــــــــفرةِ مخلوقــــــــــــــــــةً   وَالقــــــــــــــــــزُّ فــــــــــــــــــي الصُّ

ـــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــن العُطـــــــــــــــــــبِ    ـــــــــــــــــــر  لباغي  خي

   
أسمرَ اللون ويؤكد ذلك ماورد في البيت يرثي الشاعر الأمير عنبر الملكي الخادم، وربما كان 

الثاني، ويذكر حبه له وتعلقه به ويرى مكانته ومنفعته كما إن الليل ينتفع به مثل النهار، ولافرق 
بين سواد العين وبياضها عند الناس ، ثم يورد صورة للتشبيه الضمني في البيت الأخير، ولايعني 

بيضَ اللون، فليس اللون صاحب الفضيلة في الأشياء أن القطنَ أفضلُ وأغلى من الحرير لكونه ا
 0وان كان ذا فضل 

وجد الشاعر في التشبيه سعةً ليرسم تلك الصور الجميلة في المدح والرثاء والعلائق الوشيجة 
بينه وبين أسامة التي طالما أضفى على قصائده بأروع التشبيهات، معبرا في كل ذلك عن رؤيته 

 ثقافته السياسية والفكرية وتمكنه من أدواته الفنية.الأدبية مشيرا إلى سعة 

 الصورة الاستعارية:المبحث الثاني: 

 من يمنها، وه بُ الشعر أعج ليحَ  في وليس البديع، أبواب لالمجاز، وأو  أفضل"الاستعارة 
بمعناه  ماشبه في المستعمل اللفظأو هي:"  (3)..."موضعها ونزلت موقعها، وقعت إذا الكلام محاسن
 من ةتستعار الكلم ن، أةالاستعار  حقيقة: موقال بعضه...يرمي أسداً  رأيت: قولنا في كأسد ،يالأصل

                                           

 295، في البلاغة العربية: 285(ينظر: جواهر البلاغة:1)
 1/243الديوان:( 2)

 269-1/268( العمدة:3)
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 يالظاهر الذ إيضاح و، أيإظهار الخف ذلك وحكمة ،يعرف بها لم شيءى إل بها معروف شيء
نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل ،أوهي "(1)..." أوالمجموع المبالغة حصولو بجلي، أ ليس

اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أنيكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده 
والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أوتحسين المعرض الذي يبرز فيه، وهذه الأوصاف 

تتضّمن ما لا تتضمنه الحقيقة، من  ةرة المصيبالاستعاموجودة في الاستعارة المصيبة، ولولا أن 
 (2)" زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا

وقد بيّن حدّها عبد القاهر" أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالشيء وتظهره 
وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه، تريد أن تقول: رأيت رجلا هو كالأسد في 

 (3)شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول: "رأيت أسداً" " 

ر ماوضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والفرعي، إذاً، هي استعمال اللفظ في غي
وقد صار يُنظر إليها كعلاقة لغوية قائمة على المقارنة  (4)مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 

 ، فالاستعارة هي تشبيه بليغ حُذف أحدُ طرفيه.(5)كما في التشبيه

ة تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة، وهي وهناك النظرية التفاعلية التي تؤكد "أن الاستعار 
تحصل من التفاعل أو التوتر بين بؤرة المجاز، والإطار المحيط بها، وتبين هذه النظرية أن 

 (6)للاستعارة هدفا جماليا، وتشخيصيا، وتجسيديا، وتخييليا، وعاطفيا" 

شياء بصورة غير عن الأ تعبروتعد الاستعارة ركنا أساسيا من أركان الصورة الشعرية، لأنها 
 مباشرة، وهذا الفن البياني من أكثر ضروب التصوير تداولا عند الشعراء فضلا عن ألوانه المختلفة

أفاد الشاعر المرتضى  من  وقدوكلما أبحرت في عالم الخيال كلما ازداد التفكر والإثارة فيها، 

                                           

 1/243( أنوار الربيع في أنواع البديع: 1)
، المكتبة إبراهيممحمد أبو الفضل  -الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي( الصناعتين: 2)

 2006،240، 1العصرية، بيروت، ط
 67( دلائل الإعجاز: 3)
 376، في البلاغة العربية: 204، دراسة ونقد في مسائل بلاغية هامة: 315( ينظر: جواهر البلاغة:4)
 201الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:  ( ينظر: 5)
، 1في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والجمالية: د. يوسف أبو العدوس، الأهلية للنشر، الأردن، ط الاستعارة( 6)

1997 ،8 
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وذلك بوساطة  هذي يريدهدفه ال إلىتوظيف الاستعارة وبشكل واسع لخدمة غرضه المناسب ليصل 
المجال  ع، ولها تقسيمات كثيرة من حيث الأركان المكونة لها أو التي تؤثر فيها، فلا يسالاستعارة

هنا للخوض في تفصيلاتها ولكن نذكر مجموعة من ابرز أنواعها وهما) التصريحية والمكنية( من 
 حيث ذكر المشبه أو المشبه به فقط في الكلام:

 :يةالتصريحالاستعارة 

هــــي ماصُــــرح فيهــــا بلفــــظ المشــــبّه بــــه، أو مــــا اســــتُعير فيهــــا لفــــظُ المشــــبّه بــــه للمشــــبّه، ومــــن 
 (1)استعاراته التصريحية ، )من المتقارب(:

ـــــــــــــــــل  وَاِنقَضـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــا مَضـــــــــــــــــى جَب  فَإِمّ

ـــــــــــــــــل  قـَــــــــــــــــد رَسَـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــكَ لَنـــــــــــــــــا جَب  فَمِن

   
مّـــــــــــــــــــــا فُجِعنـــــــــــــــــــــا بِبَـــــــــــــــــــــدرِ التمـــــــــــــــــــــامِ   وَاِ 

ــــــــــد بَقيــــــــــت مِنــــــــــك شــــــــــمسُ الضُــــــــــحى    فَقَ

   
ـــــــــــــــــثُ العَـــــــــــــــــرين ـــــــــــــــــهُ لَي ـــــــــــــــــا مِن ن فاتَن  وَاِ 

ــــــــــــرى   ــــــــــــثُ الشَّ ــــــــــــكَ لَي ــــــــــــا مِن ــــــــــــد حاطَن  فَقَ

   
فهو هنا يرثي القادر بالله ويهن  القائم ولده مكانه، فيورد الاستعارات في اكثر من موضع في 
النص، ومنها هذه، فهو مثل بدر التمام وقد فقدناه، فحذف المشبه)القادر( وحل مكانه المشبه به 

ام(، فقد كان هذا الخليفة نورا وهداية مثل نور البدر الذي يهدي السائرين في الظلام، وقد )بدر التم
 0حلّ محلّه ولده الذي هو شمس الضحى ، نور كنور أبيه 

 (2)وفي قصيدة أخرى يهنئفيها فخر الملك بالمهرجان ويمدحه:)من الطويل(

 فَمــــــــــــا أَنــــــــــــا إلّا فــــــــــــي رِياضــــــــــــك راتـــــــــــــع  

 زنـــــــــــــــــــادكَ قـــــــــــــــــــادحُ وَلا أَنـــــــــــــــــــا إِلّا مِـــــــــــــــــــن   

   
ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــومِ المِهْرَجــــــــــــــــــانِ فإنّ  هَنيئــــــــــــــــــاً بِيَ

 وَكـــــــــــــلَّ زَمـــــــــــــان  نَحـــــــــــــوَ فَخـــــــــــــرك طـــــــــــــامحُ   

   
ــــــــــــــة   ــــــــــــــامُ وهــــــــــــــيَ ذَليل ــــــــــــــكَ الأيّ ــــــــــــــزُّ ب  تَعِ

 وَتَســـــــــخو اللّيـــــــــالي منـــــــــك وهْـــــــــيَ شـــــــــحائحُ   

   
الأيام تكون عزيزة بفخر الملك، فاستعار العزة من الإنسان إلى الأيام وجعلها عزيزة منيعة 
ها، وقد  بعدما كانت ذليلة، وكذلك فهي سخية والسخاء للإنسان لا للأيام، فتضحي كريمة بعد شُحِّ
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حتى أعطى المرتضى هنا من خلال هذه الاستعارات بعداً معنويا كبيرا للممدوح، رفع من مكانته 
 0انه شبه حاله بحال الراتع في أرضه وخيراته، والذي يستمد منه كل قوته كما في البيت الأول

 (1)ونراه يمدح الوزير أبا الفرج بن فسانجس في رسالة كتبها إليه:)من البسيط( 

 للـّـــــــــــــــه دَرُّكَ فــــــــــــــــي مُســــــــــــــــتغْلَق  حَــــــــــــــــرِج  

 أســــــــــــــعفتَ فيــــــــــــــه بفرحــــــــــــــات  وفُرجــــــــــــــاتِ   

   
ـــــــــــــــــاحم  مُـــــــــــــــــدْلَهم  لا   ضـــــــــــــــــياءَ بـــــــــــــــــهِ وف

 نزعـــــــــــتَ عنـــــــــــه لنـــــــــــا أثـــــــــــواب ظُلمـــــــــــاتِ   

   
جعل من ممدوحه نورا يكشف الظلمة، فهو من يكشف الحجبَ والظلامَ في أحلك الليالي، 

 0وهي إشارة  إلى سعةِ عقله وبعد نظره في الأمور والى شجاعته، في أمور كثيرة وصعبة

يمدح فخر الملك، فجعل كرمه كالسيل وشبّه أعداءه  (2)وفي استعارة أخرى :)من الخفيف( 
بالوشل) وهو الماء القليل(، فحذف الممدوح العائد على السيل، وحذف أعداء الممدوح العائد على 
الأوشال، ورسم لنا صورة رائعة من خلال هذه الاستعارة، وهو يبرز التضاد مابين كرم ممدوحه 

فكرمه يطغى على كل شي فيجرفه كالسيل، ومابين أعدائه  الذي جعله كالسيل الذي لامنتهى لقوته،
 الذين يحاولون بلوغ مكانته لكنهم لايملكون مقومات ذلك الكرم الطاغي، فأين الأوشال من السيل؟ 

ـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــنَ الأو ـــــــــــــــــــــــأوه وَأَي ـــــــــــــــــــــــوا شَ  طَلَب

ــــــــــــــعابِ  شــــــــــــــالِ ســــــــــــــيل  يجــــــــــــــيءُ مِــــــــــــــلءَ     الشِّ

   

 :ةالاستعارة المكني

ومن  (3)ورمز له بشيء من لوازمه" ،أو المستعار منه ه بهوهي ما حذف فيها المشبّ " 
 (4)استعارات الشاعر:)من الكامل(

 وَأَبــــــــــي الّــــــــــذي تَبــــــــــدو علــــــــــى رغــــــــــم العِــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــــــــةً لنـــــــــــــــــــــــا أيّامُ ل  غُـــــــــــــــــــــــرّاً محجَّ
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يشيد بوالده في قصيدة يفتخر بها ويذكر مآثر آبائه وأجداده، وقد شبه أيام والده وكرمه 
وشجاعته بالفرس الغرّاء المحجّلة، فحذف المشبه به )الفرس( وأبقى من لوازمها) الغرّة المحجلة(، 

  0فهذه الأيام ناصعة البياض لاشية فيها تشوبها، مهما حاول الأعداء طمسها

 (1)زاخر بالاستعارات التي وظّفها في افتخاره :)من الطويل( وهذا نص  آخر

 تَمـــــــــــــــــرُّ العطايـــــــــــــــــا لا تكشّـــــــــــــــــف ناجـــــــــــــــــذِي

ـــــــــــي صـــــــــــفْرُ    ـــــــــــا وهْـــــــــــيَ مـــــــــــن جَزَعِ ـــــــــــأتي الرّزاي  وت

   
 وَســـــــــــــــــيّانِ عنـــــــــــــــــدي ثـــــــــــــــــروَة  وخَصاصـــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــــــــي وللجـــــــــــــــــــــــــزعِ العُســـــــــــــــــــــــــرُ     قنـــــــــــــــــــــــــوعِيَ إثرائِ

   
 هَجــــــــــــــــرتُ فضــــــــــــــــولَ العــــــــــــــــيش إلّا أقلَّهــــــــــــــــا

ــــــــوَفْرُ وَفــــــــي القــــــــومِ مــــــــن يَطغــــــــى    ــــــــى حلمــــــــه ال  عل

   
 أَعــــــــــــــــــفّ وأَســـــــــــــــــــبابُ المطـــــــــــــــــــامعِ جمّـــــــــــــــــــة  

 وَأَعلـــــــــــــــــــــــم وَالألَبــــــــــــــــــــــــابُ يخـــــــــــــــــــــــدعها المكــــــــــــــــــــــــرُ   

   
 لِكُـــــــــــــــلِّ زَمـــــــــــــــان  خُطّـــــــــــــــة  مـــــــــــــــن مـــــــــــــــذاهبي

 وأشـــــــــــــــقى الـــــــــــــــورى مـــــــــــــــن لا يصـــــــــــــــرّفه الـــــــــــــــدّهرُ   

   
 صَـــــــــمَتُّ ولـــــــــم أصـــــــــمتْ وفـــــــــي القـــــــــول فضـــــــــلة  

 وَقلــــــــــــــــــتُ فَلَــــــــــــــــــم يَــــــــــــــــــأنس بِمنطِقــــــــــــــــــيَ الهُجــــــــــــــــــرُ   

   
فلا أفرحُ بها ، وتأتي الرزايا لكنها لاتساوي شيئا عندي فلا أكترث لها، فقد فالعطايا تمرُّ 
شخصا يروح ويغدو، و)هجرت فضول العيش(، فقد هجر ملذات العيش  اجعل للعطايا والرزاي

وجعلها شخصا فحذفه وجاء بما يناسبه من جمع المال، وكذلك ) الألباب يخدعها المكرُ(، 
 0منطقي الهجرُ( والقصيدة طويلة مشحونة بالاستعارات المكنية و)يصرفه الدهرُ(، و)يأنس ب

 (2)ومن قصيدة أخرى يفتخر فيها، ويذكر مناقبه: )من البسيط(

ــــــــد ــــــــونُ وق ــــــــو القُي ــــــــا تجل  دفعــــــــتُ عــــــــنكم بمَ

 دفعْــــــــــــــــــتُمُ الشــــــــــــــــــرَّ عجــــــــــــــــــزاً عنــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالرّاحِ   

   
ـــــــــــهِ  ـــــــــــي ظِهارتِ ـــــــــــرِّي وجهـــــــــــري ف  ســـــــــــيّانِ سِ

ـــــــــــــــــــــــهِ وتَرْواحـــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــرِي في  ومســـــــــــــــــــــــتو  خَمَ

   
ــــــــــــــــــارقُكمْ  ــــــــــــــــــمُ مــــــــــــــــــالًا يف  إنْ كــــــــــــــــــان رِبْحُكُ

 فلــــــــــــيس غيــــــــــــرَ الأيــــــــــــادِي البــــــــــــيضِ أربـــــــــــــاحي  

   
ــــــــــمُ  ــــــــــرَّ دونكُ  ورثــــــــــتُ هــــــــــذِي الخصــــــــــالَ الغُ

 عـــــــــــن كـــــــــــلِّ قـَــــــــــرْم  طويـــــــــــلِ البـــــــــــاعِ جَحْجــــــــــــاحِ   
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 قـــــــــــــوم  إذا ركبـــــــــــــوا يومـــــــــــــاً علـــــــــــــى عَجَـــــــــــــل  

 ضـــــــــــاق الفضـــــــــــاءُ وســــــــــــدّوا كـــــــــــلَّ صَحْصــــــــــــاحِ   

   
استعارة مكنية، فقد دافع عنهم بالسيوف التي صقلها الحدادون في البيت الأول)دفعتم الشرّ( 

فبان بياضها، فدفاعه واضح ناصع كما السيوف، لكنهم لم يحفظوا له ذلك فعجزوا عن الدفاع عنه 
 0أمام الشر واكتفوا بالأيدي وأين السيوف من الأيدي؟ فجعل العدو شرا يدفع بالراح 

ارة مكنية أيضا لأنه جعل من البطولة خصالا وقوله:)ورثت هذي الخصال...( فيه استع
تُورث كما يُورث المال، وكذلك )ضاق الفضاء...(، لكثرة عدد قومه الذين يضيق عنهم الفضاء 
ولاتسعهم المفازات الواسعة)صحصاح(، وقد أضاف إلى الأبيات كنايات  تؤكد تلك الاستعارات التي 

لفخر والاعتزاز، في قوله)طويل الباع جعلت من النص صورة بلاغية مشحونة بكل معاني ا
 0جحجاح ( وهي كناية عن الشجاعة ، )الأيادي البيض( كناية عن الكرم 

 

ومن أبياته في الزهد بمن لايرضى ولايقنع بالخير، لكن بيوتهم مليئة بالشر، خالية من  
 (1)الخير: )من السريع(

 الشّـــــــــــــــــــــرُّ فـــــــــــــــــــــي أبيـــــــــــــــــــــاتهمْ لابـــــــــــــــــــــث  

ــــــــــــــــــنهمْ ضــــــــــــــــــائعُ    ــــــــــــــــــر فيمــــــــــــــــــا بي  والخي

   
 0فجعل الشرّ كانسان لابث  في البيوت، وكذلك الخير فهو ضائع بينهم

ان الاستعارات عند المرتضى تأتي بشكل عفوي وهي ترسم ملامح المخيلة الكبيرة لذلك 
الشاعر الذي آثر أن تكون هذه الاستعارات صورا حية تحمل بعدا تمثيليا، يأخذ بالقارئ إلى عالم 

  0اعر وهو يتلقى هذه الصور البلاغية بشكل ممتع وأخّاذالخيال وكيف يجنح مع الش
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 الصورة الكنائية:المبحث الثالث: 

فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة،  ،من المعاني معنىً  إثباتَ  المتكلمُ يريد  أن "هي 
ذلك  مثالُ  ،ويجعله دليلا عليه إليهبه   ه في الوجود فيومفُ دْ معنى هو تاليه ورِ  إلىولكن يجيء 

 0(1)"يريدون طويل القامة  ،" هو طويل النجاد": قولهم

أما ابن الأثير فقد خالف الكثير في تعريفها فقال:" فحدّ الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظة  
، (2)دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز" 

نما يأتي بلفظ وجعله قدامة في باب  الإرداف، فالشاعر لايأتي باللفظ الدال على المعنى مباشرة، وا 
، وتنماز الكناية إلى جانب فائدتها البيانية إنها تستبعد الألفاظ (3)يدل على معنى هو ردفه وتابع له 

 المستقبحة التي تسبب الحرج لقائليها، فهي من الأساليب التي يستعملها الأديب ليتحاشى الألفاظ
 التي تمجها الأذواق وتأنف منها الأسماع.

نسبة(، وقد وردت كلها في شعر المرتضى ، ومنها  -موصوف –والكناية تكون عن ) صفة
 (4)قوله:)من الخفيف( 

 إنْ عَنَــــــــــــــــتْ أزْمــــــــــــــــة  فكــــــــــــــــف  وَهــــــــــــــــوب  

 أو عَـــــــــــرَتْ خَشـــــــــــية  فنصـــــــــــل  ضَـــــــــــروبُ   

   
ــــــــــــــــــــرانين وثــّــــــــــــــــــا  وَرِجــــــــــــــــــــال  شُــــــــــــــــــــمُّ العَ

ــــــــــرَّدى شــــــــــباب      وشــــــــــيبُ  بــــــــــون نحــــــــــو ال

   
شُمُّ العرانين، هؤلاء الأبطال من أهل العزة والمنعة شامخة أنوفهم، وقد كنى بذلك عن البطولة 

 0والفتوة، في الشيب والشبان، وهو تعبير شاع في الشعر العربي

 (5)في رثاء والده ويذكر مناقبه:)من الوافر( وفي نص آخر

 فَتـــــــــــىً لــــــــــــم يَـــــــــــرْوَ إلّا مِــــــــــــن حَــــــــــــلال  

 المُبــــــــــــــاحِ  زادُهُ غيــــــــــــــرُ وَلـَــــــــــــم يــــــــــــــكُ   

   

                                           

 66( دلائل الإعجاز: 1)
 3/52( المثل السائر: 2)
 157( ينظر: نقد الشعر:3)
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 وَلا دَنِسَـــــــــــــــــــــــتْ لَـــــــــــــــــــــــهُ أُزُر  بعـــــــــــــــــــــــار  

ـــــــــــــــــــــه راح  بـــــــــــــــــــــراحِ    ـــــــــــــــــــــتْ ل  ولا عَلِقَ

   
 خَفيـــــــــفُ الظّهـــــــــرِ مِـــــــــن حَمْـــــــــلِ الخَطايـــــــــا

 وَعُريــــــــــانُ الصّــــــــــحيفةِ مــــــــــن جُنــــــــــاحِ   

   
كان أكله وشرابه من الحلال، ولم تُدَنَّس ثيابُه بعار  ولا مسّت كفُّه الخمرةَ ولم يخالطها في 
عمره، وهو نقي  لم يحمل وزرا على ظهره ، فكنّى عن قلبه النقيّ بالُأزر التي لم يدنسها الذنب، 

 0وعن سلامته من الذنوب بحمل الخطايا

وفي قصيدة يهنيء أباه ويتنقل عبر أبياتها وهي مشحونة بالعديد من صفاته التي طالما 
 (1)رثاء والده )من الطويل(كررها المرتضى، وهي حيّة معه في أغلب قصائده في مدح و 

 شَـــــــــــديدُ ثبَـــــــــــاتِ الـــــــــــرّأي بـــــــــــين مـــــــــــواطن  

 ريـــــــــــــــاحُ الخطـــــــــــــــوبِ بيـــــــــــــــنهنّ زعـــــــــــــــازعُ   

   
فتراه في كل الأماكن والمواطن الصعبة ثابت الرأي، و)رياح الخطوب( كناية عن الصعوبات 

 0الشديدة تداخل الأمور واختلاطها

مانراه في هذه الصورة التي رسمها لبيت وتتوالى الكنايات بشكل كبير في الديوان ومن ذلك 
 (2)الكرم الذي عاش فيه مع والده:)من المتقارب(

 سَــــــــــــــــــقى اللَّـــــــــــــــــــهُ مَنزلَنــــــــــــــــــا بِالكثيـــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــرَ الحيــــــــــــــــا   ــــــــــــــــفِّ السّــــــــــــــــحائِب غَمْ  بِكَ

   
 مَحــــــــــــــلّ الغيـــــــــــــــوثِ وَمَـــــــــــــــأوى اللّيـــــــــــــــوث

 وَبحـــــــــــــــــرُ النّـــــــــــــــــدى وَمَكـــــــــــــــــان الغِنـــــــــــــــــى  

   
الثاني، وهي عن غوث الملهوف وعن القوة فنجد الكناية عن صفات متعددة في البيت 

والبطولة وعن الكرم والجود وعن محل الرزق الوفير، ناهيك عن الجناس مابين ) الغيوث والليوث 
 (3)0والندى والغنى( وهو ناقص جعل من البيت سلسا

 (4)وفي مديح فخر الملك:)من الطويل(
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 وَقـــــــــــــــور  وأحـــــــــــــــلامُ الأنـــــــــــــــامِ طــــــــــــــــوائش  

 الوجــــــــــــــوه كــــــــــــــوالحُ وَيبــــــــــــــدِي اِبتِســــــــــــــاماً و   

   
رجاحة عقله ووقاره مع طيش عقول الآخرين، وثباته فهو يبدي ابتساما كناية عن شجاعته 

 0في الحرب عندما تسوّد وجوه القوم خوفا وفرَقا

 

 قتباس :الا المبحث الرابع:

وسعة اطلاعه، ونحن نطلق  توظيف التراث يعتمد على خلفية الأديب الثقافية بلا شك انّ 
على كل كلام اقتُصَّ من مكانه وأُخذ من قائله تضمينا واقتباسا، وقد اختص الاقتباس بالقران الكريم 
والحديث النبوي الشريف، " لأننا نضمِّن أنواراً من كلام الله تعالى وكلام رسوله فالقبس هو الشعلة 

هو القرآن الكريم والحديث الشريف أنوارُ شعل   من النار والشعلة يُهتدى بها في الظلمات وهكذا
، (1)يُهتدى بها في الظلمات أما كلام الآخرين فلسنا متفقين على أنه نور لأن فيه الغث والسمين" 

أو " الأخذ والاستفادة، وقد عرف هذا الفن منذ عهد مبكر وكانوا يسمون الخطبة التي لاتوشَّح 
 (2)بالقرآن بتراء" 

نقاد يحرصون على أن يكون الشاعر وغيره من الأدباء ملمّاً بالثقافة وألوانها وقديماً كان ال
، لأنها هي التي تمكنه من السيطرة على أدواته وتجعله يغترف من مخزونه اللغوي (3)المتنوعة 

والتاريخي والديني، فيستلهم الأحداث والشخصيات وبقدر ثقافته وتمكنه تبرز قوة توظيفه للتراث 
 من القران الكريم والحديث الشريف.واقتباسه 

خاص يختزن في ذاكرته ما مر به من صور وأحداث،  لإنّ الإنسان عموما والشاعر بشك
حكام صنعته  وهذه لابد وان تظهر بشكل أو بآخر في نتاجه الفني، وبقدر تصرفه وصياغته لها وا 

 يكون الحكم له أو عليه.

                                           

 2006، 1( البلاغة والنقد: علي حسن هذيلي، مكتبة سفينة النجاة، العراق، ميسان، ط1)
 1/402، 1989، 1، طمعجم النقد العربي القديم: د. أحمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية، بغداد (2)
 10( ينظر في ذلك: عيار الشعر: 3)
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 الكثير من ألفاظ القرآن الكريم فأداروها فيشعراء الذين استمدوا الكغيره من  والمرتضى
عون بها لغة الشعر مستفيدين من جمالها اللغوي وطاقاتها التعبيرية، وشحناتها أشعارهم يرصّ 

الإيحائية، يتناولون هذه الألفاظ بنصها حينا ويحورونها تحويرا يسيرا لا يبعدها عن أصلها الكريم 
فهو يغني لغته الشعرية بلغة القرآن جمالية عليه، ، لتظهر روعة النص ويضفي الأحيانا أخرى

 والحديث النبوي الشريف.الكريم 

 الاقتباس من القران الكريم:

حفظ القران وأتقن علوم الدين واللغة والأدب وانه  المرتضى مرّ بنا في الصفحات الأولى إنّ 
حريصا على إعداد نفسه وتثقيفها، وهذا ماظهر في شعره ولاسيّما توظيفه كان شديد الحب للمطالعة 

للموروث الديني بشكل عام ؛ وخصّ كثيرا من معتقداته المذهبية في ذلك، بيد أنّ النص القرآني 
كان أوفرَ حظا فيما وُجِد وجُمِعَ من شعره، فنراه يستحضر النص القرآني ولايتصرف به إلا بشيء 

ذا كان بسيط وأحيانا ي ستوحي منه مايريد ويضعه بقالب جديد محافظا على الفكرة والجو العام، وا 
من مصدر مهم قد أثر فيه وفي شعره فهو القران الكريم، فقد استحضره في شعره كثيرا، كنص  

 إبداعي مؤثر بشكل كبير، كيف لا وهو الإمام في علوم القران؟ 

من استعمالها في النص القرآني، وبحسب وقد استعمل المرتضى اللفظة القرآنية قريبا 
من خلال مجموعة سياقات ودلالات لبعض الآيات القرآنية ليستمد السياقات التي وردت فيها، أو 

  0منها صوره الشعرية

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَار  خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ ومن ذلك ماقاله مقتبساً النص الكريم:" 
 (1)في الطف )من الطويل( ، يرثي جده الحسين 72:التوبة" بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ طَي  

 فَــــــــإِنْ تــَــــــرَهمْ فــــــــي القــــــــاع نَثــــــــراً فشــــــــملهمْ 

 بجنّـــــــــــــــــاتِ عَـــــــــــــــــدْن  جـــــــــــــــــامع  متـــــــــــــــــألّفُ   

   
فان تناثرت جثثهم على الأرض وتفرقت أماكن شهادتهم، فانهم مجتمعون غدا في جنات   

  0عدن وقد التم شملهم، فلا فراق بعد ذلك
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ومن القصيدة نفسها، نطالع هذه الصورة التي يبرز فيها عدم احتماله للصبر، فقد بلغ به   
فَاصْبِرْ ريم في قوله تعالى:" الأسى حدا كبيرا، حزنا على صرعى كربلاء، منسجما مع النص الك

(1)، فيقول :)من الطويل( 5" المعارج : صَبْراً جَمِيلاً 
 

ــــــــي ــــــــي صــــــــبراً جمــــــــيلًا ولــــــــيس لِ  تَقولــــــــونَ لِ

 علـــــــــــــى الصّـــــــــــــبرِ إلّا حســـــــــــــرة  وتَلَهُّـــــــــــــفُ   

   
إن فكرة الموت الذي يسيطر على مجريات الأحداث، ويأخذ من الشاعر حيزا بارزا في أبياته 

 (2)منه:)من البسيط( ىالرثاء، فهو لابد واقع ولا منجمن خلال قصائد 

ــــــــي غــــــــدِهِ  ــــــــزرْ يومــــــــاً ففِ ــــــــم ي  والمــــــــوتُ إنْ ل

ـــــــه غـــــــدا   ـــــــرُحْ ســـــــعياً إلي ـــــــم ي  والمـــــــرءُ إنْ ل

   
 (3)وفي بيت آخر من قصيدة يرثي فيها القادر بالله : )من المتقارب(

 هــــــــــــــوَ المَــــــــــــــوتُ يَســــــــــــــتلبُ الصــــــــــــــالحينَ 

ـــــــــــــــن يَشـــــــــــــــا   ـــــــــــــــا مَ ـــــــــــــــن بَينن  وَيَأخـــــــــــــــذُ مِ

   
وجٍ م شَيَّدَةٍ نجد ذلك في قوله تعالى:"  78" النساء:أَيْنَمَا تَك ون واْ ي دْرِكك م  الْمَوْت  وَلَوْ ك نت مْ فِي ب ر 

أفاد المرتضى من اللفظة القرآنية ومن دون تصرف بمدلولها القرآني ، ومن ذلك استعماله 
 ي يتفجّع فيه على آل البيت لفظة) البوار( التي تدل على الهلاك، وذلك من خلال النص الذ

 (4)فيقول: )من الخفيف(

 إِنّ قَومـــــــــــــــــــاً دَنـــــــــــــــــــوا إِلَينـــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــبّوا

 ضَـــــــــــــــــــــــــــــرَماً بيننـــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــمْ وأُوارا  

   
 مـــــــــــــــــــــــــا أَرادوا إلّا البَـــــــــــــــــــــــــوارَ وَلَكـــــــــــــــــــــــــنْ 

 كَــــــــــــم حَمــــــــــــى اللَّــــــــــــهُ مَــــــــــــن أَرادَ البَــــــــــــوارا  

   
بَدَّل واْ نِعْمَةَ اللّهِ ك فْراً وَأَحَل واْ قَوْمَه مْ دَارَ ألََمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ :" متكئا في ذلك على النص الكريم

 28إبراهيم:"الْبَوَارِ 
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القضية المهمة التي هو امتداد لها في نسبه وشرفه، ألا وهي ذكرُ أجداده الذين  ولاينسى
سبهم طهّرهم القرانُ من الرِّجس في آية التطهير، فيأخذ المعنى ذاته من دون تصرف إلا القليل، وين

إِنَّمَا ي رِيد  "أولا إلى الوحي أولا ومن ثم اللى الرسالة التي هي حملهم الثقيل، كما في النص الكريم: 
 33:الأحزاب" اللَّه  لِي ذْهِبَ عَنك م  الر جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَي طَه رَك مْ تَطْهِيراً 

(1)الخفيف(فيقول في ذلك: )من  
 

ـــــــــــوحي والرّســـــــــــالة  ـــــــــــي ال ـــــــــــا بَن ـــــــــــتَّطي  وال

ـــــــــــــــارا    هيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ربّهـــــــــــــــمْ لهـــــــــــــــمْ إكب

   
وحسدهم الناس عليه، منطلقا  وأشار في قصيدة أخرى إلى الفضل الذي حازه أهل البيت 

من القول المأثور )كل ذي نعمة محسود(، لذلك عانوا ماعانوا من الحسد والإحن واشتداد العداوة 
 (2)لهم، قال: ) من البسيط( 

 ه غيــــــــــــركُمُ حُســـــــــــدتمُ الفضــــــــــــلَ لـــــــــــم يُحــــــــــــرز 

 والنـــــــــاس مـــــــــا بـــــــــين محـــــــــروم  ومحســـــــــودِ   

   
وفي نص  آخر يمتص المعنى لعدة آيات قرآنية تشير إلى مجموعة من الأمور، قد أشار 

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِب  غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي  إليها القران الكريم في النصوص الآتية: " 
أَيْنَمَا تَك ون واْ ي دْرِكك م  الْمَوْت  وَلَوْ ك نت مْ : "وقوله تعالى، 34لقمان" أَرْضٍ تَم وت  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

وجٍ م   ذاً ق ل ، وقوله تعالى:"78النساء" شَيَّدَةٍ فِي ب ر  لَّن يَنفَعَك م  الْفِراَر  إِن فَرَرْت م م نَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَاِ 
واْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة  : " وقوله تعالى، 16الأحزاب" ت مَتَّع ونَ إِلاَّ قَلِيلًا لاَّ  واْ فِي الَأرْضِ فَيَنظ ر  أَفَلَمْ يَسِير 

اعْلَم وا أَنَّمَا :" وقولهتعالى ،109يوسف"اتَّقَواْ أَفَلَا تَعْقِل ونَ  خَيْرٌ ل لَّذِينَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَار  الآخِرَةِ 
رٌ بَيْنَك مْ وَتَكَاث رٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَ  ٍٍ أَعْجَبَ الْك فَّارَ الْحَيَاة  الد نْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخ  يْ

طَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ م نَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَ  نَبَات ه  ث مَّ  مَا يَهِيج  فَتَراَه  م صْفَراًّ ث مَّ يَك ون  ح 
ورِ الْحَيَاة  الد نْ   20الحديد" يَا إِلاَّ مَتاَع  الْغ ر 

 (3)فيقول من قصيدة في رثاء أبي الحسن الكاتب، ابن البواب:  )من البسيط(

 وَلا لأيّــــــــــــــــةِ حــــــــــــــــال  يُــــــــــــــــنقَصُ العُمُــــــــــــــــرُ  وَلَــــــــيسَ يَــــــــدرِي الفتــــــــى لِــــــــمْ طــــــــالَ عمــــــــرُ فتــــــــىً 
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ـــــــــــــــلا نجـــــــــــــــح  ولا ظَفـَــــــــــــــر   ـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــد طلبن  وَقَ

 وقـــــــــد هربنـــــــــا فـــــــــلا منجـــــــــىً ولا عَصَـــــــــرُ   

   
 وَهَــــــــــــــــــــــــذهِ عِبــــــــــــــــــــــــر  لا شــــــــــــــــــــــــكّ مالئــــــــــــــــــــــــة  

 منّــــــــــــا العيــــــــــــونَ ولكــــــــــــنْ أيــــــــــــن مُعتبِــــــــــــرُ   

   
ــــــــــــــــن كــــــــــــــــلِّ مَكــــــــــــــــروه  ويملِكنــــــــــــــــا  نُعَــــــــــــــــلُّ مِ

 حُـــــــــــبُّ الحيـــــــــــاةِ الّتـــــــــــي أيّامُهـــــــــــا غَـــــــــــرَرُ   

   
إنَّ الموتَ لامفرَّ منه ولاملجأ، وحتمية وقوعه شاخصة للجميع، بيد أن أغلب الناس يأخذهم  

الغرور بالحياة الدنيا، ويتمسكون بها، غير آبهين بالعبر التي مرّت بهم وبأجدادهم، وقد ذكرها 
من القران الكريم في نصوص عدة ، وقريب منه في رثاء أبي الفتح النيسابوري النحوي قوله :)

 (1)الكامل(

 لــــــــــو كــــــــــان فــــــــــي خُلــــــــــد  لحــــــــــي  مَطمــــــــــع  

 فيهــــــــــــــــــــــــــا وروّادِ المنيّــــــــــــــــــــــــــةِ مَزْجَــــــــــــــــــــــــــرُ   

   
ــــــــــي حومــــــــــة   ــــــــــونَ مغــــــــــامر  ف  لنجــــــــــا المن

 وخطـــــــــا المنيّـــــــــةَ فـــــــــي العـــــــــرين القَسْـــــــــوَرُ   

   
 ولَسَـــــــــــدّ طُـــــــــــرْق المـــــــــــوتِ عـــــــــــن أبوابـــــــــــه

 كِســــــــــرى وحــــــــــاد عــــــــــن المنيّــــــــــةِ قيصــــــــــرُ   

   
 (2)ومن شعره في العتاب: )من الطويل(

ــــــــــــــــه شَــــــــــــــــملَنا ــــــــــــــــع اللَّ ــــــــــــــــا لا جمَ  أَجيرَتَن

ــــــــــــــذّئابُ الأطــــــــــــــالسُ    ــــــــــــــتُمُ إلّا ال  فَمــــــــــــــا أَن

   
 سَههههههههههههههرابٌ بقِيعَههههههههههههههةٍ وَمــــــــــــــا أنــــــــــــــتُمُ إلّا 

 تُغــــــــــــــرُّ بِرُؤيــــــــــــــاه الظِّمــــــــــــــاءُ الخــــــــــــــوامسُ   

   
وا أَعْمَال ه مْ كَسَراَبٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَب ه  " الشاعر متأثر بمعنى النص الكريم: الظَّمْآن  وَالَّذِينَ كَفَر 

 39النور" مَاء حَتَّى إِذَا جَاءه  لَمْ يَجِدْه  شَيْئاً 

الموطن الأقرب للاستشهاد  هويكثر هذا الاقتباس في قصائد الرثاء بشكل بارز، لأن
 0بالنصوص الكريمة، وان كان وجودها في قصائد المدح والفخر بشكل اقل 

 (3)امل(ومن قصيدة يعزي فيها جلال الدولة عن ابنته :)من الك
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ــــــــــى وقــــــــــد ــــــــــذي ولّ  مــــــــــاذا البكــــــــــاءُ علــــــــــى الّ

ــــــــــــدْن  منــــــــــــزلا   ــــــــــــه جنّــــــــــــاتُ عَ ــــــــــــتْ ل  جُعل

   
نّــــــــــــه  وعلـــــــــــى مَ نُســــــــــــقَى الصّـــــــــــابَ فيــــــــــــه وا 

لْسَــــــــــلا    يُســـــــــقى هنــــــــــاك كمــــــــــا يشــــــــــاء السَّ

   
وَعَدَ اللّه  وردت ) جنات عدن( التي تكررت في القران الكريم كثيرا، ومنها في قوله تعالى:" 

وَالْم ؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَار  خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَي بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ الْم ؤْمِنِينَ 
 72التوبة" وَرِضْوَانٌ م نَ اللّهِ أَكْبَر  ذَلِكَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظِيم  

 (1)البسيط( وفي مدح بهادء الدولة، يمضي في الغزل حتى يصل الى المديح: )من

 وَمـــــــــــــــــــا البليّـــــــــــــــــــةُ إلّا أنّنـــــــــــــــــــي كَلِـــــــــــــــــــف  

ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــلآنُ    ـــــــــــــــــــؤادي من ـــــــــــــــــــارغ  وف  بف

   
عندما قذفته في اليم بأمر الوحي  وهو متأثر بالصورة القرآنية التي رسمها لأم موسى 

نها لم تستطع صبرا فكادت إن تبدي به، كما في النص الكريم ن وَأَصْبَحَ ف ؤَاد  أ م  م وسَى فَارغِاً إِ :" وا 
بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَك ونَ مِنَ الْم ؤْمِنِينَ   10القصص" كَادَتْ لَت بْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّ
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 الفصل الثالث
 الموسيقى الشعرية
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عنصرا مهما من عناصر تشكيل البيت الشعري، إذ إنها تسهم مع تعد الموسيقى الشعرية 
وهي من أقوى  الارتقاء بأسلوب التعبير الشعري إلى مرتبة عالية،الأفكار والألفاظ والصور في 

ويلعب الوزن دورا  عناصر الشعر التي تعبر عن التجربة الانفعالية التي هي غاية الشعر المهمة،
، فضلا ي تثير الانتباه إلى هذه الأصواتفعالا في التأثير بهذه الموسيقى عن طريق الكلمات الت

اع الجميل الحسن التي تتفاعل مع بعض الفنون البديعية كالجناس والطباق عن القافية ذات الإيق
 ...الترصيع والموازنة.المقابلة و و 

" والموسيقى أساسية في كل شعر، فهي جوهره ولبّه، وبدونها لايكون الشعر شعراً،إذ هي 
في أحشائها،  ركنه الذي لايقوم بدونه،... فمنذ وجد الشعر وجدت معه موسيقاه، بل هو إنما تخلّق

 (1)ولم يتخلّق وحده بل تخلّق معه النغم أيضاً" 

 : الموسيقى الخارجيةالمبحث الأول

 :الأوزان-ا

وقد وجدوا أن "الوزن  ،(2)ى يدل على معنى"قول موزون مقفّ  رف الشعر عند العرب بأنه "عُ  
لخارجية مع القافية، ، وهو أول أركان الموسيقى ا(3)الشعر، وأولاها به خصوصية" أركان حدِّ  أعظمُ 

 يحرك الخيال، ويجدد الاهتزاز العاطفي بما فيه من إيقاع جذاب.

انّ النص الشعري وليد مجموعة من المكونات اللغوية والصوتية والمعجمية التي رُكبتْ 
بطريقة آلية، ترتكز في أساسها على عنصر التجانس بين وحداتها؛بحيث تتناسب كل وحدة مع 
التي تليها في النص الشعري، فيهدف الشاعر الى تحقيق أكبر قدر ممكن من التناغم الإيقاعي في 

نما هو عملية تنَاسب القصيدة،  كما إن تعاقب الحركة والسكون لايكون عشوائياً في الأوزان، وا 
 .(4)داخل نظام متحد لحركة منتظمة في الزمن 

                                           

 1987،137في التراث والشعر واللغة: د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،  (1)
 64نقد الشعر، ( 2)
 237/  1العمدة،  (3)
 296( مفهوم الشعر:4)
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 –ومن جيد صفاته " سهولة اللفظ كبيرة في ترابط الكلمات فيما بينها،  أهمية  وللوزن 
بنسب متفاوتة ولم يحصرها بوزن وقد وزع شاعرنا أوزانه الشعرية على موضوعاته ، (1)الترصيع" 

 معين على موضوع بعينه وبذلك حقق انسجاما رائعا بين أوزانه. 

كان من  ،ةوالحماس والفخر تمتاز بالجدة كالرثاء والمديح المرتضى ولما كانت موضوعات
بحور كثيرة المقاطع كالكامل والطويل والبسيط بسبب ملاءمتها الى الطبيعي أن يميل في اختياره 

 ستيعاب المواقف الجليلة والأفكار المختلفة والعواطف الجياشة، إذ يكون للشاعر حرية  التصرفلا
بموضوعات شعره بيسر دون أن يكون هناك تقييد لقريحته الشعرية، وبعد استقرائنا لأشعار 

حصائهاالمرتضى  بحر) ( قصيدة ومقطوعة وأبيات متفرقة، وكان نصيبال592، وجدنا في ديوانه )وا 
في التام، وقصيدة واحدة من قصيدة و مقطوعة  (181)، إذ استعمله في منها وافرا(  ويلالط

وهو من البحور ( بيتا، 3638( قصيدة، وكان عدد الأبيات) 182مجزوئه، فيكون المجموع )
ثلث الشعر العربي، وانه الوزن الذي كان من يمثل ما يقرب فهو"  في الشعر العربي الأكثر شيوعا
، ولاسيما في الأغراض الجليلة شعارهمثرونه ويفضلونه على غيره ويتخذونه ميزاناً لأالقدماء يؤ 

، ولأنه يمتاز بإيقاعه الموسيقي العذب، " ويتسع هذا البحر لجميع أغراض الشعر (2)الشأن"
الفخر والحماسة والمدح، ولهذا ركب متنه الشعراء المتقدمون والمتأخرون، وأكثروا من  ةوبخاص

 (3)النظم فيه" 

وقد كانت قصائده في الفخر والحماسة والمديح والرثاء في معظمها من هذا البحر، وفيها 
والتي طول النفس الشعري واضحا، وبخاصة في الفخر والرثاء، ومن قصائده الطويلة في الفخر 

 (4)( بيتا:60بلغت )

ــــــــة   ــــــــرِ ريب ــــــــى غي ــــــــي عَل ــــــــد عَلِمــــــــوا أنّ  وَقَ

ـــــــــــــق بـــــــــــــابي   ـــــــــــــطُّ سُـــــــــــــجوفي ثـــــــــــــمّ يُغلَ  تُلَ

   
نّـــــــــــــــــي وأَدنـــــــــــــــــاسُ الزّمـــــــــــــــــان كَثيـــــــــــــــــرة    وا 

 مَـــــــــــــررتُ فَلـــــــــــــم تَعلـــــــــــــقْ بهـــــــــــــنّ ثِيـــــــــــــابي  

   
ـــــــــــي وَمــــــــــا كـــــــــــانَ جــــــــــاري وَالقِـــــــــــرى يســـــــــــتفزّه ـــــــــــبحِ كلاب ـــــــــــى بِنَ ـــــــــــد واف  مَروعـــــــــــاً وق

                                           

 54( نقد الشعر: 1)
 191، 1972، 4ية، طموسيقى الشعر العربي: إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصر ( 2)
 32، 1991، 1دار القلم ، دمشق، ط العروض الواضح وعلم القافية: د.محمد علي الهاشمي،( 3)

 1/225ديوان:ال( 4)
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 يَ عائــــــــــــــداً وَلا طــــــــــــــارِقِي يرجــــــــــــــو ثــــــــــــــوابِ 

 بعســـــــــــــــــر  ولا يُســـــــــــــــــر  بغيـــــــــــــــــر ثـــــــــــــــــوابِ   

   
 فَقــــــــــلْ للعــــــــــدى كونــــــــــوا جميعــــــــــاً بنجــــــــــوَة  

 إذا مــــــــــــــــاج تيّــــــــــــــــاري وجُــــــــــــــــنّ عُبــــــــــــــــابي  

   
( 77ومن قصائد الرثاء قصيدته في رثاء نقيب العباسيين أبي الحسن الزينبي وكانت في )

 (1)بيتا:

 أَلا بَكِّهـــــــــــــــــا أُمَّ الأســـــــــــــــــى والمَصـــــــــــــــــائبِ 

 ســـــــــــــــار  وســـــــــــــــاربِ  بِـــــــــــــــدَمعك سَـــــــــــــــحّاً بـــــــــــــــينَ   

   
 وَعــــــــــاصِ الّــــــــــذي لــــــــــم يُهــــــــــمِ مــــــــــاءَ جفونِــــــــــهِ 

ـــــــــر ذاهـــــــــبِ     علـــــــــى فقـــــــــدِ مـــــــــاض  أو علـــــــــى إِثْ

   
ــــــــــبْرِ وَالصَــــــــــبرُ مــــــــــا لـَـــــــــه ــــــــــي بالصَّ  ولا تُغرِن

ــــــــــي الحَشــــــــــا والتّرائــــــــــبِ    ــــــــــى مــــــــــا ف ــــــــــق  إِل  طَري

   
 تَلــــــــــومُ عَلــــــــــى مــــــــــا بــــــــــي وأنــــــــــتَ مُسَــــــــــلَّم  

زءُ دونَـــــــــــك غـــــــــــاربي    وَقـــــــــــد جـــــــــــبَّ هَـــــــــــذا الـــــــــــرُّ

   
 (2)( بيتا:58مرثياته الطوال قصيدته في رثاء الأمير أبي الغنائم محمد بن مزيد في )ومن 

ـــــــــــا ـــــــــــتَ غادي  ألا غـــــــــــادِ دمـــــــــــعَ العـــــــــــينِ إنْ كن

 فلســـــــــــتُ ألـــــــــــومُ اليــــــــــــومَ بعـــــــــــدك باكيــــــــــــا  

   
 ولــــــــــــو كنـــــــــــــتُ لا أخشـــــــــــــى دموعـــــــــــــاً غزيـــــــــــــرةً 

 تــــــــنُمُّ علــــــــى مــــــــا بــــــــي كتَمْتــُــــــك مــــــــا بِيــــــــا  

   
 وغيـــــــــــــــــرُ لســـــــــــــــــاني نـــــــــــــــــاطق  بســـــــــــــــــريرتي

 يُنجِنــــــــــــي أنّـــــــــــي ملكــــــــــــتُ لســــــــــــانِيافلـــــــــــم   

   
ــــــــــي علــــــــــى شَــــــــــجْوي بشــــــــــجو  مضــــــــــاعف    أَعِنِّ

 ولا تـــــــــدنِني قلبـــــــــاً مـــــــــن الحـــــــــزنِ خاليـــــــــا  

   
في التام، و) و مقطوعة ( قصيدة 85كامل إذ ورد في)بحر الويأتي بعده في عدد المرات  

، ويُعد من وهو بحر شائع في الشعر العربي( قصيدة 113( قصيدة من مجزوئه بمجموع )28

                                           

، 246، 222، 198، 46، 2/46، 458، 421، 382، 323، 1/231ينظر قصائده من الطويل:، 1/238الديوان:( 1)
286 ،294 ،430 ،463 ،468 ،489 0 

 2/588الديوان:( 2)
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، وفيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر، كما ذُكر في العمدة عن (1)بحور الدرجة الأولى 
 .(2)الخليل 

 أصلحه ويمتاز هذا البحر بالرصانة والجلال في نغماته وذبذباته المنسابة الهادئة، لذا فانّ 
المدح والرثاء والعتاب والفخـر منها العرب ك أكثرالبحور في معالجته للموضوعات الجدية التي 

، " ولهذا ركبَ متنَه الشعراءُ السابقون والمتأخرون، وهو أقربُ إلى الشدة والعنف منه إلى والاعتذار
طراباً عندما يدخل عروضه أو ضربه الحذذ"  وقد كان عدد  ، (3)الرِّقة واللين، ويزداد موسيقية وا 

( 84( بيتا، ثم يأتي من بعده البسيط في )3586ها) الأبيات فيه يقارب أبيات الطويل إذ بلغ عدد
( بيتا، " وهو يفوق الطويل رقّة وجزالة، وقد أكثر من النظم فيه 1665قصيدة وبمجموع أبيات )

( بيتا، " وهو من 1328( قصيدة، وبمجموع أبيات) 59وبعده الخفيف في ) (4)الشعراء العباسيون"
س في بحور الشعر بحر كالخفيف يصلح للتصرف في أكثر البحور طلاوة ولينا وموسيقية، ولي

" 0000الأغراض والمعاني، فهو يصلح للفخر والحماسة والغزل والمديح والرثاء والوصف والعتاب 
ومن خلال الجدول الأتي، يتبين انّ  00000( قصيدة، فالمتقارب 46ومن ثم الوافر في ) (5)

المرتضى لم ينظم في بعض البحور مثل المضارع والمقتضب وكان مقلّا جدا في المجتث والهزج، 
، لكننا نجد (6)النظم عليه فيما عدا ذلك زلأنها لاتصلح إلا للأناشيد والتواشيح الخفيفة، ولا يجو 

( بيتا، وكانت في الاعتبار وذم الزمان، وقد غلب عليها 57صيدته النونية من الهزج وقد بلغت)ق
 (7)الحزن وهو يذكر فيها نعيّ بعض أصحابه، ومنها:

حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات  وا 

عطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  وحِرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ     وا 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ إب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض  ث  ونق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانُ     وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ث

   
                                           

 95، 1988، 1( أوزان الشعر:مصطفى حركات، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط1)
، 2بحور الشعر العربي )عَروض الخليل(: د. غازي يموت، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط ، ينظر:136( العمدة: 2)

1992 ،91 
 75العروض الواضح وعلم القافية: ( 3)

 74المصدر نفسه: ( 4)

 100المصدر نفسه: ( 5)

 115ينظر: المصدر نفسه: ( 6)

 2/507الديوان: ( 7)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال  فكْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات  ونقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ     زي

   
تلمح فيها خفة هذا البحر، وقد كتب ليسهل إنشاده وترديده في الغالب، أما الأوزان الأخرى 

 فقد وردت بشكل أقل كما في الجدول الآتي: 

  عدد القصائد والمقطوعات البحر التسلسل
زززززوووووووووالمقطو 

 عات 

 النسبة المئوية عدد الأبيات
 % 30.74 3638 182 الطويل  1
 %19.08 3586 113 الكامل 2
 % 14.18 1665 84 البسيط 3
 % 9.96 1328 59 الخفيف 4
 %7.77 1106 46 الوافر  5
 %4.89 863 29 المتقارب 6
 %4.89 617 29 السريع 7
 %3.20 318 19 الرمل 8
 %2.53 595 15 الرجز  9
 %1.35 127 8 المنسرح 10
 %0.84 124 5 المجتث 11
 %0.33 63 2 الهزج 12
 %0.16 10 1 المديد 13

 %100 14040 592 = المجموع 
 

المرتضى استعمل الأوزان الطويلة في أغلب أغراض المدح والرثاء والفخر والحماسة، لأنها  
تتطلب أكثر عدد من التفعيلات كي تتماشى مع المعاني التي يريد أن يطرحها في تلك القصائد 
براز نفسه الشعري والتحرر من قيود البحور القصيرة، وأمّا البحور القصيرة فإنها في الأغلب ق د وا 
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ناسبت بعض قصائد النسيب والغزل والشيب ووصف البرق، وربما كان ذلك لأنه يريد أن يكون 
 0 (1)متوائما مع عصره الذي كان يتطلع الى قِصَر الأوزان وسرعتها

وعلى الرغم من ان المرتضى آثر البحر الطويل والكامل في أغلب قصائد الدح والرثاء 
والفخر، إلا إن ذلك لم يمنع من أن تكون أطول قصيدة في الديوان من البحر الخفيف وكانت في 

 (2)( بيتا، والتي مطلعها: 105وقد بلغت )  رثاء الإمام الحسين 

 لـــــــــــــيــــــــــــا دِيــــــــــــارَ الأحبــــــــــــابِ كيــــــــــــفَ تحوَّ 

 تِ قفـــــــــــــــــــاراً وَلَـــــــــــــــــــم تَكـــــــــــــــــــوني قِفـــــــــــــــــــارا  

   
( بيتا، 63وكذا الحال في مدح والده، فقد كانت أطول قصيدة من بحر المنسرح، وقد بلغت )

(3)ومطلعها:
 

 شُــــــــــــــــدَّ غُــــــــــــــــروضَ المطــــــــــــــــيّ مُغترِبــــــــــــــــا

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــب  ومــــــــــــــــا دَأَب ــــــــــــــــزْ طال ــــــــــــــــم يَفُ  فل

   
وأما مدائحه الكثيرة في الوزير فخر الملك، فقد كانت أطول قصائده فيه من )مجزوء الرجز( 

 (4)( بيتا، ومطلعها: 67وقد بلغت )

 زارك زَوَّارُ الحُلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَمْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي سَ  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلماً ب

   
 (5)( بيتا، ومطلعها: 62وأطول مرثية فيه كانت من المتقارب وبلغت )

ــــــــــــل لمــــــــــــا فــــــــــــات مــــــــــــن مطلــــــــــــبِ   أَلا هَ

 عـــــــــن ردَى المـــــــــرءِ مـــــــــن مَهـــــــــرَبِ  وهـــــــــل  

   
 (6)( بيتا ومطلعها:76وقصيدته في مدح العادل أبي منصور وهي من المتقارب وبلغت )

ــــــــــــــــــواةِ  ــــــــــــــــــدي الغُ ــــــــــــــــــب  بأي  ألا مــــــــــــــــــا لقل

ـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــبّ بالباطـــــــــــــــــــلِ     يُعلَّ

   
 

                                           

 245تضى: ينظر: الرؤيا الإبداعية في شعر الشريف المر ( 1)

 1/499الديوان: ( 2)

 1/201الديوان: ( 3)

 2/493الديوان:( 4)

 1/234الديوان:( 5)

 2/351الديوان: ( 6)
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 (1)(، ومطلعها:84وأطول قصيدة في الفخر بنفسه وآبائه كانت من الوافر، وأبياتها)

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاســـــــــــــــلا عنّ ـــــــــــــــمْ بَلين  المنـــــــــــــــازلَ لِ

 ولا سَــــــــــــــــــــــــــــقَم  بهــــــــــــــــــــــــــــنّ ولا هَوِينــــــــــــــــــــــــــــا  

   
 

 القوافي:-ب

ولا ننسى ما للقافية من  مع الوزن، الخارجي وتكملته الإيقاعمعنى  لإتماموهي الركيزة الثانية 
"شريكة الوزن في الاختصاص  لأنهاوالموسيقى  والإيقاعدور فهي التي تمد القصيدة بروافد النغم 

في البيت، ودلالية  ولها قيمة موسيقية ،(2)"شعراً حتى يكون له وزن وقافية  ىولا يسم بالشعر
ولابد للكلمة الأخيرة أن تأخذ مكانها مطمئنة مستقرة من الناحية  وتكرارها يزيد في وحدة النغم،

 (3)النحوية، ومن حيث التماثل الصوتي والحركي مع بقية الأبيات 

الشعري للبيت وهي مع ذلك تحدد نهاية البيت إيقاعيا ولهذا فهي " فالقافية جزء من الوزن 
 (4)عامل أساسي في تقسيم القصيدة إلى أبيات "

اهتماماً بالغاً لكونها تعطي موسيقى تهتز لها المشاعر  أولوهاالنقاد والباحثين قد  إنلذا نرى 
مفتاح القصيدة، بما  لأنهماعاً القافية والوزن م أهميةوالوجدان لترنمها وتكرارها المتناسق، وتظهر 

ومن محاسنها " أن تكون عذبة، سلسة المخرج، موسيقية،  ا من وحدة وترابطميشيعان من موسيقاه
لاتختم بما يدل على رقة في مقام القوة والفحولة، انّ القافية المتمكنة تكون في البيت كالشيء 

 (5)الموعود به المنتظر، يتشوقها المعنى، ويتطلع اليها" 

                                           

 2/521الديوان:( 1)

 .1/151: ( العمدة2)

 182، 1999، 1دار الشروق، القاهرة، ط، البناء العروضي للقصيدة العربية: د. محمد حماسة عبد اللطيف( ينظر: 3)
 141الشعر العربي: ( موسيقى 4)
 346( أسس النقد الأدبي: 5)
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ذا كان "البيت" عدداً  ؛ لأن القافية جزء من البيت، " وا  انّ التداخل بين الوزن والقافية ضروري 
متساوياً من المقاطع الصوتية المنظمة بطريقة مخصوصة بحيث يتساوى كل بيت في القصيدة مع 

 .(1)الآخر، فانّ القافية تشتمل على "المقطع المتَّحد" في القصيدة"

: اللام حروف الروي المستخدمة هي حروف إنأكثرتبين  الشاعرديوان إحصائية في وبعد 
 وتأتي بقية (1291والدال) (1397( والراء)1456( والباء)1828( بيتا، ثم الميم في )2256في)

 0حروف الروي بنسب متفاوتة بحسب الغرض وموسيقى البحر المقصود

 لإحصائية الآتية: استخدم الشاعر كل حروف الروي عدا )الذال والظاء( وحسب ا

 النسبة المئوية عدد الأبيات القصائدعدد  القافية
 %1.52 148 9 الهمزة
 %0.67 144 4      الألف
 %11.99 1465 71 الباء
 %3.04 388 18 التاء
 %0.16 37 1 الثاء
 %1.35 190 8 جيمال

 %3.54 488 21 الحاء
 %0.16 8 1 الخاء
 %9.45 1291 56 الدال
 %11.82 1397 70 الراء
 %0.16 12 1 الزاي
 %2.70 391 16 السين
 %0.16 22 1 الشين
 %0.16 35 1 الصاد
 %1.52 153 9 الضاد

                                           

 167:البناء العروضي للقصيدة العربية  (1)
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 %0.33 68 2 الطاء
 %5.23 794 31 العين
 %0.67 21 4 الغين
 %4.22 530 25 الفاء
 %5.40 938 32 القاف
 %1.35 206 8 الكاف
 %14.86 2254 88 اللام
 %10.97 1828 65 الميم
 %6.75 937 40 النون
 %0.84 151 5 الهاء
 %0.33 13 2 الواو
 %0.84 131 5 الياء

 %100 14040 592 المجموع
 

ويظهر من خلال الجدول أعلاه إن أكثر حروف الروي هو )الميم( ومن ثم )اللام( وبعده 
)الباء( وبعده)الراء( وثم )الدال(، وهذه الحروف من الأصوات اللينة السهلة، وهي من الأصوات 

 0 (2)، ومن القوافي الذلل(1)الصامتة المجهورة 

 -وهي قليلة في الشعر العربي )الثاءومن القوافي التي استعملها المرتضى في قصائده 
الطاء(، يساعده في ذلك مخزونه اللغوي الثرّ الذي استمده من ارثه الفكري العلمي  -الضاد -الصاد

والديني العقائدي، وأملته عليه مكانته اللغوية والأدبية في عصره ومحيطه الاجتماعي، فقد بلغت 
والأخرى   (1)( بيتا35ه الضادية في إيوان كسرى)، وقصيدت(3)( بيتا في الفخر38قصيدته الصادية)

  0(3)(35وقصيدته الطائية في الفخر وأبياتها)(2)( بيتا34في يوم عاشوراء في )

                                           

 174، 2000، 1ال بشر، دار غريب، القاهرة، ط( ينظر: علم الأصوات: د. كم1)
 1990،1/58، الكويت، 1ينظر:المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها،عبد الله الطيب، ط( 2)

 2/11الديوان: ( 3)
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 :القافية المقيدة والمطلقة

وهي قليلة عند معظم  القافية في الشاعرقيد به ها ساكناً فيتهي التي يكون رويّ أما المقيدة ف 
، واستعمل المرتضى القوافي المطلقة (4)ها متحركاً هي التي يكون رويّ ف المطلقة:القافية أما و الشعراء، 

، (5)( قصائد ومقطوعتين صغيرتين 6بشكل كبير، وكانت القافية المقيدة عنده قليلة توزعت على )
 (6)( بيتا، ومطلعها: 67كانت أطولها في مدح الوزير )فخر الملك( وقد بلغت أبياتها)

 الحُلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمزارك زَوَّارُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَمْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي سَ  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلماً ب

   
(7)( بيتا ومطلعها:46ولاميته في مدح سلطان الدولة في )

 

(8)أرســــــــــــــــــــــلها ترعــــــــــــــــــــــى أَلاءً ونَفَـــــــــــــــــــــــلْ 
 

 تامكـــــــــــــــــةً بـــــــــــــــــين الجبـــــــــــــــــالِ كالجبـــــــــــــــــلْ   

   
يقاعهاالقوافي المطلقة بجمالها  زدانوت التي  ت بها ألفالإطلاقإذا اتصللاسيّما المترنم و  وا 

" فتكون النفس وامتدادها، تمد القصيدة بموسيقى طويلة تناسب حركاتِ رحباً، و تعطي الشاعر أفقا 
جميلةَ الجرس لذيذةَ النغم سهلةَ المنال، وبخاصة إذا كانت القافية مطلقة، من ذلك الهمزة والباء 

ريبة والدال والراء والعين واللام بخلاف نحو التاء والثاء والذال والشين والضاد والغين، فإنها ثقيلة غ
 (9)الكلمات" 

وكان نصيب رويّ اللام هو الأكثر ومن بعده الباء ثم الميم، ومن ذلك قصيدته التي كتبها 
 (10)بطلب من الوزير أبو الحسن بن حمد يذكر فيها حقوقه في دولة بهاء الدولة:

                                                                                                                            

 2/20الديوان:( 1)

 2/23الديوان:( 2)

       2/33الديوان:( 3)

 151-1/150موسيقى الشعر العربي: ( ينظر: 4)
 2/147،498،565،  1/358:في المقيدة ( ينظر القوا5)
 2/493الديوان:( 6)

 2/386الديوان:( 7)

الرائحة، التامكة:الناقة المرتفعة والعظيمة  الألاء: شجر مرّ دائم الضرة، والنفل: نبت من أحرار البقول له نور اصفر طيب( 8)
 (386 -)هامش الديوان0السنام

 326-325( أصول النقد الأدبي: 9)
 1/208الديوان:( 10)
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 إِيابــــــــــــــــــــــاً أَيّهــــــــــــــــــــــا المَــــــــــــــــــــــولى إيابــــــــــــــــــــــا

 فعبـــــــــــــــــــــد  إنْ أَســـــــــــــــــــــاء فَقـــــــــــــــــــــد أَنابـــــــــــــــــــــا  

   
ــــــــــــــــــــــــه  رداء   أَطاعــــــــــــــــــــــــكَ وَالشّــــــــــــــــــــــــبابُ ل

ــــــــــــــــبابا   ــــــــــــــــع الشّ ــــــــــــــــراه إِذ خلَ  ؟فَكيــــــــــــــــفَ تَ
   

ـــــــــــ ـــــــــــدى حَـــــــــــدَثاً ف ـــــــــــى الهُ  أنىوَكـــــــــــانَ عل

ـــــــــــه الضّـــــــــــلالة حـــــــــــينَ شـــــــــــابا    ؟تظـــــــــــنّ بِ
   

 (1)وقال في العتاب:

ــــــــــه ــــــــــل  تَضِــــــــــنُّ ب ــــــــــلا خِ ــــــــــالعَزاءِ ف ــــــــــذْ ب  ل

 ولا مقـــــــــــــيم  علـــــــــــــى دار الحفـــــــــــــاظِ لكـــــــــــــا  

   
 ولا وفـــــــــــــــــــــــي  إذا أعطيتــُـــــــــــــــــــــه مِقَتِـــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــةَ أو     تاركتــُـــــــــــه تركـــــــــــــاأعطَـــــــــــــى المحبّ

   
 ولا لبيــــــــــــــــــــب  يعــــــــــــــــــــاطيني نصـــــــــــــــــــــيحتَه

ـــــــــي حيثمـــــــــا ســـــــــلكا   ـــــــــلَ منّ  ويُســـــــــلك الرَّحْ

   
 (2)ومن لامياته:

ــــــــــــــــيلًا طــــــــــــــــويلا ــــــــــــــــدتِ وأســــــــــــــــهرتِ ل  رق

 وحمّلتِنــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــبَّ عِبْئــــــــــــــــــاً ثقــــــــــــــــــيلا  

   
 الوشـــــــــــــــاةِ  قـــــــــــــــولَ  وكنـــــــــــــــتِ تعاصـــــــــــــــينَ 

ــــــــــــــــــتِ أطعــــــــــــــــــتِ العــــــــــــــــــذولا   ــــــــــــــــــا ملل  فلمّ

   
وفيما يخصُّ حركة الروي فانّ الملاحظ انه يميل إلى القافية المكسورة بشكل أكثر من 

 المضمومة والمفتوحة، وذلك في الأغراض البارزة في الديوان: 

 القوافي المفتوحة القوافي المضمومة القوافي المكسورة الغرض   
 14 26 45 المدح    
 25 26 38 الرثاء    
 5 18 22 الفخر    
 11 12 17 النسيب    
 5 10 26 الغزل    

 

                                           

 2/226الديوان:( 1)

 2/283الديوان:( 2)
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القصائد  بتشكل هذه النسبة الحجم الأكبر، لكنها ليست مطّردة في كل القصائد، فأغل
 0الرصينة كانت مكسورة وبعضها مضمومة وأخرى ومفتوحة

 : الموسيقى الداخليةالمبحث الثاني

تعتمد على تفعيلات البحور يمثل الإيقاع الذي تحدثه حركة الأصوات الداخلية التي لا  
في ترابط الكلمات في كما انه يتمتع بدور مهم  ،العروضية الموسيقى الداخلية للبيت الشعري

ونلاحظ مدى دور الكلمة من الناحية  ؛القصيدة تناغماً صوتياً متآلفاً  أوالقصيدة، ويعطي البيت 
، والجو الموسيقي الذي يحدثه عند النطق للألفاظالداخلي  ؛ فالإيقاعالصوتية والنفسية عند السماع

 (1)المنبهات المثيرة والانفعالات الخاصة المناسبة أهمبها، يعد من 

وحــــرص علــــى تــــوفيره فــــي  المرتضــــىوقــــد شــــكلت هــــذه الموســــيقى عنصــــرا فعــــالا مــــال إليــــه 
وبه وقـــــد تميـــــز أســـــل ،حقـــــق بهـــــا الموســـــيقى الملائمـــــة لشـــــعرهشـــــعره فهـــــو لـــــم يتـــــرك وســـــيلة أو أداة ي

ـــــةنكثـــــار مبالإ ـــــة ولكـــــي تســـــاهم  ،الصـــــنعة البديعي ـــــق موســـــيقاه الداخلي فهـــــي إحـــــدى وســـــائله فـــــي خل
ومـــــن خـــــلال تــــــلاؤم  وحـــــدة الـــــنص الموســـــيقية والإيقاعيـــــة،مـــــع الموســـــيقى الخارجيـــــة فـــــي تكـــــوين 

موســــــيقاه الشــــــاعر نــــــون البديعيــــــة التــــــي شــــــكل بهــــــا بــــــرز الفأومــــــن  الحــــــروف، وتوافقهــــــا الصــــــوتي،
 : الداخلية

 التصريع:

د الشاعر كثيرا من القافية الداخلية )التصريع(، الذي يكون فيه مصراع الشطر الأول وأفا 
وأن يقصد لتصيير مقطع المصراع مثل آخر البيت في الروي، وهو من سمات الشعراء الأوائل " 

الفحول المجيدين من الشعراء القدماء  القصيدة مثل قافيتها، فإنّ  نالأول مالأول في البيت 
ر من القصيدة بعد البيت خَ عوا أبياتاً أُ ما صرّ يتوخون ذلك ولايكادون يعدلون عنه، وربّ والمحدثين 

، ويذكر ابن رشيق رأيا قريبا منه " وربما (2)"  وسعة بحره رالشاع اقتدارالأول، وذلك يكون من 
صرّع الشاعر في غير الابتداء، وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو من وصف شيء إلى 

                                           

البلاغة العربية، د. مجيد عبد الحميد ناجي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  لأساليبالنفسية  الأسس( ينظر: 1)
 41، 1984، 1، طوالتوزيع، بيروت

 86( نقد الشعر: 2)



164 

 

ر فيأتي حينئذ بالتصريع إخبارا بذلك وتنبيها عليه، وقد كثر استعمالهم هذا حتى وصف شيء آخ
صرّعوا في غير موضع تصريع، وهو دليل على قوة الطبع ، وكثرة المادة، إلا انه إذا كثر في 

 (1)القصيدة دل على التكلف إلا من المتقدمين..." 

فهو يزيل الرتابة عن النغمات، ويحدث وللتصريع أثر  ايجابيّ في بناء الموسيقى الشعرية، 
هو عبارة عن استواء آخر جزء في صدر "  هذا النوعرونقا خاصا يستمتع به الشاعر والمتلقي،و 

البيت، وآخر جزء في عجزه في الوزن والروي والإعراب، وهو أليق ما يكون بمطالع القصائد، وفي 
 (2)"سطها ربما تمجه الأذواق والأسماعو 

( قصيدة ومقطوعة في الديوان ولاسيّما في الرثاء والمدح 196وقد استعمله الشاعر في )  
%(، مما يؤكد تمسكه بالتراث الشعري القديم الذي سار عليه أبرز الشعراء، 34والفخر، أي بنسبة )

نما ينتقل إلى الثاني   0وكان أحيانا لايكتفي بتصريع البيت الأول وا 

فيها كل الأبيات، قصيدته في الوزير أبي سعد بن عبد الرحيم ومن قصائده التي صرّع  
 (3)( بيتا، منها: )من الرجز(18وكانت في )

ــــــــــــي عــــــــــــن قصــــــــــــديإنْ قَطَعَ   تْنــــــــــــي عِلّتِ

 وصـــــــــــــــــــــــــدّني الزّمـــــــــــــــــــــــــانُ أيَّ صَـــــــــــــــــــــــــدِّ   

   
 تي وَخَبَبـِـــــــــــــــي وشــــــــــــــــدِّيعــــــــــــــــن مِشــــــــــــــــيَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــوُدِّي   ــــــــــــــــــــــــــــــإنّني لحاضــــــــــــــــــــــــــــــر  بِ  ف

   
 وبوفـــــــــــــــــــــــــائي وبحســــــــــــــــــــــــــنِ عهــــــــــــــــــــــــــدِي

ـــــــــــــــــــي معـــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــيّانِ قرب  وبُعـــــــــــــــــــدِي سِ

   
 قـــــــــــــــــــــلْ لعميـــــــــــــــــــــدِ الدّولـــــــــــــــــــــةِ الأشـــــــــــــــــــــدِّ 

ــــــــــــــي فــــــــــــــي هضــــــــــــــباتِ المجــــــــــــــدِ     وَالمُعتلِ

   
 والمشـــــــــــتري الغـــــــــــالي مــــــــــــدىً مـــــــــــن حمــــــــــــدِ 

ـــــــــــــــــــــدِ    ـــــــــــــــــــــهِ بالنّقْ ـــــــــــــــــــــهِ وجاهِ  مـــــــــــــــــــــن مالِ

   
وأخرى أيضا صرّع فيها غير البيت الأول، في رثاء زوجه أم ولده) الشريف أبي محمد(، وقد 

 صرّع منها الأبيات الثلاثة الأولى:

                                           

 1/174:العمدة( 1)

ه(، تحقيق: عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط 837خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي)( 2)
 2004،2/287أخيرة،

 1/424الديوان:( 3)
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 (1)) من الطويل( 

ـــــــــــــــيَ بعـــــــــــــــدها ـــــــــــــــف حُزنِ  ألا هـــــــــــــــلْ أتاهـــــــــــــــا كي

ــــــــــــــــــك رَدّهــــــــــــــــــا    ؟وأنّ دمــــــــــــــــــوعي لســــــــــــــــــت أمل
   

 تفــــــــــيض علــــــــــى عــــــــــين  مَــــــــــرى الوجــــــــــدُ ماءَهــــــــــا

ـــــــــبرُ وجـــــــــدَها    ولـــــــــم تســـــــــتطعْ أنْ يغلِـــــــــبَ الصَّ

   
ــــــــــــــــــــــونِ كأنّهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــواءِ الجف  غزيــــــــــــــــــــــرةُ أن

ـــــــــــــى بعـــــــــــــض البِحـــــــــــــار فمـــــــــــــدّها    تناهـــــــــــــتْ إل

   
(2)( بيتا من الرجز كانت كلُها مصرّعةَ الأبيات، منها: 29ولديه قصيدة مؤلفة من )

 

 قُــــــــــــــــل للــّـــــــــــــــذي راحَ بِعـــــــــــــــــز  وَاِغتــَـــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــورّدا   ــــــــــــــــــه مِطْرَف  يســــــــــــــــــحبُ من

   
ــــــــــــــــنْ يطمــــــــــــــــعُ أنْ يُخلَّــــــــــــــــدا  صــــــــــــــــنيعَ مَ

 جمعــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــا لا بــــــــــــــــــدّ أنْ يُبــــــــــــــــــدّدا  

   
ـــــــــــهِ زال غـــــــــــدا ـــــــــــي يومِ ـــــــــــزُلْ ف ـــــــــــم ي  إنْ ل

ــــــــــــــــــــره    ــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــا جامعــــــــــــــــــــاً لغي  مُحتشِ

   
 نَضَــــــــــدتَ مــــــــــالًا هــــــــــل نَضَــــــــــدتَ أمَــــــــــدا

ـــــــــــــدَدا    ســـــــــــــيّانِ مَـــــــــــــنْ ســـــــــــــار يجـــــــــــــرّ العَ

   
ولاسيّما في الأغراض الطويلة،  -المطلع -وأغلب قصائد الديوان مصرّعة في بيتها الأول

في رثاء الإمام الحسين ر ذات التفعيلات المتعددة، ومن تلك المطولات التي استعمل فيها البحو 
 (3)يل( )من الطو 

 لـــــــــــك اللّيـــــــــــلَ بعـــــــــــد الـــــــــــذّاهبين طـــــــــــويلا

ـــــــــــــردن رحـــــــــــــيلا   ـــــــــــــدَ همـــــــــــــوم  لـــــــــــــم ي  ووف

   
 ودمـــــــــــــــع  إذا حبّســـــــــــــــتَه عـــــــــــــــن ســـــــــــــــبيله

ــــــــــي الجفــــــــــون هَطــــــــــولا    يعــــــــــود هتونــــــــــاً ف

   
 (4)وفي مدح الملك بهاء الدولة: )من البسيط( 

ــــــــــــــتُ للبــــــــــــــرق بالعليــــــــــــــاء يضــــــــــــــطرمُ   أرِقْ

 وحبّـــــــــــــــذا ومضُـــــــــــــــهُ لـــــــــــــــو أنّـــــــــــــــه أَمَـــــــــــــــمُ   
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من قصائده التي عنى بها بشكل كبير كيما تكون موسيقاها آخذة بالأسماع، وغيرها الكثير 
 عرفة القافية من خلال الشطر الأول وهي سمة الشعراء الكبار وهي تجذب القارئ أو السامع لم

 (1)0عندما يشركون السامع في استنطاق الشطر الثاني من خلال سماع الشطر الأول 

 : التدوير

ت في كلمة واحدة، ويسمّى المدوّر أو المداخل أو المدمج، يقول ابن وهو اشتراك شطري البي
والمداخل من الأبيات: ما كان قسيمه متصلًا بالآخر، غير منفصل منه، قد جمعتهما رشيق: " 

كلمة واحدة،وهو المدمج أيضاً، وأكثر ما يقع ذلك في عروض الخفيف، وهو حيث وقع من 
في غير الخفيف مستثقل عند المطبوعين، وقد يستخفونه في ، إلا أنه ةعلى القو الأعاريض دليل 

 (2)" الأعاريض القصار:كالهزج ومربوع الرمل وما أشبه ذلك

ومن خلال استقراء الديوان وجدنا أكثر قصائد الخفيف مدوّرة، أو مدمجة وهو ما استحسنه 
 (3)ر الملك:ابن رشيق ، ومن قصائده في الخفيف التي اعتمدت التدوير، قصيدته في مدح فخ

ــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــزل  بالجن ــــــــــــــــى العهــــــــــــــــدِ من  أَعل

ـــــــــــــــى أردتُ طِلابـــــــــــــــي   ـــــــــــــــه مت  كـــــــــــــــان في

   
ـــــــــــكَ المَغـــــــــــاني فَهـــــــــــل ف  يــــــــــــالمَغـــــــــــاني تل

ـــــــــد عهـــــــــدتُ مِـــــــــن أَطرابـــــــــي    هـــــــــنَّ مـــــــــا قَ

   
ـــــــــدّا ـــــــــدّارُ بعـــــــــد أن تـــــــــوحش ال  لَيســـــــــتِ ال

ـــــــــــــــــرى غيـــــــــــــــــرَ جنـــــــــــــــــدل  وتـــــــــــــــــرابِ     ر ت

   
ذا لــــــــــــم يعــــــــــــدْ نحيبــــــــــــي علــــــــــــى الرّبْــــــــــــ  ـوا 

 يُغنـــــــــــــي اِنتِحــــــــــــــابيعِ حَبيبـــــــــــــاً فلـــــــــــــيسَ   

   
ــــــــــــــ ــــــــــــــن مــــــــــــــن قل ــــــــــــــب  إذا تمكّ  ـحــــــــــــــرُّ قل

ــــــــــــــرْدُ الشّــــــــــــــبابِ    ــــــــــــــى حمــــــــــــــاهُ بَ  بِ المُعَنَّ

   
 (1)يمدح بهاء الدولة:  أيضاومن الخفيف  

                                           

  /1الديوان: ثلة أخرى من التصريع فيأم ينظر (1)
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ـــــــــــــــــــد هَوَينـــــــــــــــــــاهُ ناقِضـــــــــــــــــــاً للعُهـــــــــــــــــــودِ   قَ

 وَضَـــــــــــــــــــــــــنيناً بِالوعـــــــــــــــــــــــــدِ والموعـــــــــــــــــــــــــودِ   

   
نْ أرْ   وَرَضـــــــــــــــينا مـــــــــــــــا كـــــــــــــــانَ منـــــــــــــــهُ وَاِ 

 مَضَـــــــــــــــــنا مـــــــــــــــــن تجنّـــــــــــــــــب  وصُـــــــــــــــــدودِ   

   
ــــــــــ  ـيَمطُــــــــــلُ الشــــــــــيءَ فــــــــــي يديــــــــــهِ وزادَ الْ

ــــــــــــــالمَوجودِ     مَطــــــــــــــلَ لؤمــــــــــــــاً أنْ كــــــــــــــان ب

   
وقد كثر التدوير في قصائد الرثاء والمديح ليتمكن الشاعر من مواصلة بث لواعجه وخلجات  

 (2)والتيمنها:  نفسه متسلسلة من دون قطع، ومن ذلك مانجده في مرثيته في الإمام الحسين

ـــــــي كـــــــن  ـــــــيَ مـــــــا دُمـــــــيـــــــا خليل  ـطائعـــــــاً لِ
ن ركبـــــــــــــــــــتَ الخِطـــــــــــــــــــارا    تَ خلـــــــــــــــــــيلًا وا 

   
 ـمـــــــــا أُبــــــــــالي فيــــــــــك الحِـــــــــذارَ فــــــــــلا تخــــــــــ

 شَ إِذا مـــــــــــــا رضـــــــــــــيتُ عنـــــــــــــك حِـــــــــــــذارا  

   
 ـعُـــــــــج بــــــــــأرضِ الطّفـــــــــوفِ عيســــــــــك واِعْقِلْــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــنَّ فيهـــــــــــــــــــــــــا ولا تجـــــــــــــــــــــــــزهنَّ دارا    هُ

   
ــــــــــيَ وَاِمنحــــــــــ ــــــــــي مُســــــــــعِداً لحزنِ  ـوَاِبــــــــــكِ لِ

 نــــــــــــي دموعــــــــــــاً إن كــــــــــــنّ فيــــــــــــك غِــــــــــــزارا  

   
 (3)وفي رثاء أستاذه الشيخ المفيد: 

ـــــــــــــــــــ  ـإنّ شـــــــــــــــــــيخَ الإســـــــــــــــــــلامِ والـــــــــــــــــــدّين والعلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــولّى فـــــــــــــــــــــــــــــــــأزعج الإســـــــــــــــــــــــــــــــــلاما    م ت

   
 ـوالـّـــــــــــذي كــــــــــــان غُــــــــــــرّةً فــــــــــــي دُجــــــــــــى الأيــــــــــــ

 يــــــــــــــــــــــــــــــــام أودى فــــــــــــــــــــــــــــــــأوحش الأيّامــــــــــــــــــــــــــــــــا  

   
 كــــــــــم جَلـَـــــــــوْتَ الشّــــــــــكوكَ تعــــــــــرض فــــــــــي نــــــــــصِّ 

 وصــــــــــــــــــــــــى  وكــــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــــــــرتَ إمامــــــــــــــــــــــــا  

   
 ـوخصـــــــــــــــــــــــــــوم  لــُـــــــــــــــــــــــــد  ملأتَهـــــــــــــــــــــــــــمُ بالـــــــــــــــــــــــــــ

 حـــــــــــــقّ فـــــــــــــي حومَـــــــــــــةِ الخصـــــــــــــامِ خصـــــــــــــاما  

   
 ـعـــــــــــــــاينوا منـــــــــــــــك مُصْـــــــــــــــمِياً ثُغـــــــــــــــرةَ النّحـــــــــــــــ

 ر ومــــــــــــــــــــــا أرســــــــــــــــــــــلتْ يــــــــــــــــــــــداك ســــــــــــــــــــــهاما  

   
 

                                                                                                                            

 1/403الديوان:( 1)

 1/499الديوان:( 2)

 2/238الديوان:( 3)



168 

 

بقي ان نذكر ان المرتضى لم يعتمد التدوير من الخفيف فقط بل وجد في الديوان من الكامل 
والرمل والوافر أيضا، ومن قصائده في ذلك من مجزوء الكامل، قصيدته في الوزير أبي سعد بن 

 (1)عبد الرحيم: 

 ـمَــــــــــــــــــنْ رأى الأظعــــــــــــــــــانَ فــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــوحُ     بيـــــــــــــــــــــــــــدِ مـــــــــــــــــــــــــــن بُعـــــــــــــــــــــــــــد  تل

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـكَســـــــــــــــــــــــــــــــــفين  عَصـــــــــــــــــــــــــــــــــفتْ في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ ري  هِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ للنكب

   
 أو غمــــــــــــــــــــــــــــــــــام  هــــــــــــــــــــــــــــــــــو بالمــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ءِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُحُ   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  راتِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    أو رِئ

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهنّ طَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحُ   

   
 ـرُحْـــــــــــــــــــــــنَ بـــــــــــــــــــــــالرّغمِ مـــــــــــــــــــــــن الْأنـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــتُ روحـــــــــــــــــــــــــــوا    فِ ومـــــــــــــــــــــــــــا إنْ قل

   
كبير  أومن شاعر متمرس  أكثرارتبط لدى  –ظاهرة موسيقية بوصفه  –إذن  فالتدوير "

انبثقت عن ضرورات موضوعية ، أي انه ظاهرة أيضاسلوب تعبيري معين أبو  باتجاه فني معين،
كون حقيقة لا يمكن التغافل تالقصصي ان  والأداءالتدوير وفنية، وتوشك هذه العلاقة بين ظاهرة 

سلوب السرد الذي يتصف بالتتابع لأإن كما  -في حدود الزمن والنتاج الشعري –بداً أعنها 
التدوير هو  إنموسيقي له صفة التتابع المستمر، وواضح  أداءيسهم في خلق والاسترسال دوراً آخر 

متطلبات التلاحق  –بتكوينها المتكرر  –مثل هذه الصفات وتحمل بالظاهرة الموسيقية التي تتصف 
 (2)الأحداث المتلاحقة" الذي ينسجم مع  الإيقاعي

 التكرار: 

، فإنمـا يركـز علـى أهميتهـا، فيؤكـدها بهـذا حين يلجأ الشاعر إلى تكرار الألفاظ أو أصـواتها 
التكثيـف اللغــوي الــذي يتضــمن عنصـري التــأثير والإقنــاع مــن خـلال تقريــر المعــاني، بحيــث لا يــؤدي 
هــذا التكــرار إلــى اخــتلاف المعــاني التــي يتوخاهــا بخــلاف الجنــاس الــذي تختلــف فيــه معــاني الألفــاظ 

كيــدا لفظيــا أبــدا، بــل هــو ظــاهرة صــوتية تــدعم علــى الــرغم مــن اتحادهــا فــي اللفــظ، ولــيس التكــرار تو 

                                           

 1/326الديوان:( 1)   

 330،م1986، 2ط  العراقية، بغداد، والإعلام( دير الملاك:د. محسن اطيمش، وزارة الثقافة 2)    



169 

 

الإيقـاع الصــوتي فـي الــنص الشـعري وتزيــده جمــالا، وهـم يحســن فـي الالفــاظ دون المعـاني كمــا يؤكــد 
 (1)0ذلك ابن رشيق

هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى، والمراد بذلك تأكيد الوصف " التكرار إنّ 
لغرض من كار أو التوبيخ أو الاستبعاد أو التهويل، أو الوعيد أو الإنأو المدح أو الذم أو 

وقد يكون التكرار لتمكين المعنى في نفس المتلقي، والتلذذ بذكر عبارات الفخر  (2)... "الأغراض.
تناوب الألفاظ و أعادتها في سياق بحيث تشكل نغما موسيقيا ، وهو" (3)أو الذم وغيرها حوالمد
 (4)في شعره أو نثره" ده الناظميتقصّ 

ـــــدى الســـــامع ، وكـــــي يكـــــون  جـــــل إشـــــاعة التـــــأثير فـــــي الـــــنفس ،أومـــــن   وتعميـــــق المعـــــاني ل
يكـــــون لعوامـــــل كـــــي كرر الشـــــعراء الألفـــــاظ والتراكيـــــب ، للصـــــورة الشـــــعرية ذلـــــك الرونـــــق والجمـــــال،ي
إلـــــى جانـــــب تأثيراتـــــه الصـــــوتية فـــــي إحـــــداث الانســـــجام الــــنفس مكانهـــــا فـــــي تلقـــــي الـــــنص الشـــــعري، 

ــــات ــــب عبــــد الموســــيقي والتقــــارب النغمــــي وتقويــــة الجــــرس فــــي البيــــت الواحــــد أو الأبي ، ويقســــم الطيّ
ــــد  ــــه " يزي ــــل اللفظــــة، وملحــــوظ بتكــــرار أســــماء الأعــــلام والأمــــاكن ، لأن ــــى لفظــــي يمث الله التكــــرار إل
ـــــا حزينـــــا علـــــى جـــــو  ـــــى العـــــام، ويضـــــفي لونـــــا عاطفي ـــــد فـــــي تقويـــــة المعن فـــــي تقويـــــة الصـــــورة، ويزي

 (5)القصيدة " 

ــــك مــــا  ــــر، ومــــن ذل ــــي شــــعر المرتضــــى كثي ــــى آخــــر ف ــــالمعنى نفســــه أو بمعن ــــظ ب وتكــــرار اللف
 (6)قاله تشوقا إلى نجد وهو يكرر هذا الاسم: 

 أُحِـــــــــــــبُّ ثــَـــــــــــرى نجـــــــــــــد  ونجـــــــــــــد  بعيـــــــــــــدة  

ــــــــــــدْ قُربــــــــــــا   ــــــــــــم تفُِ ــــــــــــذا نجــــــــــــد  إن ل  أَلا حبّ

   
 يَقولــــــــونَ نَجــــــــد  لســــــــتَ مــــــــن شــــــــعبِ أَهلهــــــــا

ــــــــــــاوَقــــــــــــد صَــــــــــــدقوا لكنّنــــــــــــي مــــــــــــنهُمُ     حُبّ
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 2/71البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ينظر: ( 3)

 ،1طبغداد، –جرس الألفاظ في البحث البلاغي والنقدي عند العرب ، د. ماهر مهدي هلال ، دار الحرية للطباعة ( 4)
 .239م،  1980

 2/93المرشد الى فهم أشعار العرب: (5)

 1/205الديوان: ( 6)
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 كَــــــــــــأنّي وقَــــــــــــد فارَقــــــــــــت نجــــــــــــداً شــــــــــــقاوةً 

ــــــــهُ قلبُــــــــه يَبتغــــــــي قلبــــــــا   ــــــــىً ضــــــــلَّ عن  فت

   
) نجــــد( خمــــس مــــرات فــــي الأبيــــات الثلاثــــة، لوقعهــــا فــــي نفســــه متلــــذذا بــــذكر ةفقــــد كــــرر لفظــــ

 0هذا الاسم ومشتاقا إلى أهله، حتى إن قلبه قد فارقه كونه فارق هذا البلد

ـــا وهـــو فـــي  ـــه مـــن يحـــب وقـــد ســـكن عـــالي الرب ـــا يكـــرر لفظـــة) العـــذيب( وهـــي موضـــع في وهن
الـــــوادي فكيـــــف يكـــــون اللقـــــاء؟، ويطلـــــب مـــــن الركـــــب أن يتوقفـــــوا قلـــــيلا عنـــــد هـــــذا المكـــــان لأن فيـــــه 

 ذكريات له تؤلمه : 

 (1))من الخفيف ( 

ــنحـــــــــــن بـــــــــــالغَوْر مـــــــــــن تِهامـــــــــــةَ والحـــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

ـــــــــــــــالُ    ـــــــــــــــا لا يُن بَ  بِ بنجـــــــــــــــد  عـــــــــــــــالِي الرُّ

   
ــــــــــ ــــــــــا ركــــــــــبُ فالقلْ ــــــــــذَيْبَ ي ــــــــــذَيْبَ العُ  ـوالعُ

ـــــــــــــــــــــذيْبِ داء  عُضـــــــــــــــــــــالُ     بُ لـــــــــــــــــــــه بالعُ

   
ونِعَـــــم  مـــــذكرا بفضــــل آل البيــــت ويــــذكر فــــي نـــــص آخــــر وهــــو يرثـــــي الإمــــام الحســــين

ــــه فضــــائل آل  جــــدهم الرســــول الكــــريم ــــي ب ــــذي يعن ــــي أنكروهــــا، فهــــو يكــــرر الضــــمير)هم( أل الت
 (2)لهدى :)من الوافر(البيت الذين أنقذوهم من الضلالة إلى ا

 هُــــــــــــــــــمُ أتْكَــــــــــــــــــوْا مــــــــــــــــــرافقكمْ وأعطَـــــــــــــــــــوْا

ــــــــــــــــــــــــوبَكُمُ النّمــــــــــــــــــــــــارقَ والنِّماطــــــــــــــــــــــــا    جن

   
 وهــــــــــــــــــمْ نَشَــــــــــــــــــطوكُمُ مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــلّ ذُل  

 حَلَلْــــــــــــــــتُمْ وسْــــــــــــــــطَ عَقْوتِــــــــــــــــهِ اِنتشــــــــــــــــاطا  

   
ـــــــــــــــــمْ سَـــــــــــــــــدّوا مَخـــــــــــــــــارمكمْ ومـــــــــــــــــدّوا  وهُ

 علـــــــــــــــى شـــــــــــــــجراتِ دوحكـــــــــــــــمُ اللِّياطـــــــــــــــا  

   
( مـــــرات 8ويخـــــتم القصـــــيدة بالـــــدعاء علـــــى مـــــن عـــــاداهم، ويكـــــر )لا النافيـــــة( التـــــي تفيـــــد الـــــدعاء)  

فــــي كــــل شــــطر مــــن الأبيــــات الأربعــــة، وهــــي تحمــــل دلالــــة النقمــــة التــــي يحملهــــا فــــي نفســــه ومــــدى 
الغصـــــة التـــــي تعتصـــــره، والأبيـــــات لاتحتـــــاج إلـــــى تعليـــــق لأنهـــــا لـــــم تبـــــقِ لهـــــم مكرمـــــة يحيـــــون بهـــــا 

 مل فيها حرف )الطاء( الذي يحمل نبرة الاستعلاء والجهر والقوة :ولاسيّما انه استع

 فــــــــــــــلا حُــــــــــــــدِيَت بكــــــــــــــمْ أبــــــــــــــداً ركــــــــــــــاب  

 ولا رُفعــــــــــــــــــتْ لكــــــــــــــــــمْ أبــــــــــــــــــداً ســــــــــــــــــياطا  

   

                                           

 2/246الديوان:( 1)
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 لكــــــــــــــــــم أديمـــــــــــــــــــاً  ولا رفــــــــــــــــــع الزّمــــــــــــــــــانُ 

ــــــــــــــــــــــه إِلّا اِنحِطاطــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــمْ ب  وَلا اِزدَدت

   
ـــــــــــــــــــــت رؤوسُـــــــــــــــــــــكُمُ اِرتفاعـــــــــــــــــــــاً   وَلا عَرف

ـــــــــــــــــــــــــوبُكُمُ اِغتباطـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــتْ قل  ولا أَلِفَ

   
 وَلا غفـــــــــــــــــــرَ الإلــــــــــــــــــــهُ لكـــــــــــــــــــمْ ذنوبــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــراطا    ولا جُـــــــــــــــــــــــزتمْ هنـــــــــــــــــــــــالِكمُ الصِّ

   
 وفي نص آخر يصف الحسناوات في منى وكيف رمينه بالحب قبل رمي الجمرات، وكن 

يغويننا وهنّ يسحبنَ ثيابهن أمامنا، وقد امتنعنَ عن لبس الأقراط لأنهن جميلات من دون 
 (1)الأقراط تتزين بهن:) من الكامل(هذه الأقراط، وان لبسنها فان 

 غوانيـــــــــــــاً  الشّـــــــــــــفوفِ  أذيـــــــــــــالَ  يســـــــــــــحبنَ 

 شُـــــــــفوفِ  بالحُســـــــــنِ عـــــــــن حَسَـــــــــن  بكـــــــــلِّ   

   
ـــــــــبس ـــــــــنوفِ  وعـــــــــدلْنَ عـــــــــن ل نّمـــــــــا الشُّ  وا 

 لشــــــــــــــنوفِ  محاســــــــــــــناً  الشّــــــــــــــنوفُ هــــــــــــــنّ   

   
 وتعجّبـــــــــــــــتْ للشّـــــــــــــــيب وهـــــــــــــــي جنايـــــــــــــــة  

 وصــــــــــــــــدِّ صَــــــــــــــــدوفِ لــــــــــــــــدلالِ غانيــــــــــــــــة    

   
ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــهِ وأناطـــــــــــــــت الحســـــــــــــــناءُ بِ  تَبعاتِ

ــــــــــــــــــــــــــــــهُ تفــــــــــــــــــــــــــــــويفيفكأَنّمــــــــــــــــــــــــــــــا     تفويفُ

   
 لا تنُكرِيــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــو أبعــــــــــــــــــدُ لُبْســـــــــــــــــــةً 

ـــــــــــروفِ مـــــــــــن    ـــــــــــرْفِ قَ  قـــــــــــذفِ قاذفـــــــــــة  وقَ

   
فتراه يكرر كلمة) الشفوف( مرتين في البيت الأول و) الشنوف( ثلاث مرات في البيت 

ف(، فيها قرو  -قاذفة( و)قرف-تفويفه( و)قذف -صدوف( و)تفويفه -الثاني، وانظر إلى ) صدّ 
 0يؤكد صدها عن شيبه الذي خالط سواد شعره والذي لايتناسب مع الحسناوات وجمالهنّ 

 (2)وفي رثاء صديقه السمسميّ ويذكر مناقبه :)من الكامل(

 مثلّمــــــــــــــــــــــاً بمــــــــــــــــــــــثلَّم  حتــّــــــــــــــــــــى ألــــــــــــــــــــــفَّ 

 مـــــــــــــــــدقّقاً بمـــــــــــــــــدقَّقِ ومـــــــــــــــــن الوشـــــــــــــــــيج   

   
 فــــــــــي غُلْمَــــــــــة  متســــــــــرّعين إلــــــــــى الــــــــــرّدى

ـــــــــــــى المقـــــــــــــامِ     الضـــــــــــــيّقِ متهجّمـــــــــــــين عل

   
ـــــــــــــــزاحمين  ـــــــــــــــر  مُت ـــــــــــــــي مَنْسِ ـــــــــــــــر  ف  فَمنْسِ

 فيلــــــــــــــــــقِ  بضــــــــــــــــــرابه فــــــــــــــــــي فَيْلَــــــــــــــــــق   أو  
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المرتضــــى يتمنــــى ان يــــدفع عنــــه المنيــــة بكــــل مايســــتطيع، ولــــو كلفــــه ذلــــك ان يــــدفع الســــيف 
بالســــيف والــــرمح بــــالرمح ، فــــي فتيــــة أبطــــال يتزاحمــــون علــــى المنيــــة فــــي جماعــــات قليلــــة مــــرة وفــــي 
جـــــيش كثيـــــر مــــــرة أخـــــرى، كـــــل هــــــذا ليعطـــــي للفقيـــــد مكانتــــــه التـــــي يســـــتحقها، كونــــــه كـــــان فــــــارس 

ـــــي كـــــان يخوضـــــها ذاك  هيجـــــاء ، فاســـــتعمل المرتضـــــى تلـــــك ـــــي تناســـــب الأجـــــواء الت ـــــردات الت المف
  0المرثيّ 

والمرتضـــــى فـــــي قصـــــائد الرثـــــاء يعنـــــى بـــــالتكرار كثيـــــرا ، ومـــــن ذلـــــك مـــــانراه فـــــي رثـــــاء والـــــده 
ــــي إســــحاق، إذ يكــــرر أســــماء الاســــتفهام )مــــن( ســــبع عشــــر  ــــاء أب ــــي رث ــــة وف ــــاء بهــــاء الدول وفــــي رث

لـــــة، وهـــــو يصـــــف ماحـــــلّ بـــــه مـــــن هـــــول مـــــرة و)كيـــــف( خمـــــس مـــــرات فـــــي رثـــــاء الملـــــك بهـــــاء الدو 
 (1)الفاجعة التي ألمّت به حين سمع نعي الملك، ومنها: ) من البسيط(

 أَقــــــــــــــــــــــــــول والرّبــــــــــــــــــــــــــعُ مغبــــــــــــــــــــــــــر  جوانبُــــــــــــــــــــــــــهُ 

 ؟مَـــــــــنْ بـــــــــدّل المنـــــــــزل المـــــــــأهولَ بالخـــــــــالي  
   

 ومَــــــــــن ؟العــــــــــرين اللّيــــــــــثَ مِــــــــــن ذاكَ  مَــــــــــنْ أخــــــــــرجَ 

 ؟حــــــــطّ المحلِّــــــــقَ فــــــــي العليــــــــاءِ مِــــــــن عــــــــالِ   
   

ـــــــــــــــنْ زعـــــــــــــــزعَ  ـــــــــــــــه مَ ـــــــــــــــلَ العـــــــــــــــاديّ منبت  ؟الجب
ــــــــن طــــــــوى ذلــــــــك الجــــــــوّال فــــــــي جــــــــالِ     ؟ومَ

   
ــــــــــنْ حــــــــــلَّ  ــــــــــمّ رمــــــــــى مَ ــــــــــه ث ــــــــــلَ المنايــــــــــا في  عُقْ

ــــــــــــــــــالِ     ؟قــــــــــــــــــوائمَ السّــــــــــــــــــابقِ الجــــــــــــــــــاري بعُقّ
   

ــــــــــــــنْ ســــــــــــــاجلَ  ــــــــــــــة   مَ ــــــــــــــالًا بأَذْنِبَ ــــــــــــــثَ هطّ  ؟الغي
ـــــــــــنْ كايَـــــــــــلَ البحـــــــــــر مكيـــــــــــالًا بمكيـــــــــــالِ     ؟مَ

   
ويبقى اسم الاستفهام)مَن( حاضرا معبرا عن مدى فقدانه لتلك الشخصية التي طالما كانت    

(2)وهو يرثي الأمير أبا شجاع بن أبي الفوارس:)من الكامل( 000معطاءة، شجاعة، مقدامة 
 

 مَــــــــــــنْ للــــــــــــذّمارِ إذا الفحــــــــــــولُ تهــــــــــــادَرَتْ 

 ؟بـــــــــــــــين تخـــــــــــــــبّط  وصِـــــــــــــــيالِ  وخلطـــــــــــــــنَ   
   

 ؟حجّـــــــــة  مَـــــــــنْ للوفـــــــــود تصـــــــــامتوا عـــــــــن 
 ؟مَــــــــــــــنْ للخصــــــــــــــومِ تفــــــــــــــارغوا لجــــــــــــــدالِ   

   
ــــــــــة   ــــــــــنْ للضّــــــــــرِيك إذا غــــــــــدا فــــــــــي أزْمَ  مَ

 ؟صِـــــــــــــــــــفْرَ اليـــــــــــــــــــدين وراح بـــــــــــــــــــالأموالِ   
   

 مَـــــــــــــــنْ للجيـــــــــــــــوش يقودهـــــــــــــــا فيُعيـــــــــــــــدها

ـــــــــــــــــــــــالِ    ـــــــــــــــــــــــبْىِ والأنف ـــــــــــــــــــــــةً بالسَّ  ؟محفوف
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ـــــــــــــــــــوَرَّةً   مَـــــــــــــــــــنْ للخيـــــــــــــــــــولِ يُثيرهـــــــــــــــــــا مِقْ

ــــــــــهُ ريــــــــــحُ شــــــــــمالِ    ــــــــــدَّبى هاجَتْ  ؟مثــــــــــلَ ال
   

، وفــــــي مـــــــدح جــــــلال الدولـــــــة يتكــــــرر ســـــــت  (1)والـــــــده يكــــــرر)مَن( ســـــــبع مــــــرات وفــــــي رثــــــاء
وفــــي رثــــاء أبــــي إســــحاق الصــــابي يتكــــرر مــــرتين مقترنــــا بـــــ)ذا(، مــــع تكــــرار )لــــئن( أربــــع  (2)مــــرات،
، كــــل ذلــــك فــــي حســــرة وتفجــــع  لمــــا فقــــده مــــن  (4)، وفــــي رثــــاء شــــقيقه الرضــــي أربــــع مــــرات (3)مــــرات

ــــة والكــــرم  ــــيهم أبهــــى صــــور البطول ــــا مــــن مــــدحهم فهــــو يضــــفي عل ــــاهم، أمّ محاســــنَ وخِــــلال مــــن رث
 0والايثار

وعنــــدما يتــــذكر آبــــاءه ومنــــاقبهم وأحبتــــه الــــذين فقــــدهم ،يكــــرر الضــــمير)هم( كثيــــرا فــــي غيــــر 
 (5)مكان من الديوان، ومن ذلك:)من الطويل(

ــــــــــلَفُ  ــــــــــنحنُ السَّ ــــــــــهُ  ل ــــــــــذي تعهدونَ ــــــــــى الّ  الأعل

 علقنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــن وارث  بعــــــــــــــــــــد وارثِ   

   
ـــــــــاسِ ضـــــــــمنَ أكفّهـــــــــمْ  ـــــــــي النّ  هُـــــــــمُ أوســـــــــعوا ف

 وَهــــــــــمْ أَوســــــــــعوا فــــــــــي الأزْمِ جــــــــــوعَ المغــــــــــارثِ   

   
 وهُـــــــــــــــــــمْ ورّثــــــــــــــــــــوا آبـــــــــــــــــــاءهمْ مــــــــــــــــــــأثرَاتِهمْ 

ــــــــــــــــوارِثِ    ــــــــــــــــاء غيــــــــــــــــرُ مَ  وأنــــــــــــــــتمْ مــــــــــــــــن العلي

   
 وهــــــــــــــــــــمْ نزّهــــــــــــــــــــوا أولادَهــــــــــــــــــــمْ بــــــــــــــــــــأواخِر  

 قـــــــــــــــديماً كـــــــــــــــان مـــــــــــــــنكمْ بحـــــــــــــــادِثِ وشِـــــــــــــــنْتُمْ   

   
ولفقـــــد أحبتـــــه حســـــرة باقيـــــة إلـــــى أخريـــــات عمـــــره، فمـــــا زال يـــــذكرهم إذ لابـــــديل لهـــــم فـــــي قلبـــــه 

 (6)من بعد فقدهم : )من الطويل( 

 هُـــــــمُ أخرجـــــــوا مِـــــــن ضـــــــيقِ ســـــــخط  إلـــــــى رضـــــــىً   

 وهـــــــــــــــمْ أبـــــــــــــــدلوا قلبـــــــــــــــي اليقـــــــــــــــين مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــكِّ   

   
 وهـــــــــــــــــــــــــــمْ نزّهـــــــــــــــــــــــــــوني أنْ أذِلَّ لمطمـــــــــــــــــــــــــــع    

ــــــــــفْكِ وهــــــــــمْ    ــــــــــي مــــــــــاءَ وجهــــــــــي مــــــــــن السَّ  حقنــــــــــوا لِ

   
 وهـــــــــــــــمْ ملّكـــــــــــــــونِي بعـــــــــــــــدما كنـــــــــــــــتُ ثاويـــــــــــــــاً   

ـــــــــكِ    ـــــــــى الفُل ـــــــــي عل ـــــــــدّهرِ وَاِســـــــــتعلَوْا بنجمِ ـــــــــدى ال  مَ

   

                                           

 1/346ديوان:ال( 1)

 2/373الديوان:( 2)

 2/211الديوان:( 3)

 1/576الديوان:( 4)
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ـــــــــــــــــــــــــةً وتجـــــــــــــــــــــــــاوراً  ـــــــــــــــــــــــــتُ وكـــــــــــــــــــــــــانوا إلْفَ  وكن

ــــــــــــلْكِ    ــــــــــــدِ مــــــــــــن مســــــــــــلك السِّ ــــــــــــرودِ العِقْ  مكــــــــــــان سُ

   
ـــــــــــــي ولا عـــــــــــــوض  بهـــــــــــــمْ  ـــــــــــــديل  لِ  مضـــــــــــــوا لا ب

ـــــــــــــدهمْ    ـــــــــــــى فق ـــــــــــــا ذا دهـــــــــــــري عل  أبكـــــــــــــي فهـــــــــــــا أن

   
ــــــــوائم مــــــــع  ــــــــرابط ومت ــــــــراه يكــــــــرر أصــــــــوات الحــــــــروف بشــــــــكل مت وكمــــــــا يكــــــــرر الكلمــــــــات فت
ـــــي جـــــو  ـــــة ف ـــــك تقاربهـــــا وانســـــجامها مـــــع النغمـــــة الداخلي ـــــي ذل ـــــا ف ـــــي ينشـــــدها، متوخي الأغـــــراض الت
الــــــنص الشــــــعري، كــــــي لاتكــــــون نــــــافرة ، ومــــــن ذلــــــك تكــــــرار صــــــوت )الســــــين والصــــــاد( وهــــــي مــــــن 

 (2)في قوله:)من الطويل( (1)الأصوات المهموسة الرخوة 

 واهل  صَــــــــــــــ فَلَــــــــــــــم يَســــــــــــــمعوا إلّا صــــــــــــــهيلَ 

لّا لصـــــــــــــكاّتِ الحديـــــــــــــدِ صـــــــــــــليلا    وا 

   
( مرات في بيت واحد، بما له من وقع يثير مشاعر 7ويكرر صوت القاف في رثاء الصّابي )

 (4)،)من الكامل( (3)الحزن على الفقيد كونه من الأصوات المهموسة 

 والقــــــــــذىوقَــــــــــذِيتُ فــــــــــي قلبــــــــــي بفقــــــــــدك 

ــــــــــــذاةَ المــــــــــــاقِ    ــــــــــــبِ يُنســــــــــــينا قَ ــــــــــــي القل  ف

   
 ه هنا يجعل القذى في القلب لا في العين لشدة ما المّ به من ألم  على فراق صديقه ونلاحظ

يبرز صوت الجيم بجرسه الجهري ليعلن أن العين جفّ ماؤها ولكن وفي موقف التوديع 
 (5))من الطويل( الأخرى مازال يتحدر منها الماء حزنا وكمدا على الفراق:

ـــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــاؤُ   متحـــــــــــــــــــدّر   هُ وقفنـــــــــــــــــــا فجَف

ــــــــــــن  جفــــــــــــاهُ     المــــــــــــاءُ فهــــــــــــوَ جَهــــــــــــامُ  وجَفْ

   
في الشطرين، الأول يذرف الدمع والثاني قد جفّ ، ساعد فتراه قابل مابين حال الجفنين 

صوت الجيم على إضفاء تلك النبرة التي رافقتها الفاء بخفتها التي وردت خمس مرات في البيت، 
 0منحت النغم الموسيقي الذي يتناسب مع عاطفة الحزن التي خيّمت على نفس الشاعروالتي 
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وفي وصف البرق يرد صوت الضاد المجهور الذي يحمل في طياته شدة تناسب هول  
 (1)المنظر الذي يصفه الشاعر وهو يكرره :)من مجزوء الرجز( 

 ضَـــــــــــــــــــــــــــــــرّمَ قَلبـــــــــــــــــــــــــــــــي فاِضـــــــــــــــــــــــــــــــطرمْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَمْ     فـــــــــــــــــــــــــــــــي أُفقِـــــــــــــــــــــــــــــــه ذاك الضَّ

   
 

 :اقهالطب

أو" هو الجمع في العبارة ،ويعني الجمع بين المتضادين، أي معنيين متقابلين في الجملة
إيهاما، ولايشترط كون  والواحدة بين معنيين متقابلين على سبيل الحقيقة، أو على سبيل المجاز ول

ين فقط" اللفظين الدّالين عليهما من نوع واحد كاسمين أو فعلين، فالشرط التقابل في المعني
قد أجمع الناس أنّ المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء ،وقريب منه قول العسكري " (2)

وضدّه في جزء من أجزاء الرّسالة أوالخطبة أو البيت من بيوت القصيدة، مثل الجمع بين البياض 
المطابقة إيرادُ لفظتين والسواد، واللّيل والنهار، والحرّ والبرد.وخالفهم قدامة بن جعفر الكاتب، فقال: 

 (3)"  متشابهتين في البناء والصيغة مختلفتينفي المعنى

لافت للنظر، فهو كثيرا مايأتي بالشيء وضده  وقد كثر الطباق في شعر المرتضى بشكل
أوما يكون قريبا من الضد، وفي أغلب الأغراض وبخاصة المديح والفخر، ومن الشواهد على 

ما فعله من مدح بعض العباسيين الذين يراهم لايستحقون ذلك فيما بعد الطباق قوله وهو نادم على 
 (4):)من الطويل( 

 سُــــــــــــــرِرْتُ بــــــــــــــه حينــــــــــــــاً فلمّــــــــــــــا بلوتــُــــــــــــهُ 

ــــــــــــــتُ عليــــــــــــــه بالــــــــــــــدّموعِ الــــــــــــــذّوارفِ     بكي

   
قابل الشاعر بين السرور والبكاء وهو شعور معبر عن مدى الحزن العميق الذي عاناه ، 

 0البكاء بالدموع الغزيرة التي جاءت بعد ذلك فسروره كان قليلا بالقياس إلى
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 (1)ويرثي شرف الدولة بن بهاء الدولة، وفي نهاية القصيدة يقول:) من الطويل(

 فــــــــــإنْ ضــــــــــاقت الأرضُ الفضــــــــــا بعــــــــــد فقــــــــــده

 فقـــــــــــــــــد وســـــــــــــــــعته تربـــــــــــــــــة  لا تضـــــــــــــــــيقُهُ   

   
ن مكانـــــــــــة بالفعل)ضـــــــــــاق( وقابلـــــــــــه بالفعـــــــــــل ) وســـــــــــع( فـــــــــــي صـــــــــــورة رائعـــــــــــة تبـــــــــــيّ فجـــــــــــاء 

ــــــــذي  ــــــــن تكــــــــون ضــــــــيقة المرثــــــــي ال ــــــــه بقعــــــــة  ل ــــــــى رحبهــــــــا، فــــــــانّ ل إن ضــــــــاقت عليــــــــه الأرض عل
 0عليه 

 (2):) من الطويل(لك ويذكر مجموعة من صفاته ويهنيء فخر المُ 

 وَقـــــــــــــــور  وأحـــــــــــــــلامُ الأنـــــــــــــــامِ طــــــــــــــــوائش  

 وَيبــــــــــــــدِي اِبتِســــــــــــــاماً والوجــــــــــــــوه كــــــــــــــوالحُ   

   
) وقور و طوائش( و)ابتساما و كوالح (، وفي رثاء أحد أصدقائه الذين عزّ عليه فطابق بين 
 (3)فراقهم:)الطويل( 

ــــــــــــال  قصــــــــــــيرة   ــــــــــــه لي ــــــــــــإنْ عقمــــــــــــتْ في  ف

 فقــــــــــد أنجبــــــــــت فيــــــــــه بطــــــــــونُ الحوامــــــــــلِ   

   
نراه قد طابق مابين العقم والإنجاب ، وهو يشير إلى طيب أحاديث المرثيّ الذي ذهبت 

 0البطون التي أنجبتها باقية تحمل ذاك العبق بطيبها مع رحيله، لكن 

 (4)وله قطعة في الغزل كلها تحوي الطباق ومنها:)من مجزوء الرمل( 

ــــــــــــــــــــــــــــعْ   هُــــــــــــــــــــــــــــوَ جِــــــــــــــــــــــــــــدُّ جــــــــــــــــــــــــــــرّه مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرِ اللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاحُ     قَ

   
 ـوظــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لساريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هِ مـــــــــــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــــــــــدّهر صـــــــــــــــــــــــــــــباحُ   

   
 هـــــــــــــــــــــــــــــــو سُــــــــــــــــــــــــــــــــكر  مثلمــــــــــــــــــــــــــــــــا دَب

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بأعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائك راحُ   

   
 بُــــــــــــــــــــــــــــرْ وَسَــــــــــــــــــــــــــــقام  مــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــهِ 

 ء  ولا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحُ   

   

                                           

 2/173الديوان:( 1)        

 1/325الديوان:( 2)

 2/382الديوان:( 3)

 1/333الديوان:( 4)
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برء و صلاح( كلها لتؤدي مكامن النفس  -صباح، سقام -المزاح، ظلام -جدّ تلمح الكلمات) 
  0التي تبوح بآلام العشق الذي هو مرض لكن لا إثم فيه

بين) القذى والصفو(، و)الحنادس وهو الظلام الشديد وصباحي(، في  ويطابق في مكان آخر
 (1)(: )من الوافر(0000ها معنى جرير ) تقول العاذلات علاك شيب قصيدته التي يرد ب

ــــــــــامِ صــــــــــفوِي ــــــــــذى الأيّ ــــــــــى قَ  فكــــــــــان عل

ـــــــــــــى حَنادِســـــــــــــها صـــــــــــــباحِي    وكـــــــــــــان عل

   
، حتى عدّ بياض شيبه سوادا لأنه يؤلمه وفي الشيب كثيرا ما يقارن بين لون البياض والسواد

 (2)أن يرى هذا المنظر، وحسبه كالسقم :) من الطويل(

 المشـــــــــــيبِ ســـــــــــوادُ  ك يـــــــــــا لـــــــــــونَ بياضُـــــــــــ

 وَسُــــــــــــــــــقمُك ســــــــــــــــــقم  لا يكــــــــــــــــــادُ يُعــــــــــــــــــادُ   

   
ــــــــــة   ــــــــــاتِ ملال ــــــــــوبِ الغاني ــــــــــي مــــــــــن قل  فلِ

ـــــــــاتِ فســـــــــادُ    ـــــــــي مـــــــــن صـــــــــلاحِ الغاني  ول

   
(، وفي البيت الثاني طابق مابين سواد( مع مايضاده)بياضـكلمة )في البيت الأول جاء ب

 0كلمتي )صلاح ( و)فساد(

 (3)وقوله: ) من المجتث( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ــــــــــــــــــــــــــــــــــأى وَتَب ــــــــــــــــــــــــــــــــــدنو وَتَن  تَ

 طَــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً هنــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ وَتَخبــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

   
 وَكَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ يلتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُّ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أُخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــراه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ     يَتْل

   
حرب( هذه الكلمات في وصف من طلب الرياسة  -تخبو(،) سلم -تنأى(،) تبدو -)تدنو

 0وكيف أنها متقلبة ، لا أمان لها

وقد كثرت المطابقة في شعره وامتزجت أحيانا بالمقابلة التي هي مجموعة من الطباقات 
المتعددة التي تتوالى فيها المتضادات ، من اجل أن يعطي للنص جوا متماسكا يحكمه التناغم 

  0 (1)، حتى ان بعض قصائده كلها عبارة عن طباقات 0الموسيقي في شطري البيت

                                           

 1/346الديوان:( 1)  

 1/371الديوان:( 2)  

 1/175الديوان: ( 3)  
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 : الجناس

في للفظين "وهو تشابه ا ،البديع المهمة التي تبنى عليها الموسيقى الداخليةفن من فنون 
نطق واختلافهما في المعنى، وسبب هذه التسمية راجع إلى أن حروف ألفاظه يكون تركيبها من ال

، وهو من الفنون البديعة التي تعتمد التأسيس،" ويشترط فيه أن لايكون متكلَّفا، (2)"جنس واحد 
استكراهاً، وأن يكون مستعذبا عند ذوي الحسِّ الأدبي المرهف، وقد نفر من تصنّعه  ولامستكرَهاً 

التجنيس أن يورد المتكلم كلمتين ، وذكره صاحب الصناعتين " (3)وتكلّفه كبارُ الأدباء والنقاد" 
منهما صاحبتها في تأليف حروفها على حسب ماألّف الأصمعي كتاب الأجناس.  تجانس كلّ واحدة  

 (4)..." ما تكون الكلمة تجانس الأخرى لفظا واشتقاق معنى فمنه

 (5)ر المرتضى كثيرا أيضا، من ذلك وهو يمدح أباه:) المتقارب(وقد ورد الجناس في شع

 وَأَخـــــــــــــــــرَسَ بِالمجـــــــــــــــــدِ قَـــــــــــــــــولَ العُـــــــــــــــــداة

 وَأَنطــــــــــــــــــقَ خُــــــــــــــــــرسَ اللَّهــــــــــــــــــا باللُّهــــــــــــــــــا  

   
لحمة في الحلق تطلق على اللسان هي ( فالأولى اللُّها -انس الشاعر بين لفظتي )اللَّهاج

المعنى المراد بيان قيمة من أجل هذا الانسجام والتناغم الموسيقي ، و المعطى والثانية بمعنى المال
أنطق( فالمجد أخرس الأعداء، والكرم أنطق الألسنة  -وقد عزّز ذلك بالمطابقة مابين )أخرس

 0الخرساء

 (6)وقوله: ) من الطويل(

 الأســـــــــــــــــى والمَصـــــــــــــــــائبِ أَلا بَكِّهـــــــــــــــــا أُمَّ 

 بِــــــــــدَمعك سَــــــــــحّاً بــــــــــينَ ســــــــــار  وســــــــــاربِ   

   
هذه العين التي هي أم الأسى يدعو نفسه أن يجعلها تبكي بدمع مسفوح على الفقيد نقيب 
العباسيين الزينبي، وجاء بكلمة )سار و سارب( وهما يفيدان جناسا ناقصا لزيادة الباء في سارب، 

                                                                                                                            

 274-1/273الديوان:( 1)

 276( مدخل إلى البلاغة العربية: 2)
 485/ 2( البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونه: 3)
 289الصناعتين: (4)
 1/154الديوان: ( 5)
 1/238الديوان:( 6)
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السين هنا لكي يكون متوائما مع حالة الحزن والانكسار التي وقد أحسن الشاعر في استعماله حرف 
 0طغت عليه وهو يفقد عزيزا عليه

 (1)ومن نص  يفتخر به يرد الجناس عنده بكثرة ومن ذلك:)من السريع( 

ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــى نِقمَ ــــــــــــــــتْ إل  كــــــــــــــــم نعمــــــــــــــــة  آل

 وفَرْحَــــــــــــــــــــة  حالــــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــــــى تَرْحــــــــــــــــــــةِ   

   
ـــــــــــــي ـــــــــــــي فِطنَتِ ـــــــــــــدّهر ف  إِنْ كـــــــــــــانَ زادَ ال

ـــــــــــــــــذي    ـــــــــــــــــيفَبالّ ـــــــــــــــــصَ مـــــــــــــــــن فِطْرَت  أنق

   
ترحة( فيها جناس ناقص وكذلك طباق بين النعمة والنقمة  -نقمة( و) فرحة -الكلمات) نعمة

والفرحة والترحة ، فيكون المرتضى قد جانس وطابق في البيت الأول، أما البيت الثاني، فقد جانس 
  0فطرتي(، وطابق أيضا بين )زاد ونقص( –مابين )فطنتي 

 (2):)من المتقارب(وفي مدح والده

 عَلـــــــــــى ســـــــــــابِح  فــــــــــــي بِحـــــــــــارِ المنــــــــــــونِ 

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــوى بالشَّ ــــــــــــــــوَطء الشَّ  وىكفيــــــــــــــــل  بِ

   
يحاول ان يجعل المعنى أكثر استجابة لمطالب النفس والتسليم به من خلال عقد تلك الصورة 
المتجانسة مابين الشّوى الأولى بمعنى )جلدة الرأس( والشوى الثانية ) قوائم الفرس(، فهو يطأ 
بحوافر فرسه السريع أعالي رؤوس أعدائه، وتلك كناية عن قوة فرسه وسرعته وبطولة صاحبه 

  0هوجرأت

 (3)ذاك:)من البسيط( دوقوله وهو يحنُّ إلى خل  يبثُّ به أحزانه وآلامه فلا يج

 مِـــــــن أَيـــــــنَ لِـــــــي فـــــــي جميـــــــع النّـــــــاس كلّهِـــــــمُ 

ـــــــــرِ     حلـــــــــوُ الشّـــــــــمائل مـــــــــنهم طيّـــــــــبُ الخَبَ

   
 أبثُّـــــــــــــهُ عُجَـــــــــــــرِي حتــّـــــــــــى يكـــــــــــــون لهـــــــــــــا

ــــــــــــــــي عنــــــــــــــــده بُجَــــــــــــــــرِي    كفيلَهــــــــــــــــا وأُقضِّ

   
والأحزان أو ماخفي وما بدا من العيوب والأحزان ، فتجد الفرق عُجَرِي وبُجَرِي تعنيان العيوب 

  0 (1)في حرف واحد مابين الكلمتين، وهما يذكران بشكل مترادف كثيرا في الشعر العربي

                                           

 1/286الديوان:( 1)

 1/152الديوان:( 2)

 1/527الديوان:( 3)
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ومهما يكن فانّ الجناسَ التام أو غيره هو نوع من أنواع التكرار الذي يزيد النغم قوة في تشابه 
 الألفاظ وتقاربها 

 0ة كثيرة لأنواع الجناس في الديوان لم نتطرق إليها تجنبا للإطالة في البحثوهناك أمثل

 : التصدير

فيدل بعضه على  ،أن يرد أعجاز الكلام على صدوره وهو "أو رد العجز على الصدر، 
ويكسب البيت الذي يكون  ،كان كذلك وتقتضيها الصنعة إذاويسهل استخراج قوافي الشعر  ،بعض

فأول ما ينبغي أن تعلمه وفي الصناعتين:" (2)قا وديباجة ويزيده مائية وطلاوة"ويكسوه رون ،فيه أبّهة
، ولا تنتقل عنها إلى بالألفاظ بالجواأن تأتي بتلك  يُّ أنك إذا قدمت ألفاظاً تقتضي جوابا فالمرض

 (3)غيرها مما هو في معناها"

 أوحشوه،  أولمصراع الأول، في صدر ا والآخرالبيت،  آخريكون احد اللفظين في وهو أن 
فالتصدير يعني تكرار كلمات معينة في صدر البيت وعجزه مما يحصل  ،(4)صدر الثاني أوآخره 

والسبب في لجوء الشعراء لهذا الفن كونه  ،منه نغم موسيقي عن طريق تكرار أصوات تلك الكلمات
المرتضى بشكل  ديعي في شعرد هذا الفن البوقد ور  .د نغمتهيزيد من تماسك البيت الشعري ويوحّ 

(5)كبير، معتمدا في ذلك على ثقافته ومهارته اللغوية، ومن ذلك:)من الخفيف(
 

ور مــــــــــــنكم عــــــــــــن الحــــــــــــ ــــــــــــا بــــــــــــالزُّ  ـ خادِعون

 قِ فمـــــــــــــــــا زال ذو الهـــــــــــــــــوى مخـــــــــــــــــدوعا  

   
 ـوكِلونـــــــــــــا إلـــــــــــــى النُّـــــــــــــزُوعِ عـــــــــــــن الحـــــــــــــ

 بِ وهيهــــــــــــــــــــات أنْ نريــــــــــــــــــــد النُّزوعــــــــــــــــــــا  

   
مخدوعا على خادعونا وكذلك النزوعا على كلمة النزوع ، ساعد التكرار في أعادة كلمة 

 0ساعد في تقوية المعنى والتناغم الموسيقي بين المفردتين المشتقتين من جنس واحد
                                                                                                                            

( طبعة الاوفسيت بطهران 476كقول الشريف الرضي: ألا صديق  في الزمان ماجد     أشكو إليه عُجري وبُجري )ديوانه/ (1)
  ه 1406

 2/3( العمدة: 2)
 351( الصناعتين: 3)
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب، المجمع ، 515أسسها وعلومها وفنونها: (ينظر: البلاغة العربية 4)

 ،2/228، 1986، 1العلمي العراقي، بغداد، ط
 2/64الديوان:( 5)
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 (1)ومن قوله في الغزل:)من الكامل(

 عـــــــــــــــادَت إِلـــــــــــــــيَّ بَغيضـــــــــــــــة  فَتـَــــــــــــــودَّدت

ــــــــا   ــــــــن جَعــــــــلَ البَغــــــــيضَ حَبيب  هَيهــــــــاتَ مَ

   
 شــــــــــــــيبتِيعــــــــــــــادَت إِلــــــــــــــيَّ فَخلــــــــــــــت أَنّ 

مـــــــــــــــان مشـــــــــــــــيبا    خُلِســــــــــــــتْ وَأَبـــــــــــــــدلها الزَّ

   
كرر الشاعر )عادت إليَّ ( في البيتين، لأهمية الحدث ، فهي قد عادت إليه بعد أن ابغضها 
وكرهها، فكيف يكون البغيض حبيبا؟! ، وقد أعاد لفظة البغيض على بغيضة في الشطر الأول، 

تي، هذا الترديد ساهم في إضفاء الجو الموسيقي وكذا في البيت الثاني أعاد لفظة المشيب على شيب
 0الداخلي ليدعم الغرض 

 (2)ومن مقطوعة في الغزل:)من الوافر(

 وســــــــــاديسَــــــــــقى اللَّــــــــــهُ الّتــــــــــي طَــــــــــردتْ 

ـــــــــــــــي معاصـــــــــــــــمُها     وســـــــــــــــاداوكانـــــــــــــــتْ لِ

   
 ســــــــــيفي نِجــــــــــادَ  جعلــــــــــتُ وقــــــــــد خلعــــــــــتُ 

 النّجـــــــــــــــــــــــــــادا غـــــــــــــــــــــــــــدائرَها لعـــــــــــــــــــــــــــاتِقِيَ   

   
 حَديــــــــــداً  عَضْــــــــــباً  مُنْصُــــــــــلِي فــــــــــإنْ يــــــــــكُ 

 نُصُــــــــــــــــــــــــــلًاحِدادا فــــــــــــــــــــــــــإنَّ لحســــــــــــــــــــــــــنها  

   
تبدو الصناعة اللفظية في الأبيات أعلاه وقد أشاعت جوا موسيقيا في الأشطر الستة من 

 خلال تردد الكلمات في صدر وعجز كل البيت 

 (3)ويصف أصحابه الذين ذهبوا في ساحات القتال :)من الكامل( 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاوَمُعَصــــــــــــــــفر  أَثوابَ  هُ طعــــــــــــــــن القَن

 ان يومــــــــــــاً للّبــــــــــــاس يُعَصــــــــــــفرُ مــــــــــــا كــــــــــــ  

   
 وَمُقطّـــــــــــــــر  لـــــــــــــــولا القضـــــــــــــــاءُ تقطّـــــــــــــــرتْ 

 فينــــــــــــا النجــــــــــــومُ ولــــــــــــم يكــــــــــــن يتقطّـــــــــــــرُ   

   
ذاك الذي خالطت الدماء أثوابه ولم تك تصل إليه، لكن طعن الرماح صبغها بذلك، وآخر قد 

 يتقطّر(، كلها -تقطّرت -سقط من جواده ولم يك ليسقط قبل، فترى)معصفر ويعصفر(، )مقطّر
ثارة النوازع النفسية التي يريدها الشاعر  0ساهمت في تقوية المعنى المراد وا 

                                           

 5، 1992، 5مصر، ط-سامي الدهان، دار المعارفالمديح:( 1)

 1/393الديوان:( 2)

 1/466الديوان:( 3)
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 :التوازي

وهو عبارة " عن تماثل، أو تعادل المباني، أو المعاني:  أو التوازن أو الموازنة والمشاكلة، 
في سطور متطابقة الكلمات، أو العبارات القائمة على الازدواج الفنّي، وترتبط ببعضها، وهو اعم 
من التكرار؛ اذ يتطلب التكرار التماثل المعنوي في الحدات المتكررة، في حين تكون العلاقة في 

، فهو يخلق توازنا وتساوقا موسيقيا عندما يحدث في (1)التفاوت"  التوازي علاقة الاختلاف، أو
 (2)الصورة الصوتية للكلمات، حين يتوازن كل صوت مع مايقابله في الشطر الثاني

كما إن التوازن في النص الشعري " يحقق فوائد متعددة، فهو يرفد المعنى بالشحنات المؤثرة 
، وقد ورد هذا اللون من البديع كثيرا في شعر المرتضى  (3)حين يراد منه تقوية المعنى، وتوكيده"

كغيره من الألوان البديعية متكئا على خلفية ثرة من الكم اللغوي والمخيلة التي تربط مابين شقيّ 
 (4)الموازنة، ومن ذلك قوله: ) من الطويل(

 يَحُـــــــــزّ فـــــــــلا يـــــــــدرِي لمـــــــــن هـــــــــو جـــــــــارح  

 ويقـــــــــــدح لا يـــــــــــدرِي بمـــــــــــا هـــــــــــو قـــــــــــادحُ   

   
ـــــــــــك  ـــــــــــدّاءَ طـــــــــــارد  بِأنّ  عَـــــــــــن ســـــــــــاحاتِه ال

 وَأَنّـــــــــــك عَــــــــــــن أكتـــــــــــادِه الثِّقْــــــــــــلَ طــــــــــــارحُ   

   
ــــــــــــي رِياضــــــــــــك راتــــــــــــع    فَمــــــــــــا أَنــــــــــــا إلّا ف

 وَلا أَنــــــــــــــــا إِلّا مِــــــــــــــــن زنــــــــــــــــادكَ قـــــــــــــــــادحُ   

   
 (5)وله في العتاب:)من الطويل(

ـــــــــى أَوطـــــــــانكم مـــــــــن مطـــــــــامِح   ـــــــــي إِل  فَمـــــــــا لِ

ـــــــــى أعطـــــــــانكمْ مـــــــــن مَســـــــــارِحِ    ـــــــــي إل  ومـــــــــا لِ

   
ـــــــــيَ عـــــــــنكمْ   مُعـــــــــرض  غيـــــــــرُ مـــــــــائق  فقلبِ

ــــــــــــرُ ســــــــــــافِحِ    ــــــــــــيكمْ جامــــــــــــد  غي ــــــــــــي عل  ودمعِ

   
 (6)ومن قصيدة في مدح جلال الدولة:)من الطويل( 

                                           

 18، 1999، 1البديع والتوازي: د. عبد الواحد حسن الشيخ، مطبعة الإشعاع، مصر، ط( 1)

 263ينظر:الرؤيا الإبداعية لدى الشريف المرتضى:( 2)

 309، 1،2017حركة الشعر العربي في مصر الفاطمية :د. محمد حسين المهداوي، دار الكتب، كربلاء، ط( 3)

 1/323الديوان:( 4)

 1/355الديوان:( 5)

 435-1/434الديوان:( 6)
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 أصــــــــولُ بــــــــه فعــــــــلًا علــــــــى كــــــــلِّ فاعــــــــل  

 وأزهـــــــــى بـــــــــه قـــــــــولًا علـــــــــى كـــــــــلّ منشـــــــــدِ   

   
 وَمــــــــــــا كــــــــــــانَ إلّا فــــــــــــي رضــــــــــــاك تشــــــــــــمّرِي

ـــــــــــــي هـــــــــــــواك تجـــــــــــــرّدِي    وَلا كـــــــــــــانَ إلّا ف

   
 الضّــــــــــراب مــــــــــثلَّم  وَمِــــــــــن أَبــــــــــيض  عنــــــــــدَ 

 وَمِـــــــــن أَســـــــــمر  عنـــــــــدَ الطّعـــــــــان مقصّـــــــــدِ   

   
نلاحظ التوازن الحاصل في البنية الصرفية والبنية التركيبية في الأبيات أعلاه ، بحيث كل 
شطر شكل وحدة بنائية ساهمت في الجانب الإيقاعي من خلال تكرير النغمة الموسيقية في كل 

 فمثلا : كلمة تقابلها أختها في الشطر الآخر، 

 ومن أبيض = ومن أسمر، عند الضراب = عند الطعان، مثلّم = مقصّد  

 (1)وكذلك:) من الطويل(

ــــــــــــــــثَلَّم    وَكــــــــــــــــلَّ صَــــــــــــــــفيح  بِالضّــــــــــــــــرابِ مُ

 وكـــــــــــــــلَّ وشـــــــــــــــيج  بالطّعـــــــــــــــان مكسَّـــــــــــــــرِ   

   
كل سيف  مثلم  من شدة الضراب والتصادم، وكل رمح مكسّر من كثرة الطعان، هاتان 

أن يذكر الأسباب التي تجعله يكثر من الإنفاق ويفخر بآبائه الكرام الصورتان يردان بعد 
وشجاعتهم، وبعد ذلك بأبيات يذكر صفاتهم ؛ فهم إما ملوك كرام أو أمراء مزينين بأبهى أنواع 

 الحلي والأساور:

 فَبــــــــــــــــــين كَــــــــــــــــــريم المفــــــــــــــــــرقينِ متــــــــــــــــــوَّج  

ــــــــــــوَّرِ    ــــــــــــينَ محلَّــــــــــــى المِعْصَــــــــــــمين مُسَ  وَب

   
الصورة في الموازنة والمشابهة ، قوله في قصيدة يمدح الملك بهاء الدولة، وقريبا من هذه 

 (2)ويذكر بطولات جنده: )من البسيط(

 إِنْ ظــــــــــــــــاهَروا البــــــــــــــــدرَ فــــــــــــــــي ثــــــــــــــــوبِ الــــــــــــــــدّجى ظهــــــــــــــــروا

  
يســــــــــــــــــــــــهِ ظَلمـــــــــــــــــــــــــوا  أو ظــــــــــــــــــــــــالموا اللّيــــــــــــــــــــــــثَ فـــــــــــــــــــــــــي عِرِّ

   
صورة الشطر الأول توازي الأصوات في الشطر الثاني، من حيث الشرط وجوابه والنغمة 

   0الموسيقية في التركيبة النحوية 
                                           

 1/536الديوان:( 1)

 2/411الديوان:( 2)
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ومثل هذه الأبيات شواهد كثيرة في موازنة تنبيء عن قدرة عالية في التفنن باختيار الألفاظ 
  0التي تزيد من القيمة الإيقاعية المتناسقة في كل شطر
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بعد هذا التطواف في حياة وأدب الشريف المرتضى، نصل إلى خاتمة  لهذا الترحال، ونحاول 
هنا ان نستذكر أهم ما مرَّ من نقاط في البحث، عرضنا قسما منها في أثناء كل فصل ومبحث؛ 

 ومن ذلك: 

 الدراسة  والتركيز على شاعريته من خلال  ان الشريف الشريف المرتضى الشاعر لم ينل حظه من
 0أو الفاطمي -العباسي -الدراسات التي درست عصره

   الشريف المرتضى له ملكة نقدية جيدة، وقدرة على المحاججة والاستدلال بالشعر العربي القديم
ولاسيّما أنه  على آرائه، ولم تنل كتبه الأدبية ماتستحقه من الدراسة كي تُظهر لنا تلك الملكَة النقدية

 0واجه الآمدي الذي يُعد من أكابر النقاد في حينه
   ،أغلب الدراسات كانت منصبة على آثاره الكلامية كونه نقيب الطالبيين وعَلَمهم  فدرسته فقيها

 0عالما، اماما، متكلما، محاججا، وربما غطّت شهرة أخيه الرضى الشاعر على شاعريته
   في شعره لا سيما اقتباساته الجميلة من القران الكريم، ورسم الصورة  كان لثقافته الدينية أثر  بارز

تبعا لحفظه القران وتمسكه به، ولكن ذلك لم  -أهل البيت–التي أرادها لمن مدحهم ورثاهم 
 0يضعف من لغته الشعرية بل زادها بهاء

   وهي ظاهرة  –ليهاتحتاج الى تسليط الأضواء ع –برزت في ديوانه ظاهرة هامّة في الشعر العربي
      0ووصف البرق -التي أخت حجما كبيرا من أشعاره  -الشيب والشباب و طيف الخيال و

 في قصائده  وبثّ  ،في شعره سلاسة وموسيقى ظاهرة فقد عُني بالعبارة  ولاءم بين أجزاء الكلام
عت فيها مثل ، من خلال أركانها والأساليب التي شاموسيقى داخلية أكسبتها تلوينا صوتيا خاصاً 

 0التكرار والاستفهام والتقديم والتأخير والتصريع وغيرها
  وظّف البحور الطويلة مثل: الكامل والطويل والبسيط... أكثر من القصيرة، ليأخذ فسحته في

 0التفصيل وسرد الأحداث وذكر مناقب الممدوح والمرثيّ، وحفاظا على هيكل القصيدة العربية
  المقيّدة في شعره، واختار ما سهلَ منها ولانَ والتي أغنت شعره ووسمته  آثر القوافي المطلقة على

بالعفوية، مع استخدامه لألوان البديع كالجناس والطباق والتورية وغيرها التي أغنت صوره الشعرية 
 وزيّنتها بإيقاع داخلي بهيّ.

  فيه وفي غيره ممن كان رثاؤه للامام الحسين يشكل ربع قصائد الرثاء في الديوان، وكان صادقا
 0رثاهم الذين أكد على عمق علاقته بهم وذكر مناقبهم
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  ليس في مديحه غلوّ كبير ومبالغة، ولم يبتعد عن التعاليم الدينية، بحكم مكانته، لاسيّما في عصره
الذي سادت فيه المبالغات في المدائح وتأليه الأشخاص، وكانت أبهى مدائحه في والده والوزير فخر 

 0بعض المقربينالمُلك و 
  جاء الغزل عنده على شكل مقطوعات وليس قصائد، وفي أغلب قصائد المديح والفخر والقليل منه

 0في الرثاء، وفيه كان عفيفا لم يخرج عن العرف والخلق النبيل
  في الصورة الفنية كانت له طريقته البارزة في ذلك من خلال التشبيهات التي شغلت حيزا كبيرا في

 0ضها لم يكن مقلدا فيه للأقدمين أشعاره، وبع
وقد مرّ في البحث نتائج ونقاط أخرى مهمة تستحق الوقوف عندها، يمكن للقارئ الكريم أن 

 0يلمحها
 
 
 

 ومن الله تعالى التوفيق                                               
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 0، ب. ت 1العربية، بيروت، ط

  0م1987 شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،للغة: د. في التراث والشعر وا 

   مكــة للطباعــة،  إبــراهيمد. مصــطفى عبــد الـرحمن  النقــد الأدبــي القــديم عنـد العــرب :فـي،
 0م  1998، 1مصر، ط

   0م 2004، 9المعارف، مصر، طفي النقد الأدبي: د. شوقي ضيف، دار 
 0م1997، 1فضل، دار الشروق ،مصر، ط قراءة الصورة وصور القراءة: د. صلاح 

  0م 1984، 1قضايا النقد الأدبي: د. بدوي طبانه، دار المريخ، السعودية، ط 

 (تح، السيد محم1030الكشكول:الشيخ البهائي ،)0حسين المعلم،ب، ت ده 

 0القمي، مكتبة الصدر، طهران، ب.ت الكنى والألقاب، الشيخ عباس 
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 0لسان العرب، بيروت، )د. ت(
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    ،مدارس النقد الأدبي الحديث : د. محمد عبـد المـنعم خفـاجي، الـدار المصـرية اللبنانيـة
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  0م  1991، 2مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، دار الأضواء، بيروت، ط 

 ه(، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا 597الملوك والأمم،ابن الجوزي) المنتظم في تاريخ
 0 1،1992ط ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،

  منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار
 0 3الغرب الإسلامي، بيروت، ط

   موسيقى الشعر العربي دراسة فنية وعروضية : د. حسني عبد الجليل يوسف ، الهيئة
 0م 1989المصرية العامة للكتاب ، ط . ب،

  0م1972، 4موسيقى الشعر العربي: إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، ط 

 0 2003، 8النقد الأدبي: أصوله ومناهجه: سيّد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط 

  0م 1952، 1النقد الأدبي:أحمد أمين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ،ط 
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  قراءة في الأنساق الثقافية العربية: عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي ، النقد الثقافي،
 0م 2005، 3المغرب، ط

  (تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار ا337نقد الشعر: قدامة بن جعفر ،)لكتب ه
 0العلمية ،بيروت، ب، ت  

   .نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين النويري، تح: د.نجيب مصطفى فواز ود
 0م  2004، 1حكمت كشلي فواز ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 ه(،تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار 764الوافي بالوفيات للصفدي )ت
 0م1،2000وت، طالتراث العربي، بير  إحياء

   ،الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي الجرجاني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم
 0 1،2006علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط

 (تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 1089وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، للعماد الحنبلي ،)
 0م1989، 1روت، طومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بي

 علي قناوي،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  مالوصف في الشعر العربي: عبد العظي
 0م 1/1949ط
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 0م  2004جامعة بغداد،  أمل ناجي الدليمي
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   This thesis aims to focus the light on the personality of the poet 

, AL-Sharif AL-Murtada , 

And know him as a poet not as an Islamic jurist ( Faqih ) . 

It studies his poetry themes in an objective study and an artistic 

study as well .                         It concentrate on the most important 

, creative and artistic sides in his poetry . 

It analyzes and determines the strengths and weaknesses points . 

This study is very necessary because of the lack of the studies that 

dealt with the poet and that covered his poetry with study and 

analysis . 

The doctrine that was adopted was critical , analytic and 

sometimes stylistic . 

The result of this study indicate : 

The poet has a collection of poems but no one of those who wrote 

about Abbasid literature 

 ( Era of the poet ) wrote about it . 
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He is a creative poet never less than his brother, the poet AL-

Sharif al-Radi . 

He has a special style in the poems of praise, Elegy and 

proudness. He was unique in mentioning greyhair , imagination 

fancy , the light and other subject matters . 

He had a critical , literal skill made him argue Amadi's opinions 

in the book            "The balance" but unfortunately wasn't taken 

interest . 

 

Guide words: AL-Sharif AL-Mrtada , The imagination fancy , 

AL-Murtada ,the critic . 
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